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مہ 

هذه البحوث والقالات اللغوية » نشر بعضها فى شتى المجلات 
العلمية فى مصر والعالم العرنى » وبعض مجلات الغرب ؛ كمجلة مجمع اللغة 
العربية فى مصر ‏ ومجلة امجلة العربية » وجلة مجمع اللغة العربية بدمشق » ومجلة 
المورد العراقية » وامحلة التذكارية للمستشق الالمانى « شپیتالر ) » ومجلة قافلة 
الزیت ‏ ومجلة اجمع العلمى العراق . 

ویعضها بحوث ألقيتها فى بعض المؤتمرات والندوات العلمية » موقر 
اللهجات العريية فى آسیوط » وندوة التراث العربى بالقاهرة » وندوة جلال 
الدین السیوطی فى آسیوط . 

وبعضها بحوث تقدمت بها إلى نة اللهجات ‏ بمجمع اللغة العربية 
بالقاهرة » ونوقشت فى مجالس اجمع ومؤتمراته » وتضمنت تتائجَهًا بعض 
توصیاته . ۱ 

وپعض هذه القالات » نشر منذ خمسة عشر عاما » وبعضها حدیث 
لم يعض عليه عام أو بعض العام . غير أننى لم أشأ أن أنشر هذه البحوث 
وتلك المقالات » کا كتبتها ول مرة » بل أجريت قلمى فيها هنا وهناك ع 
بالتعدیل والتنقيح » والتبذيب والصقل » والحذف والإضافة »مدخلا فيها 
حصيلة قراءاتى عبر السنوات الخالية » وجمعت النظير إلى نظيو فى أبواب 
وفصول . ۱ 

وم یدفعنی إلى ذلك العمل ‏ الا حرص الزملاء والاصدقاء » من 
الباحثين والطلاب » على أن آجمع هذه البحوث فى کتاب » ویعضها ما 
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تبافت الباحثون على تصوير نسختى الخاصة منه ؛ كأسطورة لیات 
الخمسين فى كتاب سيبويه » ورأى فى تفسير الشواذ فى لغة العرب » 
وغيرها . 

و لأجو أن ينال عملل هذا رضا الزملاء والأصدقاء » بعد الله 
سبحانه وتعالى » وأن یوفق الله عز وجل إلى إخراج مانشرته من قبل » فى 
الدراسات القرآنية » وتحقيق التراث ونقده » من بحوث ومقالات امتد ببعضها 
العمر إلى عشرين عاما أو يزيد . 

ربنا لاتز غ قلوبنا بعد إذ هديتنا » وهب لنا من لدنك رحمة » إنك أنت 
الوهاب . 


د . رمضان عبد التواب 


اباست الأول 
ف اصوامت الله 


المْصّل الأول 
صولت لؤافت يبن اص الل 


يعد صوت القاف من الاصوات التى عانت كثيرا من التغييرات 
التاريخية  ۲۱(‏ فى اللغة العربية ؛ فان مقارنة اللغات السامية » تدل على أنه 
صوت شديد مهموس » ينطق برفع مؤخرة اللسان » وإلصاقها باللهاة » لكى 

ل ا ار 
حدوث اهتزازات فى الاْتار الصوتية ؛ ففى العبرية مثلا : 51 9 
اي ی لاس 
الجميع » وهو يقابل فى العربية : « قول ) . وف الآشورية : «لتع1 قول بمعنى : 
« صراخ ) ٩‏ . 

وقد عد قدماء اللغویین العرب « القاف » من الاصوات المجهورة (۳) 
في العربية الفصحى . فان صدق وصفهم إياها بالجهر » كان ذلك النطق 
من التغییرات التاريخية فى العريية القديمة . وقد بقی هذا النطق امجهور فى 
أغلب البوادى » فى اللهجات العربية العاصة (*۲ ۰ وان تقدم مخرجه إلى 
الأمام قليلا » وأصبح كالكاف الفارسية . 


(۱) لمعرفة الفرق بين التغييرات التاريخية والتركيبية للأصوات » انظر كتابنا : « التطور 
اللغوی » مظاهره وعلله وقوانینه ) ۱۷ - ۳۲ 

زهة انظر كتابنا : اللغة العبرية 4 قواعد ونصوص ومقارنات باللغات السامية ص ۱۸ 

(۳) انظر : كتاب سيبويه ۲ / 4۰۵ وسر صناعة الإعراب ١‏ / ۲۷۸ وشرح ابن يعيش 
للمفصل ٠١‏ / ۱۲۹ 


۲۳۷ - ۲۳۰/۳ Spuler,Handbuch der Oriertalistik : ) انظر كتاب « شيولر‎ )4( 


۳ 


03 غير أن هناك تغییرات أخرى كثيرة » طرأت على هذا الصوت فى 
البلاد العربية » فهو ينطق صوتا مزجيًا 1ه06610) کا جم الفصيحة » فى بعض 
بلدان الخليج العرنی » كالبحرين ؛ فقد معت بعض أهلها يقولون : 
«الجبلة » بدلا من : « القبلة » . 

کا ينطق فى مدينة « الرياض » وضواحيها » فى الجزيرة العربية » صوتا 
مزجيًا كذلك » غير أنه مكوّن من الدال والزاى (2) فى مثل قوهم : « درل 
فى : « قبلة » » و« ذزليب » فى : « قليب » » وغير ذلك ما سمعته بنفسى 
هناك . ۱ 

وف السودان وجنویی العراق » حول نطق القاف إلى غين ؛ ففی 
حدیث إذاعى مع أحد السودانیین » فى إذاعة ركن السودان بالقاهرة » فى 
شهر مارس سنة ۱۹۷۸ م » وردت الكلمات التالية : لغاء » وغناة » ويغدر » 
والديموغراطية » وعلاغة » واغتصادى » وانتغلت ‏ والاستغلال » بدلا من : 
لقاء » وقناة » ويقدر » والديموقراطية » وعلاقة » واقتصادى » وانتقلت » 
والاستقلال . . 

وف اللهجة المصرية كلمتان قلبت فيهما القاف غينا على هذا 
النحو » هما : « يغدر ) ومشتقاتها » بدلا من : « يقدر ) » و « زغزغ 4 
بمعنى : حرك يده فى خاصرة الصبى ليضحكه . والاصل فيها فى العربية 
الفصحى : « زقزق ) (۲۲ . 

5] تطورت ( القاف ) إلى ( كاف ) فى نطق الفلسطينيين فى 
المدن (۲۳ ؛ فهم يقولون مثلا : « کال » فى : « قال » » و « برتكان » فى : 
«برتقال) » و « كتله کتل » فى : «١‏ قتله قتلا ) » وغير ذلك . 


(۱) انظر مقالتنا : « اللهجة العامية المصرية فى القرن الحادى عشر » ١6‏ 
(۲) انظر : الأطلس اللغوی لبرجشتراسر : Bergstrasser,Sprachatlas‏ الفقرة ۷ 


۱۱ 


والتعليل الصوتی لكل هذه الانقلابات » سهل ويسير ؛ فتأثير 
« قانون الأصوات الحنكية (۱) » واضح فى انقلاب القاف إلى نطق مزجى » 
فى بعض بلدان الخليج ركام جم الفصيحة) » وف الرياض وضواحمما ( ذز ) . 
والدليل على ذلك أن القاف لاتعانى من هذا القلب إلا إذا وليتها كس » 
ماما کا يتطلب هذا القانون ") . 

ک أن ضياع الانفجار من القاف » وتزحزح مخرجها إلى الأمام قليلا » 
هو السعول عن انقلابها غينا فى نطق أهالى السودان وجنویی العراق . وكذلك 
انقلابها كافا فى نطق الفلسطينيين » ليس إلا تزحزحا فى مخرجها قليلا إلى 
شام » مع ترقيقها » واحتفاظها بصفة الشدة فى نطقها . 

هذه هى بعض التغییرات التاريخية لصوت القاف فى اللهجات 
العربية المعاصة » والتعليل الصوق لحدوثها » غير أن مایهمنا هنا هو انقلاب 
القاف همزة فى لهجة القاهرة » وبعض اللهجات الأحرى . ويبدو أن هذا 
النوع من التطور فى القاف » قديم فى اللغات السامية ؛ فقد نقل 
«بروکلمان » 29 عن « لیعان ) 249 أن القاف تحولت فى أعلام « الفينيقية » فى 
بعض الأحيان إلى همزة » ثم سقطت » کا سقطت اهمزات الأصلية فى الفينيقية ؛ 
فمثلا : العلم الفينيقى : Himalkart‏ «جِمَلقَرْت) » ول إلى : Himalar‏ 
«حمّلره . 


(۱) انظر فى شرح هذا القانون کتابنا : 9 التطور اللغوی مظاهره وعلله وقوانينه » ٩۲‏ - 
515 
63 انظر كذلك : « دراسات فى طهجات شرق الجزيرة ) ونستون 4ه - هه 
(۳) فى کتابه : Brockelmann,Grundriss‏ ۱ / ۱۲۵ 
42 فى مجلة : American Journal of theolgy‏ سنة 1۹۰4 م › ص ٤۰‏ 
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والعلة الصوتية فى هذا التطور » تتلخص فى أن خر ج القاف » انتقل 
إلى الخلف « باحثا عن أقرب الاصوات شبها به من الناحية الصوتية » فتعمق 
القاف فى الحلق عند المصريين » لايصادف من أصوات الحلق مايشبه 
القاف » إلا الهمزة » لوجود صفة الشدة فى كل منهما ) ۲ . 

ولعل هذا التطور كانت له بداياته » فى عصور الفصاحة » فقد 
أورهت المعاجم العربية » وكتب اللغة » مجموعة من الألفاظ » رويت لنا مرة 
بالقاف » وأخرى بالهمزة » والمعنى فيهما واحد . وفيما يلى بعض هذه 
الالفاظ : 

۱ يقال : قَشِبّه بش » وأشبّه به » يعنى : لامه وعابه ( مااختلفت 
ألفاظه للأصمعى ۱۸ ١١!‏ والابدال لأبى الطيب ۲ / ١5ه‏ وإصلاح 
المنطق 45 ) . 

۲ - اقفر والأئر » ععنی : الوثب ( الابدال لان الطیب 
(CY [۲‏ . 

۳ - القوم ژهاق مائة » وژهاء مائة » أى : قريب من ذلك ( الإبدال 
لأبى الطیب ۲ / 07۲ وإصلاح المنطق 15 ویری ابن فارس ف مقاییس اللغة 
۳ / ۳۳ أن الحمزة هنا هى التى آبدلت قافا ) . 

5 يقال : رى على عياله ورا علیهم ؛ إذا ضيق علییم فقرا أو 
بخلا ( لسان العرب / زنق ۱۲ / ۷ زا ١‏ | 44 ). 

ه ‏ روی ابن السكيت : فرع یقرم قَرْماً » إذا أكل أكلا ضعيفا 
( اللسان / قرم ۱۵ / ۳۷۳ ) » وهو قريب هما رواه تعلب : أَرَمَ ماعلى المائدة 
يأرمه »أى أكله ر اللسان / ارم 15 / ۲۷۹ ) . 


(۱) الأصوات اللغوية » للدكتور إبراهم أنيس 54 
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٠‏ القصر : الحبس ( اللسان / قصر ٦‏ / ۰۷ ). وروی 
الکسای : « أصرفى الشىء یأصرنی : حبسنی . وأصرت الرجل على ذلك 
اش أى حبسته » ( اللسان / آصر ۵ / 85 ) . 

۷- يقال : تأَيض » وتقبض »یعنی : شد رجلیه ( اللسان / آبض 
۳۹/۸ . 

۸ - روت العاجم : « الوقبة : نقرة فى الصخر يجتمع فيا الماء » 
( اللسان / وقب ۲ / ۲۱ ) وهو قريب من قوطا أيضا : « الوأبة : النقرة فى 
الصخرة تمسك الاء » ( اللسان / وأب ۲ / ۲۹۰ ) 

٩‏ - روی أو عمرو الشیبانی : « الفشى: : انتشار التفس من 
الحزص » ( الصحاح / فشق 4 / 1544 وانظر : ال جم ۳ / 46 ). ولعل لهذا 
علاقة بقوشم : « تفشاً الشىء » أى انتشره( الصحاح / فشا ١‏ / 5 ) . وقد 
تکون الصيغة الأحية ناتجة بسبب « الحذلقة فى اللغة ) Hyperurbanismus)‏ 
من : « تفشّی ) بلا همز ! 

۰ قَمَخْتّه : ضربته على الرأس ( الصحاح / قفخ ۱ / ۲۹ ) › 
4ف ENES‏ 
الطفل ( الصحاح / أفخ ١‏ / 4۱۹ ) . 

أما انتشار هذه الظاهرة فى اللهجات العربية احديثة » فيذكر 
المستشرق « شیب » فى كتابه عن اللهجة الصرية (۲۱ » أن « القاف قلبت 
همزة فى القاهرة وضواحيبا » وفی القليويية » والواسطی » وجزء كبير من 
الفيوم » وبعض البلاد العربية الأخرى » وعلی الأخص فى سوريا » . 


۱۲ ص‎ pitta, Grammatik des arabischen Vulgãrdialektes von Aegypten (۱) 
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" ويزيد عليه بروكلمان (۲۱ » أن ذلك « التحول فى صوت القاف إلى 
همزة » يوجد كذلك ف : تلمسان » وثمالی مراكش ۲۳۲ ۰ وعند الیبود فى 
شمالى إفريقيا » وكذلك ف اللغة المالطية » فى معظم الأحوال » . 

وإن كان الشيخ محمد على الدسوق يتعجب من أن « أهل جزيرة 
مالطة ينطقون بالقاف فى جميع كلماتهم » التى ورئوها عن العرب الفاتحين 5 
لد و د 

ويخبرنا « برجشتراسر » فى الاطلس اللغوی الذى عمله لسوريا 
۱ بان « نطق القاف همزة » يسود معظم مدن سوريا 
وفلسطين » فيما عدا القليل » ومع ذلك یوجد نطق القاف فى الدن أحيانا 
بين غير المتعلمين » » کا ينقل عن «-ليتان » قوله : « إن المسيحيين فى 
حلب » لاينطقون إلا الهمزة » على العكس من المسلمين الذين لاينطقون 
هناك إلا القاف » . کایقول ليان : « وقد سمعت اضمزة من یبودی متعلم » 
والقاف من مسلم غير مثقف (*) » . 

هذا ... وما یلفت النظر أن كثيرا من اللهجات التی قلبت فما 
القاف همزة » لا تحتفظ بنطق اهمزات الاصلية فى اللغة . وییدو أن ترك هذه 
اهمزات الأصلية » تم فى فترة قديمة » ولم يكن إلا امتداداً للهجات الحجازية 
القذيمة فى تسهیل اهمزة . ثم توقف هذا التغير بعد فترة » « فما دام هذا التغير 
قد أصاب جميع الکلمات ‏ التى تقع تحت طائلته » يصبح القانون الذى 


() ف كتابه : Grundriss‏ ۱ / ۱۲۱ 

(۲) انظر كذلك : هجة شمال الغرب ‏ تطوان وماحوطا ص ۸۱ 
(۳) عهذیب الالفاظ العامية 2۷ 

43 كقائقطعةءم؟ الفقرة ۱۰ 


١ ه‎ 


یفسره » وكأنه قد نسخ » ويمكن للغة أن تخلق مركبات صوتية جديدة » 
مشاببة كل الشبه للمركبات » التى كان التغير يعمل فیها سابقا » فهذه 
الرکبات تبقى دون تغير » فيقال إنها لم تعد واقعة تحت سلطان القانون » ۲۱ . 

وهكذا بعد أن توقفت ظاهرة التخلص من الهمزة » ومضت فترة من 
الزمن » أخذ صوت القاف يتحول إلى الهمزة » دون أن تجد جات الخطاب 
فى ذلك حرجا . 


Kx‏ عر 


التمتلالشان 
نتم ا لیا2 الصو ومناسمد 
E‏ 

يحاول بعض العلماء أن یفسر لنا نشأة اللغة الانسائية » بما يسمى 
بنظرية « المحاكاة الصوتية ) (نهدمه:هسهمه0) » وقد عرض هذا الرأى من 
علماء المسلمين » العلامة ابن جنى فى كتابه « الخصائص » ؛ فقال ( : 
١‏ وذهب بعضهم إلى أن أصل اللغات كلها » إنما هو الأصوات 
المسموعات » كدوى الريج » وحنين الرعد » وخرير الماء » وشحيح الحمار » 
ونعيق الغراب » وصهيل الفرس ...ونحو ذلك . ثم ولدت اللغات عن ذلك 
فيما بعد ) . 

وقد ارتضى ( ابن جنى ) هذا الرأى » فقال معقبا عليه : « وهذا 
عندى وجه صالح » ومذهب متقبل ) : 

وما قد يويد هذه النظرية » ماقد نجده فى بعض الأحيان » من اشتراك 
بعض الأصوات » فى الكلمات التى تحاكى الطبيعة فى عدة لغات » فإن 
الكلمة التى تدل على اهمس » هی فى العربية كا نعرف : «مس»» وق 
الانجليزية whisper:‏ وق الألانية Flüstern:‏ وف العبرية şafşaf‏ > وف 
الحبشية :هومجق؟ فاصىّ » وف التركية :لعصعده » فالعامل المشترك بين هذه 
اللغات جميعها فى تلك الكلمة » هو : صوت الصفير السين أو الصاد » وهو 
الصوت المیز لعملية افمس فى الطبيعة . 


رم الخصائص 41/۱ ° 


ر بحوث ومقالات ۲ ) 


۱۸ 


غير أن اشتراك اللغات فى الکلمات انحاكية للطبيعة » على هذا 
النحو » آمر نادر . ولو كانت هذه النظرية صحيحة ‏ للاحظنا اشترا کا بين 
اللغات فى الکلمات التی تحاکی الطبيعة ؛ مثل : الشق » والدق » والقطع › 
والصهیل » والعواء » والمواء » وماإلى ذلك . ولقد معت الديك العریی فى بلاد 
لب » والنديلك الألاى فى بلاد الألان » يصيحان بطريقة واحدة دون أدنى 
وق غیر آنا حاکی صوت الديك فنقول : کوکوکو ! ویقول الاگان : 
67 کیکیرکی ! 

ويرى بعض العلماء ‏ بناء على هذه النظرية » أن مناسبة اللفظ 
للمعنی » مناسبة حتمية » بمعنی أن اللفظ يدل على معناه دلالة وجوب » 
لاانفكاك فيبا . ومن نادی بهذا الرأى « عباد بن سلیمان الصیمری » من 
العترلة ؛ فقد ذهب إلى أن بين اللفظ ومدلوله مناسبة طبيعية » حاملة للواضع 
على أن يضع هذه اللفظة أو تلك » بإزاء هذا العنی أو ذاك .وپروون عن 
بعض من تابعه على رأيه هذا » أنه كان یقول : [نه یعرف مناسبة الاقاظ 
لمعانيها » فسكل عن معنى كلمة : « إذغاغ » » وهی بالفارسية : الخجر » 3 
يقولون . فقال : أجد فيه يبساً شديداً » وأراه الحجر ! (۱) 

وإننا نشك کنیا فى صحة هذه الراوية » وصدق نظرية الصیمری » 
فإنه لوصح ماقاله » لاهتدى كل إنسان إلى كل لغة على وجه الأرض . نعم » 
قد يحدس الانسان معنى كلمة من الكلمات فى لغة من اللغات ‏ جخبراته فى 
هذه اللغة » فان مجرد النطق باللفظ. » يستدعى إلى الذهن أمثاله من 
الألفاظ » ويستدعى معها دلالاتها » ويستوحى الرء من كل هذا دلالة لذلك 


انظر الزهر للسيوطى ٤۷/١‏ 


۳۹ 


اللفظ المجهول » على آساس ما اختزنه فى حافظته » وقد یوفق فى هذا 
الاستیحاء » غير أنه كثيرا مايخيب » وهنا یدی اختلاف الخبرات السابقة 
إلى اختلاف الحدسات النائجة . 

وخحذ مثلا كلمة : ( عتيد » . فانك إذا ذكرتها أمام من لايعرف 
معناها الأصلى » وهو : « حاضر ‏ معدّ » مهيّا ؛ » فهو لاشك سيقيسها على 
كلمة : « عنيد » إن كانت من حصيلة اللغوية » فيعطيبا نفس معناها » 
وهو : « جبار » أو « قوى مثلا ) » أو يقيسها على كلمة : « عتيق » إن برزت 
له وقكذ من بين خبراته اللغوية السابقة » فيعطيها نفس معناها » وهو : 
« قديم ) آو « موغل فى القدم ) . 

ومن أنصار المناسبة بين اللفظ والمعنى » من علماء العربية » العلامة 
اللغوى أبو الفتح عغان بن جنى » الذى عقد فى كتابه « اخصائص » بابا 
طويلا » جعل عنوانه : « باب فى إمساس الألفاظ أشباه العانی ('2) » ذكر 
فيه ألفاظا كثية من اللغة العربية » تژکد كلها نظريته فى مناسبة الصوت 
للمعنى الدال عليه . 

وأغلب الظن أن بذرة هذه الفكرة » قد وجدت عند قدامى النحويين 
واللغويين » قبل ابن جنى ؛ لأنه يرجع فى هذا الباب إلى بعض آراء الخليل 
وسيبويه » فهو يروى عن الیل أن العرب قالوا فى الدلالة على صوت 
الجندب : وص » ؛ لأ فى صوته امتداداً واستطالة » أما البازی فدلت 
العرب على صوته بالفعل : « صرصر » ؛ لأ فيه تقطيعا وعدم استمرار . کا 
يذكر عن سيبويه تسيو لوجود الرکات الكثية» فى الصادر التى جاعت 


(۱) انظر : الخصائص ۲ / ۱۵۸ - ۱:۸ وانظر كذلك المزهر للسيوطى ١‏ / 4۸ 


۳۲۰ 


على وزن : « فعّلان » » بمناسبتها لدلالة هذا افرع عن العام > على 
الاضطراب والحركة ؛ مثل : ( العَلَيّان » و « الهيجّان ) و ( ليان ( 
و « القَوَرَان » » وماأشبه ذلك . 

وأحذ ابن جنی بعد ذلك » یذکر نظاثر لهذا الذی أتى به الخليل 
وسيبويه » من مناسبة الصوت للمعنى ؛ فعنده أن المصادر الرباعية ا لمضعفة › 
نما تأت لتكرير الفعل » كالزعزعة » والقلقلة » وا جرجرة » والصلصلة » وماإلى 
ذلك ؛ فان تكرير القاطع هنا مناسب لتكرير الفعل » وحدوثه مرات 
متعددة . 

أما توالى المركات ف المصادر والصفات » التى تأت على وزن : 
و على » » مثل : « الجَمَرَى » لحمار الوحش » و ١‏ البشکی » › 
و « الحَيّدَى » من صفات الثی السريع ؛ فان ابن جنى يرى أن هذه 
ا لحركات المتوالية فى هذا الوزن من أوزان الكلمات العربية » إنما تناسب سرعة 
الحركة فى الحمار الوحشى » وصفات الشی المذكورة . 

كا یری ابن جنى أن تكرير عين الفعل » وهی وسطه » وقلبه › 
اكد واه جرفي يدل عل ی ايا مال :کسر ) 

و «قطّع » و « ّح » و « غلق » وغير ذلك . 

را ی ره هم E‏ 
غيرها » فلو أننا نظرنا مثلا إلى الآية القرانية التى تقو ل  :‏ وعَلّمَتِ الاب 
وقالت هَيْتَ لك » لأحسسنا بصوت الزالیج وهى تحكم رناج الأبواب » 
وينعدم هذا الاحساس مع الفعل : « أغلق » » الذى يدل على مجرد الإغلاق . 


غير أن هذا کا قلنا ‏ لايطرد ف كل نصوص اللغة . ولو راجعنا 


۳۱ 


العاجم العربية » لعرفنا أن هناك کلمات كثوة » يستوى فى معناها الصيغ 
Sas‏ : د بأ ید 
و١‏ بدا یُدیء ) . والقران الكرم خير شاهد على أن معناهما واحد ؛ یقول 
الله تعالى : ل قل مييرُوا فى الأْض فانظروا كيف بَا الله الق » ثم يقول 
عز وجل فى موضع آخر : ولم برا كيف لد الله الق 4 . ومثله 
كذلك : برقت السماء وأبرقت » وجنّه الليل وأجته » إذا أظلم عليه وسن » 
وحدّت المرأة 3 ل بمعنى : ترکت الزينة» وخسرت الیزان 
وأخسرته » أى : . وغير ذلك كثير . 

وقد نزع کثیر من نقاد الأدب العربی القديم » منز ع بعض اللغویین › 
فى محاولة عقد الصلة بين اللفظ ومعناه ؛ فهذا هو « ابن الأثير » » يكمل 
مابدأه « ابن جنی ) وأسلافه من علماء اللغة » حول مناسبة الألفاظ 
للمعانی ؛ فیقول (۱) : « اعلم أن اللفظ إذا كان غلى وزن من الأوزان ‏ ثم نقل 
إلى وزن اخر أكثر منه» فلا بد من أن یتضمن من العنی آکثر ما تضمنه 
ولا » . 

ومن هنا نشأت الفكرة التى تقول إن « زيادة البنی تدل على زيادة 
المعنى ) . 

وقد ضرب ١‏ ابن الأثير » من الامثلة على ذلك قوم مثلا : « خسن » 
و « اوسن )۰ فمعنى : تشن » دون معنى : اشُوشنَ ؛ لما فيه من 
تكرير العين وزيادة الواو . 


۲۵۰ / ۲ المثل السائر‎ )١( 


۳۲ 


عا یری « ابن الأنين» أن « اقَعَدَرَ ) لست ا 
»ردق ون الإنسان بسن فى قوله تعالى مثلا : ل فاأحذاهم | 
عزیز مقتّدر 4 بالدلالة على تفخي الأمر » وشدة الأحذ » الذی لایصدر 0 
عن قوة الغضب . 

وإذا صدق هذا على بعض الأمئلة فى اللغة » فانه لايصح أن يغيب 
عن بالنا » أنه ليس ثمة بين الاصطلاح اللغوى » والشیء الذى وضع له هذا 
الاسطلاح أية علاقة طبيعية ‏ وإغا هى علاقة تاد يقول « وان 
مييه » (۱) . وهذا معناه عدم الارتباط الطبيعى بين الاسم والمسمى ؛ 
فالضمائر : أنا وت وهو مثلا » ليس فيها شىء يدل بذاته على أحد 
الأشخاص ؛ وف تستعمل لأنه فى جماعة بشرية معينة » جرت التقاليد بأن 
تستعمل تلك الصيغ › > ومن ثم نرى أكثر علماء اللغة دربة ؛ عاجرا كنيو من 
الناس » أمام خطبة أو نص مکتوب فى لغة مجهولة جهلا تامًا . 

ولذلك يجب ألاننساق وراء الفكرة التى تقول بأن « زيادة البنی تدل 
على زيادة المعنى » » ونعممها على كل مثال وجدت فيه هذه الظاهرة » فقا 
تكون هناك مثلا كلمتان تدلان على معنى معين » غير أن إحداهما مقتطعة 
فى الأصل من الأحرى » وليست الثانية مزيدة منها » کا توهم علماء البصرة 
ذلك ف ر السين ) و (سوف) ؛ فقالوا إن ( سوف ) تدل على الاستقبال 
البعيد » و ( السين ) تدل على الاستقبال القريب . وفيس فى نصوص اللغة 


مايشهد لتکلفهم هذا » فقوله تعالی مثلا : « فستکنیکهم الله ه 4 ليس 


معناه تحقق هذه الكفاية فى الغد » م أن قوله تعالى : ۵ ولسَوف يُعْطِيِكَ 


زر 


(۱) علم اللسان ٤٥٦‏ 


۳۳ 


ربك فتزضتی 4 ليس معناه تأخر الاعطاء عاما أو عامين » بل إن الحقيقة 
أن ( سوف ) أقدم من ( السين ) وأن ( السين ) جزء مقتطع منها ؛ فمن 
الحقائق القررة عند المحدثين من علماء اللغة أن كثة الاستعمال تبلى 
الألفاظ ( » وتجعلها عرضة لقص أطرافها » تماما کا تبلى العملات المعدنية 
والورقية » الثى تتبادها أيدى البشر . وهذا هو ماحدث لسوف » التى توجد 
فى صورتها القديمة فى الارامية . وقد روى لنا اللغویون العرب صورا عدة من 
صور البلى اللفظى فى هذه الكلمة ؛ فقد ذكروا أن العرب يقولون : « سو 
بكرن + توس ايكرن + واک وغندما چا ان الكمه 
سجل لنا (حدی صور التطور فى ( سوف ) » مع الأصل الذى كان لايزال 
يعيش معه جنبا إلى جنب » وروی لنا اللغويون العرب » صور التطور 
الأخرى » التى ۸ يكتب ها ماكتب لغيها من الخلود » حين تبنتا 
الفصحى » ولغة القران الكريم . 


Kk XK x 


(۱) انظر : التطور اللغوئ مظاهره وعلله وقوانينه ٩۸‏ - ۱.۰ 


اباب الثال 
فىابنية الصرته والطوراللنوی 


افص[ الاول 
کح وا الأمسشال اس هي 

تميل اللغة العربية إلى التخلص من توالى المقاطع المهاثلة » فتحذف 
واحدا منپا + وذلك هو مایسمیه الالان : Haplologische Silbenellipse‏ 
ویسمیه اللغويون العرب بکراهة توالی الامثال . 

ونقصد بالقاطع المتائلة هنا » مایشمل القاطع ذات الاصوات 
الصامتة العاثلة » أو المتقاربة فى الخار ج . ويحدث ذلك ف آول الكلمة » أو 
فى وسطها ‏ أو فى اخرهاء کا أن العربية تميل كذلك أحيانا » إلى التخلص 
من توالی الأصوات المهاثلة » سواء أكانت حركات أم أصواتا صامتة » وإن ۸ 
تكن المقاطع متاثلة . 

والسبب فى هذا صعوبة تتابع المقاطع والاصوات المتاثلة فى النطق . 
ويقول « بروكلمان » همتصاءعاءه8 : « إذا توالى مقطعان » أصواءهما الصامتة 
معاثلة » أو متشاببة جدا » الواحد بعد الآخر فى أول الكلمة ‏ فإنه يكتفى 
بواحد منپما » سيت الاتباط الذهنی بیتما 00 وبي 

ويعد « برجشتراسر » هذه الظاهرة من الترخم ؛ فیقول : « ومن الترحم 
ماهو جنس من التخالف » وهو حذف أحد مقطعین متتاليين » أوهما 
حرفان مثلان أو شبهان (6۳) . 


ونشرح فیما يلى آنواع هذه الظاهرة فى العريية : 


(۱) فقه اللغات السامية ۷۹ 
(۲) التطور النحوی للغة العريية ۷۰ 


۳۸ 


١‏ صيخ تفَعَلَ وتفاغل وتفغلل , مع تاء الضارعة » يتكرر فيها 
القطع : (2) فى بدايتها ؛ مثل : « تتقدّم ) و « تتقاتل ) و ( تتبختر ) . 
وحذف أحد هذين المقطعتين كثير الورود فى العربية . وقول ابن مالك فى 
ألفيته : 

وما بان ابثدى قد يُمَمَصَرٌ فيه على تا کین العِبَرْ 
(قد) فيه للتحقيق » أو للتقليل النسبى 2١(‏ » وقد ذكر الأثمونى فى شرح 
البيت » أن « هذا الحذف كثير جدا 20 ) . 

وهذه الظاهرة شائعة ثعة فى القران الكريم ؛ فقد وردت فيه مثلا كلمة : 
کون ) ۱۷ مرة بالحذف » فى مقابل : 0 َد كرون ) ۳ مرات بلا 
حذف » ففيه : :9 لعلکم تَذَكُرُون ‏ ف الأنعام ٠‏ / ۵۲ والأعراف ۷ / 0۷ 
والنحل ۷ / ٩۰‏ والنور ۲۵ / ۱ ؛ ۲2 / ۷ والذاریات ١ه‏ / 48 وفیه : 
فلولا تذَكُرُون 4 فى الواقعة ٥٦‏ / ۲ کا أن فيه : چ أفلا تَذَكرُونَ 4 فى 
يونس ۱۰/ ” وهود ١١‏ / :۲ ؛ ١‏ / ۳ والنحل ١١‏ ۰ ۱۷ والمؤمنون 
۳ / ۸۵ والصافات ۱۵۵۰۰/۳۳۷ والجاثية 4 / ۲۳ فى مقابل : 9 أفلا 
َذکرون )4 فى الأنعام ٠‏ / ۸۰ والسجدة ۲  /‏ وفيه  :‏ قلیلا 
مائذکرون ‏ فى الأعراف ۷ / ۳ وغل ۲۷ / ٩۳‏ والحاقة قة 59 / 45 فى 
مقابل  :‏ قليلا ماتتذكرون 4 فى غافر 4۰ / 5۸ 

وفى القران كذلك : هل أنبعكم على من رل الشياطين * 
الشعراء 5 / ۲۲۱ هل تنزل على کل اف ائم 4 الشعراء 75 /۲۲۱ 
ل رل الملائكة والرُوح فيها که القدر ٩۷‏ /4 فى مقابل : ل تر عليهم 
الملائكة # فصلت 4۱ / ۴ 


(۱) العينى على هامش الأثمون 3 | ۳۱ 
(۲) شرح الأشعونى على ألفية ابن مالك 64/ ۳۱ 


۳۹ 


وفیه الضار ع : « تا » خمس مرات » فى مقابل : « رو » أربع 
مرات » ففیه : فإن توا 4 فى آل عمران ۳ / ۳۷ وهود ۷ / ۵۷ والنور 
مر ی 
فى مقابل  :‏ وان تتا 4 فى محمد ۲۸/4۷ والفتح 4۸ / ۱۳ ولا 
ووا فى هود ۷ / ١ه‏ ظ لا که ف المتحنة ۳/۰ 

كا أن فيه  :‏ ولاتقرقوا 4 آل عمران ۱۰۳/۳ بجانب : »وا 
روا 4 الشوری 4۲ / ۱۳ وفيه : لإ توقاهم الملائكة 4 النساء 4 / ٩۷‏ 
إلى جانب : ل تراهم الملائكة ‏ النحل ۱۰ / ۲۸ 

وفيه إلى جانب ذلك كثير من الأفعال » التى ذكر كل واحد منها مرة 
e‏ : لقثم تقكهُون ‏ الواقعة ٦ه‏ 9 

يَممُوا الحبيث 4 البقرة ۲ / ۲۹۷ ل فرق بكم عن سبيله )4 الأنعام 
+ | +6 ف[ وقل هل مناوت * | ۲* يوم یأت لاتم نفس 
إلا بإذنه # هود ١‏ / ۱۰۰ فل ولاتبرجن که الأحزاب ۳۳ / ۳۳ ف ولا أن 
تبَدّلٌ بهن من أزواج که اك ۳ / ۰۲ ل مالكم لاتتاصرون 4 
الصافات ۳۷ / ۲۵ ل ولا تج تسوا # الحجرات ٠١ / 4٩‏ ل أن 
لوهم 4 الممتحنة ۰ / ٩‏ ج تكاد كمي من الغيظ » المللك ۷ / ۸ 
و لا تون ) القلم ۸ / ۲۸ فأنت عنه لى © عبس ۱/۹۰ 
ف نارای 4 الیل ٩۲‏ / ۱۶ إذ ونه بألسنتکم ) النور ۲6 / ٠١‏ 
ظ ولقد كنم تَمَتَوْنَ الوت 46 آل عمران ۳ / ۱۵۳ 2 وأن صقو 
خبرلکم 46 البقرة ۲ / ۲۸۰ ل وِلاتعَاوَنُوا على الاثم والعدوان 46 المائدة ه / 
۲ !ا ولاتتارَعُوا فتفشلوا * الأنفال ۸ / 4۱ هل ولاتتايزوا بالألقاب »4 
الحجرات 4 / ۱۱ ظ وجعلنام شعوبا وقبائل ره احجرات 4٩‏ / ۱۳ 


۳, 


9 تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان ‏ البقرة ۲ / ٠‏ 9 ون تَظَامَرا 
عليه * التحريم 55 / 4 (© 

ومن أمثلة ذلك ف النثر أيضا قول ابن هشام فى سية النبى : « فلما 
رآها رسول ال صرب من ال 6 . 

وهذا الحذف ضروری عندما تتوالى ثلاثة مقاطع فيها التاء ۱ ؛ م فى 
قول القطامی : 
ف لأر ماستقبلت منه ویس بأن عه اتباعا ©) 


والأصل : « عه » . وكا فى قول النبى عر : « لاتتايعُوا فى 
الكذب » کا يتتايع الفراش ف النار » ) ۰ بدلا من : « لاتتتايعوا» . 


ومن أمثلة هذه الظاهرة فى الشعر » ماورد فى كتاب « العين » للخليل 
ابن أحمد من قوله : « وتبرعت الرماح إليه > إذا أقبلت شوارع . قال : 


i‏ ےت و 
عند الكريبة والرماح تهرع 
أراد : تتهرع )2 , 


کا وردت فى قول بشر بن ای خازم : 


(۱) انظر فى بعض هذه المواضع القرانية : إعراب القران المنسوب للزجاج ۳ / ۸4٩‏ 
ومابعدها . 

(۲) سيق ابن هشام ( تحقيق السقا ) ١‏ / 1۲۱ 

۰ W.Wright, A Grammar of the Arabic Language 165 : انظر کتاب‎ (۳ 

)٤(‏ دیوان القطامی ق ۱۳ / 74 ص ٠خ‏ ومايجوز للشاعر فى الضرورة للقزاز القیرواف 
۷ وانظر مصادر أخرى كثية فى هامشه . 

(ه) النهاية لابن الأثير ١‏ / ۲۰۲ 

رت العين للخليل بن أحمد ٠۲١ / ١‏ 7 


۳۱ 
نکن عم E E‏ 
وقول المثقب العبدی : 
لِمَنْ ظعن تَطَالْعٌُ من ضيب فما حرجت من الوادی لجین ۲) 
وقول مالك بن الريب : ۱ 
اتسيا عَهْدِى خلیلی بعدما "فطع آوصای وی عظامیا ۳) 
وقول کعب بن زهیر : 
فما تدوم على حال تکون بها 5 ئلون فى أثوابها الول 
ومائمَسَّكُ بالوصل الذى رَعَمَتْ ‏ إلا کا يمسك الاء الغرابيل *) 
وقول طفيل الغنوى : 
0 2 4 0 و 5 و 
إذا حرجت يوما اعيدت کانبا ‏ عواكف طير فى السماء تب ©) 
ا ای E‏ لا ا ا 
وفى كل ماسبق من الامثلة » لیم تعيين احذوف ‏ والقول بأنه 
القطع الأول أو الثانى » کا أتعب اللغويون أنفسهم فى هذا المجال » وحاولوا 
إقامة ۳ النظرية على وجهة نظرهم ؛ يقول صاحب إعراب القران : 
« وأصله تتذكرون » فحذفت إحدى التاءين » والمحذوفة الثانية ؛ لأ التکرار 


(۱) ديوانه ق ۷ / 4 ص ۳۵ 

(۲) ديوانه ق ه | ه ص ۱۵۲ والخصائص ١‏ / ۳۹۸ 
(۳) نوادر القالى ۱۳۸ 

٩۷ - ٩٩ ديوانه ص ۸ وقصيدة الببردة‎ )٤( 

() ديوانه ق ۲ / ۱۳ ص ۲۲ 

(5) الحماسة بشرح المرزوق ق 444 / ۲ ص ۱۲۰۳ 


۳ 


بها وقع » ولیس الاو بمحذوف ؛ لأن الأول علامة الضارعة » والعلامات 
لاتعذف (۲ ) . 

کا یقول شارح مراح الأرواح : « وتحذف التاء الثانية جوازاً فى مثل : 
تتقلّد » وتتباعد » وتتبختر » أئ فیما اجتمع فيه تاءان فى أول مضارع : 
ّل وتفاعل وتفعلل » وذلك حال کونه فعل انخاطب أو اخاطبة » مفردا أو 
مثنى أو مجموعا ‏ والغائبة الفردة والمثناة دون انجموع . إحداهما حرف 
المضارعة » والثانية تاء الباب . واختلف ف المحذوف ؛ فذهب البصريون إلى 
أنه هو الثانية ؛ لأن الأول حرف المضارعة » وحذفها خل غل ماحكى عن 
البرد . وذهب الكوفيون إلى أنه هو الأو ؛ لأن الثانية للمطاوعة » وحذفها 
مل » ولأنها زائدة وحذفها أهون . واختار الصنف مذهب البصريين ؛ لا 
رعاية كونه مضارعا أولى ؛ لأ الغرض من الاشتقاق » نما هو الدلالة على 
اختلاف المعنى » باختلاف الصيغ . وأما الطاوعة وسائر معانى الأبواب » 
فانغا هی بَعْدَ هذا الغرض ؛ ولأن الثقل إنما يحصل عند الثانية . وأما إثبات 
التاءين فهو الأصل ؛ لدلالة کل واحد منهما على معنى 29 ) . 

ومع أن سیبویه قال فى کتابه 29 : « فان التقت التاءان 8 : 
تعکلمون » وتسون » فأنت بالخياز » إن شعت انما ء وان شفت حذ 
إحداهما » » فإنه عاد فقال بعد ذلك مباشرة : « وتصديق ذلك 5 عز 
وجل : تتنزل علیهم الملائكة » وتتجافى جنوبهم . وان شئت حذفت التاء 
الثانية » وتصديق ذلك قوله تبارك وتعالى : تنل الملائكة والروح فيها » 


(۱) إعراب القران النسوب للزجاج ۳ / ۸4٩‏ 
۵9 شرحان عل مراح الأزواح فى علم ر كك 
(۳) کتاب سیبویه ۲ / 1۲۵ 


۳۳ 


وقوله : ولقد كنع تون الوت . وكانت الثانية أولى بالحذف ؛ لأنها هى التى 
تسكن وتدغم فى قوله تعالى : فادّارأتم » وریت » وهی التی یفعل بها ذلك 
فى : يذكرون » فکما اعتلت هنا كذلك تحذف هناك » . 

والظاهر أن عبارة : « وان شعت حذفت إحداهما » مضافة إلى نص 
سیبویه » وهی ليست منه ٩‏ ! 

۲ _ نون الأفعال الخمسة ( یفعلون وتفعلون ویفعلان وتفعلان 
وتفعلین ) مع نون الوقاية قبل ياء التکلم » أو مع.ضمیر التکلمین 
التصوب . وکذلك الفعل السند إلى نون النسوة قبل هاتين ال حالتين . 

وهذه الظاهرة کثرة الورود فى الشعر ؛ مثل قول الأعشى : 
آبالوتِ النی لب اي ملاق لاآباك وق © 

أى : تخوفیننی . وكذلك قول عمرو بن معد یکرب : 
تراه کاثٌضام یل سكا يسوب القالياتِ إذا فى © 

أى : فليننى . وكذلك قول جمیل : 
أنا ریخ الال آما ی ٠‏ اه واس بایی الول ) 

أى : تريننى . وكذلك قول ابن مقبل : 
رجت فیا عم واا فد بمكيتى شزا یکین 


(۱) الم يفطن إلى ذلك الأستاذ عبد السلام هارون فى نشرته لکتاب سيبويه ٤۷١ / ٤‏ 

(۲) أمالى ابن الشجری ۱/ ۳۹۲ والکامل للمبید ۲ / ٠٤١‏ والمنصف لابن جنی ۲ / 
۳۳۷ 

(۳) دیوانه ق ۸۱ / ۲ ص ۱۷۳ وکتاب سیبوپه ۲ / ۱۵4 والمنصف لابن جنی ۲ / 
۷۲ والفصول والغایات للمعری ۳۶ 

۱۰۹ / ۸ الأغانى‎ )٤( 

(5) دیوانه ق 4۱ / ۱۰ ض ۳۱۹ 

( بحوث ومقالات ۳ ) 


۳ 

ی : كيتنا . ما قول الشاعر : 
انز قبل تلومانی إلى طل بين الها فالمتحتى ) 

فقد قال فيه ابن جنى : ١‏ يريد : تلوماننى » فيجوز أن يكون حذف 
ا و لیم 
لأنه قد أضاف ( قبل  )‏ وحکم الاضافة أن تکون إلى الأسماء » فإذا آضمر 
(أن ) فكأنه قال : قبل لومكما . ويجوز أن يكون أضاف (قبل) إلى الفعل ؛ 
لأنبا ظرف » فجرى مجرى : أقوم يوم يقوم زيد » ثم حذف النون الثانية 
تخفيفا » . 

وهذا القول الأأير يدل على وجهة نظر ابن جنى » فى أن احذوف هنا 
هو النون الثانية » أو بعبارة أخرى : المقطع الثانى . وقد عبر عن ذلك مرة 
أخرى بصراحة » عندما قال : « يريد ( فليننى ) فحذف النون الآخرة » کا 
حذفها من ( تخوفينى ) . وكانت الآخرة أولى بذلك فى : تخوفينى ؛ لأن الأولى 
علم الرفع » والثانية إنما كانت جىء بها فى الواحد » ليسلم. حرف الإعراب 
من الكسر » ويقع الكسر علیها » فتركت ف الجمع على حد ماكانت عليه فى 
الواحد » فلما اضطر فى الجمع حرك النون التى هی علم الرفع بالكسر » وم 
متنع من ذلك ؛ لأنها ليست حرف الإعراب فيكره فيها الكسر (© » . 

ومن أمثلة النفر قول ابن هشام : « ماالذی عبنقونا به ° ؟ » » وقوله 
كذلك : « فقال هم : أفلا تعطونی (* ؟ ) . 


(۱) المنصف لابن جنى ۲ / ۳۳۷ 

(۲) المنصف ۲ / ۳۳۸ 

(۳) سيق ابن هشام ( نشر فستنفلد ) 40۸ وقد صححت فى نشة السقا ( ۱/ 547 ) 
فجعلت : « ماالذی تېنگوننا به ) ! 

49 ی و بت وف 
فجعلت : « آفلا تعطوننی » ! 


o 


وفى الأغانى :« فأخبراه أمهما لايعرفانى ((۲ » » وفيبا كذلك : « ألا 
تجزينيه ۲۳ ؟ » وفيا أيضا : « هل لك في يد تولينيها ۳۱ ؟ ) . 

وفى عيون الأخبار : « لِم تزعجونی من جوارك ۲٩‏ ؟ ) . 

وفى تفسیر الطبری على لسان رجل من بنی النضير : ( كنا نعطجیم 
فى الجاهلية ستين وسقا » ونقتل منهم » ولایقتلونا ) ) . 

وفى حدیث رواه البخاری » فى الباب الخامس عشر » من کتاب 
الشهادات فى صحيحه » على لسان عائشة رضی الله عنبا فى حديث 
الافك » آنها قالت : « ون قلت لكم إنى لبيعة » والله يعلم أنى لبيعة » 
لاتصدقونى بذلك )20 . 5 

ومن النصوص المتأخرة قول أسامة بن منقذ : « فكانوا يقاتلونا النبار 
كله ) (۲۲. 

هذا إلى أن ابن هشام يقول فى مغنى اللبيب » وهو يتحدث عن نون 
الوقاية : 

. ونحو تأمروننى » يجوز فيه الفك » والإدغام » والنطق بنون واحدة‎ ١ 
» وقد قرىء بهن فى السبعة » وعلى الأخية فقيل : النون الباقية نون الرفع‎ 
.» ( وقيل : نون الوقاية » وهو الصحيح‎ 


(۱) الأغانى ( بولاق ) ه / ١١‏ 

(۲) الأغانى ( بولاق ) ۷ / ۸٤‏ 

(5) الأغانى ( بولاق ) ۲۳ / ۱۰۳ 

۲٩۳ / ١ عيون الأحبار‎ )4( 

(ه) تفسير الطبری ۸ / ١٠ه‏ 

(7) انظر أحاديث آخری فى شواهد التوضیح لابن مالك ۱۷ - ۱۷۳ 
(۷) الاعتبار لأسامة بن منقذ ۲5 

(۸) مغنى اللبیب ۲ / ۳۶6 


۳۹ 


وعلى الرغم من أن مرسوم الصحف ف هذه الآية : فل قل یر الله 
موی : اعد الها الْجاهِلُون 4 ( الزمر ۹ / 54 ) بنون واحدة ؛ ( فقد 
قرأها ابن عامر : تأمرونتی آعبد » بنونین الأولى مفتوحة ‏ ونافع بواحدة 
مخففة » والباقون بواحدة مشددة () ). 

۳ - ان وأن ولکن وكأن ولعل » مع نون الوقاية قبل ياء التکلم » 
أو ضمير المتكلمين المنصوب . 

أ يقول ابن هشام » وهو يتحدث عن نون الوقاية : إنها تلحق قبل ياء 
التکلم النتصبة بالحرف « نحو : إننى » وهی جائزة الحذف مع إن وأن ولکن 
وكأن » وغالبة الحذف مع لعل » وقليلته مع ليت (۲۳ ) . 

أما أن ذلك غالب فى ( لعل ) ؛ فلأن اللام تشبه النون فى آنهما من 
الاصوات المائعة (مهندون . ومن أمثلة ذلك قول جميل بن معمر العذرى : 
فقالت لَعَنّا ياجميل نبيعه واجالنا من دون ذاك قريبٌ ) 

وقول الفرزدق : 
لسثم عائجين بنا لا نى العَرْصاتٍ أو ار الخيام © 

وقد روی هذا البیت الأخير : « لا » بالغين العجمة ‏ على آنبا لغة 
ف « لعل.» عن الأصمعى 7. وقال ابن منظور : ( ولَكَنّ لغة فى لعل . 
وبعض بنى تمم يقولون : لَكدَّكَ بمعنى : لَعَلّك 27 » ثم ذكر بيت الفرزدق . 


(۱) التیسیر ف القراءات السبع للدانی 14۰ 
(۲) مغنی اللبیب ۲ / ۳6 

(۳) دیوانه ص ۲۸ والحماسة البصرية ۲ / ۱۸۹ 
)٤(‏ دیوانه ۸۳۵ 

(ه) القلب والابدال لابن السکیت ۳۳ 

(5) لسان العرب ( لغن ) ۷۱۷ / ۰۲۷۵ 


۳۷ 


وابدال الغين من العين صعب التفسیر من الناحية الصوتية ‏ ولعله تصحیف 
قديم لبیت الفرزدق » ون خلا دیوانه منه ! 

وأما قلة ذلك مع ( ليت ) فلأنه لايوجد فى هذه الحالة مقطعان 
معائلان » أو متقاربان » وإنما سبب حذف النون معها هو الضرورة ؛ ولذلك 
لاجد لها أمثلة إلا فى الشعر ؛ كقول زيد الخيل الطانی : 
كَمْئْيّة جابر إذ قال ّى اصايفه ويبلك جل مالى ) 

ويقول ابحوهری : « وإِنّى وإنّنى بمعنى » وكذلك : کاتی وكأئنى » 
ولکنی ولکنتی ؛ لأنه كثر استعمالهم هذه الحروف » وهم يستثقلون 
التضعيف » فحذفوا النون التى تلى الياء » وكذلك لَعَلَى ولعلنی ۽ ل اللام 
قريبة من النون 20 ) . 

ويقول البرد : « فالذى ذكرنا مما يحذف قولك : نی » وكأنتى '» 
ولعلنی » لأن هذه الحروف مشببة للفعل مفتوحة الأؤاخر » فزدت فيا النون » 
كا زدتها فى الفعل لتسلم حركاتها . ويجوز فيبن الحذف » فتقول : ی وای 
ولکتی ۲۱ ) . 

والحذف مع هذه الأحرف هو الشائع ف القرآن الكريم ؛ ففيه مثلا 
بالحذف لا غير : « ونا » ۸ مرات « فإِنّى » 5 مرات ١‏ انا » ٠١‏ مرات 
«فإِنًا » ٠١‏ مرات « ولکتی » 4 مرات ١‏ ولکتا » مرتين « لعلّى » 1 مرات . 
وفیه کذلك : « انا » ۱۷ مرة » فى مقابل : «أننا » مرة واحدة ؛ « بائّا ) 


(۱) دیوانه ق "4 / ۷ ص ۸۷ وکتاب سيبويه ۱ / ۳۸۲ والقتضب ۱ / ۲۵۰ 
643 الصحاح ( أنن ) ه | ۲۷۳ 
(۳) القتضب ۱ / ۲٤۹‏ 


۳۸ 


مرتين » فى مقابل « بأنّنا » مرة واحدة ؛ « إِنّى » ۱۲4 مرة » فى مقابل : 
« نی » 5 مرات ؛ « وی » ۱۳ مرة » فى مقابل : وإِنّنى » مرة واحدة ؛ 
« 0 ۰۳ مق فى مقابل : « إِنّنا » ه مرات ؛ « ولا » ۳۳ مرة » فى 
مقابل : « وإِنّنا » مرة واحدة ۲ . 

> - الأفعال الخمسة إذا اتصل بها نون التوکید : والحذف هنا لازم 
مطرد فى العربية . 

يقول ابن عقيل : « الفعل المؤكد بالنون » إن اتصل به ألف اثنين » 
أو واو جمع » أو ياء مخاطبة ‏ حرك ماقبل الألف بالفتح » وماقبل الواو 
بالضم وماقبل الياء بالكسر . ويحذف الضمير إن كان واوا أو ياء » ويبقى إن 
کان ألفا ؛ فتقول : يازيدان هل تضربان ؟ ويازيدون هل تضريُنٌ ؟ وياهند هل 
تضرِينٌ ؟ ولاصل : هل تضربانٌ » وهل تضربوئن »وهل تن ؛ 
فحذفت النون لتوالى الأمثال » ثم حذفت الواو والياء لالتقاء الساكنين › 
فصار : هل تضريُنٌ »وهل تضربنٌ . وم تحذف الألف فتها » فصار : هل 
اد . ویقیت الضمة دالة عل الواو ‏ والکسة دالة علی الياء (۳) ) . 

کا یقول سیبویه : « وإذا كان فعل الجميع مرفوعا ‏ ثم أدخلت فيه 
النون النفيفة أو الثقيلة » حذفت نون الرفع » وذلك قولك : لتفعلنٌ ذاك » 
ولتذهبُنّ ؛ لأنه اجتمعت فيه ثلاث نونات » فحذفوها استثقالا . وتقول : 
هل تفعلُنّ ذاك ؟ تحذف نون الرفع ؛ لأنك ضاعفت النون » وهم يستثقلون 


0012 انظر كتاب ( فلوجل ) : G.Flüûgel , 028010320126 Corani Arabicae‏ ( نجوم الفرقان 
فى أطراف القران » ليبزج ۱۸۹۸ م » ص ۲ ؛ ۲۱ ؛ ۲۲ 4 ۱۷۳ + ۱۷٤‏ 


(۲) شرح ابن عقيل على آلفیه ابن مالك ۲ / ۳۱9 


۴۳۹ 


التضعيف » فحذفوها إذ كانت تحذف وهم فى ذا الوضع آشد استثقالا 
للنونات » وقد حذفوها فيما هو آشد من ذا( 


هذا » ويعلل البرد لذهاب النون هنا بتعليل غريب » فیری أن النون 
حذفت » لكى تكون نظیر؟ للفتح ف الفعل السند للواحد ؛ فيقول : « فلذا 
ثنيت أو جمعت » أو خاطبت مؤتثا فان نظير الفتح فى الواحد » حذف 
النون ما ذكرت لك ؛ تقول للمرأة : هل تضربنّ زيدا ولاتضرينٌ عمرا ؟ 
فتكون النون محذوفة » التى كانت فى تضربين » ألا ترى أنك إذا قلت : لن 
تضرب يافتى » قلت للمرأة إذا خاطبتها : لن تضربى » وكذلك : لن تضربا » 
ولن تضربوا » للاثنين والجماعة » فحذف النون نظير للفتحة فى الواحد (6۳). 

ه ‏ كلمة : ( بنى ) الداخلة على معرف باللام القمرية ؛ مثل : 
بلحارث » وبلهجم ‏ وبلعنبر » وبلقین » يعنى : بنى الحارث » ونی امجم » 
وبنى العنبر » وبنى القين . 
« وأقبل رجلان أخوان من بَلقین »يقال هما : ملك وعقیل 29 ) . 

وف طبقات ابن سعد : « قالوا : إن بَلمُصْطّلق من خزاعة 9) » . 


كا تبدأ حماسة ألى تام بقوله : « قال بعض شعراء بَلَْثْبَر (°) .. 


(۱) كتاب سيبويه ۲ / ۱۵4 

(۲) المقتضب ۳ / ۲۰ 

(۳) تاريخ الطبرى ۱ / 515 

45 الطبقات الکبری لابن سغد ( ليدن ۱۹۰۹ ) القسم الأول من الجزء الثانی ص‎ )٤( 
۲۲ / ۱ (ه) الحماسة بشرح المرزؤق‎ 


۶ 


ویقول سیبویه فى ذلك : « ومن الشاذ قوطم فى بنی العنبر وبنى 
الحارث بلعنبر وپلحارث » بحذف النون » وكذلك یفعلون بکل قبيلة تظهر 
فيها لام العرفة » فأما إذا لم تظهر اللام فیها » فلا یکون ذلك ؛ لأنها لا كانت 
ما كثر فى كلامهم » وكانت اللام والنون قريبتى المخارج » حذفوها 29 ) . 

ويقول البرد : « وما حذف استخفافا ؛ لا ماظهر دليل عليه » قوهم 
فى كل قبيلة تظهر فيها لام المعرفة ؛ مثل : بنى الحارث » وبنى الهجمم » وبنى 
العنبر » هو بلعنبر وبلهجم » فيحذفون النون لقربها من اللام ؛ لانهم يكرهون 
التضعيف » فإن كان مثل : بنى النجار » والفر » والّیم » لم يحذفوا ؛ لعلا 
يجمعوا عليه علتين : الإدغام والحذف (۲۲ ) . 

كا يقول المبرد أيضا : « وكذلك كل اسم من أسماء القبائل تظهر فيه 
لام المعرفة » فإنهم يجيزون معه حذف النون التى فى قولك : (بنو) ؛ لقرب 
مخرج النون من اللام » وذلك قولك : فلان من بلحارث وبلعنبر 
وبلهجم ) . 

ویقول کذلك : « ومن کلام العرب أن يحذفوا النون إذا لقيت لام 
العرفة ظاهرة ؛ فيقولون فى بنى الحارث » وبنى العنبر وماأشبه ذلك » 
بلحارث ‏ ود ی 


ویقول الزجاجی : «ومن الشاذ قوهم فى بنی الحارث وبنى العنبر : 


(۱) کتاب سیبویه ۲ | 4۳ 

(۲) القتضب ۱ / ۲۵۱ 

() الکامل فى اللغة والأدب ۳ / ۲۹۹ 
)٤(‏ الکامل فى اللغة والأدب ۳ / ۳٩۰‏ 


5١ 


بلحارث ؛وبلعنبر ؛ فيحذفون النون » وكذلك يفعلون بكل قبيلة تظهر فيها لام 
العرفة 22 ) . 

ویقول الجوهرى : « وقوهم : بلحارث » لبنى الحارث بن کعب ؛ من 
شواذ التخفیف ؛ لأن النون واللام قريبا اخرج » فلما لم يمكنهم الادغام 
لسکون اللام » حذفوا النون .... وکذلك یفعلون بکل قبيلة تظهر فيها لام 
العرفة ؛ مثل : بلعنبر » وبلهجم . فإذا لم تظهر اللام فلا يكون ذلك (6۱» . 

وأخيرا يقول ابن يعيش : « وما حذف استخفافا على غير قياس ؛ لا 
ماظهر دلیل عليه » قوضم فى کل قبيلة تظهر فیا لام المعرفة » ولا تدغم ؛ 
نحو : بنی العتبر » وبنى العجلان » وبنى الحارث » وبنى الحجين : هؤلاء 
بلعنبر » وبلعجلان » وپلحارث » وبلهجين . فحذفوا النون لقربها من اللام » 
وهم یکرهون التضعیف ؛ إذ الياء الفاصلة تسقط » لالتقاء الساكنين » ولا 
یفعلون ذلك ف بنی النجار » .وبنی الفر » وبنى التم ؛ لكلا يجمعوا عليه 
إعلالين : الادغام واحذف (") . 

5 - ومثل ماسبق : دخول حرف الجر ( على ) على معرف بأل 
القمرية ؛ مثل قول الفرزدق : 
وماسبق القیسی من ضعف جيلة ‏ ولكن طَمّت عَلَمَاءِ قلق خالی(8) 

وكذلك قول قَطَرِىٌ بن الفجاءة : 


7/١ الجمل للزجاجی‎ )١( 

(؟) الصحاح ( حرث ) ۲۷۹/۱ 

() شرح المفصل لابن يعيش ٠١‏ / ۱۵۵ 

(4) ديوانه 717 والمقتضب ١‏ / ۲۵۱ وامحمل للزجاجی ۳۸۱ وشرح الفصل ١55 / ٠١‏ 
وأمالى ابن الشجرى ۲ / > 


۲ 


غداة طَمَتْ عَلْمَاءِ بكر بن وئل . وِعُجْنَا صدوز الخيل نحو تمم 
يريد فى البيتين : « على الماء » . وكذلك قول الشاعر : 
مرت خير لامریء من حبانه ‏ بدارة َل علبلابا يوق 
يريد : « على البلایا ) . 
ویقول سیبویه فى آخر کتابه : « ومثل هذا قول بعضهم : عَلْمَاءِ بنو 
فلان » فخذفوا اللام » يريد : على الاء بنوفلان » وهی عريية » (". 
ویری ابن الشجری أن هذا الحذف لاتخفیف ؛ فیقول : « وما حذفوا 
من الحروف لاجتاعها مع لام التعريف » لام ( على ) فیما حکاه سيبويه من 
قولهم : عَلمَاء بنو فلان » يريدون : على الاء » فهمزة الوصل سقطت فى 
الدرج » وألف ( على ) سقطت لسكونها » وسکون لام الماء ) » وحذفت 
لام على ) تخفيفا (*6) . 
"وقد طرد الباب عل وتية واحدة فى العامية العربية اليوم » فأصبح 
يقال فيها مثلا : « عَلْباب » و « علمکتب کا يقال فیا آبضا : « عَّ 
السطح » و « ع التراب » » وغیر ذلك . 
۷ - وپشبه ماسبق كذلك : دخول حرف الجر (من) و (عن) على 
معرف بأل القمرية » قال ابن منظور : « قال أبو اسحاق : ويجوز حذف 


رد الکامل للمبرد ۳ / ۲۹۹ وأمالى ابن الشجری ۱ / ٩۷‏ ؛ ۲ / > والحماسة البصرية 
١‏ / ۷ مع اختلاف 

(۲) المعمرون والوصايا لابى حاتم السجستانى 17 

(۳) کتاب سيبويه ۲ / 4۳ 

۱۵۵ / ٠١ أمالى ابن الشجری ۲ / 4 وانظر كذلك : شرح ابن يعيش للمفصل‎ )٤( 


<۳ 


النون من (من) و (عن) عند الألف واللام » لالتقاء الساكنين »وحذفها من 
( من ) أكثر من حذفها من (عن) ؛ لأ دخول (من) ف الكلام أكثر من 


دخول (عن) ۲۳ ) . 


ومن أمثلة ذلك 7 » قول ابن ميادة : 


وو ا ۵ ۶ 
وادْمُعُها يُذْرِينَ نو المكاجل7") 


3 66 £ 
فلم أنس ملاشياء لا آنس نظرق 
وقوله : 
فما نس ملاشياء لاأنس موقفی 
و 
وقوله 
فملان لمت النفس بعدالذى مضى 
وقوله 5 


(۱) لسان العرب ( من:) ۱۷ / ۳۱۲ 


إلمها ويها ونحن لدی سل 
وموقفها وهنا بقارعة النخإ (*) 
لنا مرة منها بقرن المنازل0) 
وبعد الذی الت والیت من د 


إذا انب حل من حبالك فانقضب(*) 


(۲) انظر أمثلة أخرى كثية فى معجم تيمور الكبير ١‏ / 1717 
(۳) شرح المرزوق للحماسة ق ۵۵۱ / ۱ ص ۱۳۵۵ وشرح الضنون ۲۵۲ والحماسة 


البصرية ۲ / ۱۰ 


(4) ديوانه ( نشر شفارتس ) ق 01 ۸ ص 0 
(ه) دیوانه ( نشر شقارتس ) ق ۱٦۸‏ / ۳ ص ۱۲۲ 
)٩(‏ دیوانه ( نشر شقارتی ) ق ۱۷۷ / 4 ص ۱۲۷ 
(۷) دیوانه ( نشر شقارتس ) ق ٩/۸۳‏ ص 1۷ 
(۸) دیوانه ( نشر شقارتس ) ق ۲۵۲ / 4 ص ۱۷ 


٤ 


م أن ا ت .ارت لا فر 
وقوله : 

م له E‏ ۰ ۰ م 0 م.ا ىم ه8 ع 2 و و 

جين نقضى اللهو فى غير مَحْرَم ‏ ولو رَغْمَثْ ملکاشجین المَعَاطِس 

28 وم 2 ۳ ان 7 رد او 

عشية رحنا ملغمیم وصحبتی تخب بهم عيس هن زیم( 
ومثل ذلك آیضا قول الشاعر : 

أبلغ آبا دعضوس مالک غیر الذی قد يقال مِلْکذب() 
ومثل قول الآخر : 

كابماملان ١‏ ا وقد مر للدارين من بعدنا عص 
ومثل قول النابغة الجعدى : 

ولقد شهدت عكاظ قبل محلها فما وکنت عد ملْفشّان7) 
ومثل قول النابغة الجعدى كذلك : 


(۱) ديوانه ( نشر شقارتس ) ق ١ه‏ / ٣ص‏ 44 

(۲) ديوانه ( نشر شفارزس ) ق ۲۲۳ / ۷ ص ۱۰ 

(۲) دیوانه ( نشر شفارنس ) ق ۸۷ / ۱۷ ص ۹٩‏ 

(4) شرح ابن يعيش ۸ / ۳۵ والأشباه والنظائر للسيوطى ١‏ / ۲۸ وأمالی ابن الشجرى 
85/1١4 ۸۱‏ واللسان (من) ۱۷ / ۳۱۲ 

(ه) شرح ابن يعيش ۸ / ۳9 والأشباه والنظائر للسیوطی ۱ / ۲۱ وأمالى ابن الشجرى 
۳۸۰/۱ 

() دیوانه ق ۲/۱۰ ص ۱۳۷ والعمرون والوصایا ۸۲ 


t٥ 


و م تس تاه من یس لاخرم ولامنان(۱) 
وس قول أعشوٍ بن قيس علبة : 
وأحكمٌ من فس وأجرا لى بذى الفيل من ان أصبح حارةا(؟) 
ومثل قول عروة بن الورد : 
9 ملأشياء 7 4 لجارتها ماإن یعیش باخ 
وکان بل مقولي متس اذرا شذاه فصرت اليوم مل أبكما(؟) 
ومثل قول القتال الکلابی : 
٤ ٤ 3‏ 
وماانس ملاشياء لاانس نسوة طوالع من حَوْضَى وقد جنح العَصر (*) 
ومثل قول دی الإصبع العدوانی : 
أجعل مالى دون الدَّنَا عضا ومازهی ملامور فانصدع(") 
ومثل قول الراجز : 
لو یستطیع فدية فداك 
بنفسه مِلْمَوْت إن اتاو 
ومثل قول الحارث بن خالد المخزومى : _ 
عاهد الله إن غا ملمتاا لعودن بعدها دب( 


(۱) دیوانه ق ٠١‏ / ه ص ۱۳۷ والعمرون والوصایا ۸۲ 

(۲) العمرون والوصایا ۸۷ 

(۳) دیوانه ص 1۳ وتبذیب الألفاظ 49١‏ 

(4) العمرون والوصایا ٠٠٤‏ 

٩۳۷ / ۳ ص 45 ومعجم البلدان ۲ / ۲۰۳ ؛‎ ۳ / ۱١ دیوانه ق‎ )٥( 
۳۱۳ ص‎ ٩/ ۲٩ الفضلیات بشرح ابن الأنبارى ق‎ )5( 

(۷) الحماسة البصرية ۲ / 4۰4 

(۸) الکامل للمبد ۳ / ۳۰ 


كع 


ویقول المبرد بعد هذا البیت : ( وقوله : ملمنایا » يريد ۰ من المنايا » 
ولکنه حذف النون لقرب خرجها من اللام » فکانتا كالحرفين یلتقیان على 
لفظ » فیحذف آحدهما.ومن کلام العرب أن يحذفوا النون » إذا لقیت لام 


العرفة ظاهرة » . 
ومثل قول العرجی : 

ماس ماو لاس قوفا .اها قومی اسان ل عن الوثر(۱) 
ومثل قول عمرو بن السلي 


دلفنا للأعاجم من بعیسد جمج و کالسعیر (۲) 
ومثل قول عدى بن زيد : 

يُسارقن ملاستار طرفا مُفثّرا ويبرزن من فتق الخدور الاصابعا9© 
ومثل قول ا قيس بن الاسلت: 

فولوا سيراعاً هاریین ولم يوب إلى أهله ملجیش غیر عصائب(*) 


ومثل قول عمرو بن كلثوم : ۱ 
فماأبقت الایام ملمالي عندنا سوی جذم أذوادٍ مُحَذفة ال <(“ 
ومثل قول تابط شرا: 


فادرکتا الفسأر منهم ولا ينج بحسن إلا لاف 


(۱) دیوانه ص ۱۷۸ والاغانی ۱ / ۳۹۹ 

( الأغانى ۲ / ۱۱ بأمالى ابن الشجری ۱ / ٩٦‏ 

(۳) دیوانه ص ۱۳۹ والشعر والشعراء ۱ / ۲۳۲ والأغانى ۲ / ۱۰۰ 

(4) دیوانه ص ۷ والسية النبوية لابن هشام ۱ / ۹ه 

(ه) الحماسة بشرح الرزوق ق ۱۲۰ / ۳ ص 2۷۰ ونظام الغریب ۱۳۱ وأمالى ابن 
الشجری ۱ / ٩۷‏ 

(7) احماسة بشرح التبیزی ص ۳۸۶ 


¥ 


ومثل قول الشاعر : 
ألا أبلغ بى عوف رسلا فما مِلانَ فى الطیر اعتذاژ(۱) 
ومثل قول جميل بن معمر العذری: 
0 ا ۶ رم ه 0 0 
وماأنس ملاشياء لاأنس قولها وقد قربث نِضُوى أمصر تريد" 
فلما دنت باش حتی َرَت ۳ وحتى طبقت بالکلاکل(۲) 
ومثل قول الرقش الأكبر : 
م شج قلبى مِلحَوَادِث إلا صاحبى الروك فى تغل ) 
الفعل ( استطاع ) ومضارعه , فى قوله تعالى  :‏ فما اسْطَاعُوا 
أن هروه وما استطاغُوا له تقب 4 ( الكهف ۱۸ / ٩۷‏ ) ؛ وقوله تعالى : 
ذلك تأويل مالم تَنْطِعْ عليه صِبْراً 4 ( الكهف ۱۸ | ۸۲) . 
ویقول ابش السکیت ۳ ویقال ۳ ماأستطيع 3 وماأسطيع 3 وماأستيع 3 
بمعنى واحد 2 
ومن أمثلة ورود ذلك ف الشعر » قول عدی بن زد العبادی : 
فص ن عن سعی من قد ور فمااسّطْعتَ من خير لنفسك فازدو) 


(۱) لسان العرب ( منن ) ۱۷ / ۳۱۲ 

(۲) دیوانه ص 55 والحماسة البصرية ۲ / ۱5 

(۲) اتقام فى تفسیر آشعار هذیل ۲8۰ 

(4) الخصائص ۱ / ۲۹۲ 

(ه) القلب والایدال 4 

() دیوانه ق ۲۳ / ۳ ص ۱ والحماسة البصرية ۲ | 49 


1۸ 


وقول العباس بن مرداس : 
تأبى رفاعة مولاها وأنفسها أن یسلموی ولایسطاغ مامعوا(!) 
وقول الرار : 
ويرى دون فلا يَسطيعلى حرط شوك من فتاد شمه 
وقول يحيى بن زياد الحارنى : 
دفعنا بك الايام حتى إذا أت تريدك لم تَسنْطِعْ لها عنك مَدْفْع۳۱) 
و مصغر (ابن) عند اضافته إلى ياء التکلم .وهذا الحذف 
لازم ؛ إذ يقال دائما : «بتی 0 وأصله : «بتیی 4 . 
٠‏ مفال : میت » وهيّن » وليّن , ونحوها ؛ إذ تحفف أحيانا ؛ 
فيقال : میت » وهَيّن » ولَيْن . وهذا معناه حذف المقطع : (6 فرارا من 
50 
وقد وردت کلمة دایم ( بالتخفيف ف بيت العجاج : 
وبطن یم وقواما عسلجا 
وقال عنه ابن السكيت : « والأصل : أي » فخفف نحو » لین 
وین » وهَيّن وهَيْن ^ . 
د گم و و 3 5 9 وو ١‏ 
١١‏ عبارة : یمن الله ؛ يقال فيها : « ايم الله » ! 


(۱) تمذيب الألفاظ ۲٣‏ 

(۲) الستقصی ف الأمثال للزخشری ۲ / ۸۲ 

(۳) الحماسة بشرح المرزوق ق ۲۸۱ / ۳ ص ۸۰۱ 
(4) القلب والایدال ۱۷ 


۹۹ 


۲ #كلمة : لله ؛ يقال فيها : « لا » ؛ وذلك کا فى قول ذى الاصبع 
العدوافى : 
لاو ابن عَمّك لأأفضلت فى حَسّب عنی انت دياف فَتَخْرُوني() 

« آراد : لله ابن عمك » فحذف لام الجر واللام التى بعدها 29 ) . 

۳ - الفعل المضارع إذا كان نونی الفاء وهو مسند لجماعة 
المتكلمين . وقد ورد ذلك ف القران الكريم فى قوله تعالى : ل وكذلك جى 
المؤمنين 4 ( الأنبياء ۲۱ / ۸۸ ) فى قراءة ابن عامر وعاصم (2 . وفى الآية 
تخريجات أخرى واهية » ذكرها ابن هشام فقال : « وقد يجىء هذا الحذف فى 
النون . ومنه على الأظهر قراءة ابن عامر وعاصم : وكذلك جى المؤمنين » 
أصله : تنج » بفتح النون الثانية . وقيل الأصل : جى » بسكونها » 
فأدغمت کاجّاصة وإجّانة . وإدغام النون فى الجم لايكاد یعرف . وقيل : 
هو من نجا ينجو » ثم ضعفت عينه » وأسند لضمير المصدر . ولو كان 
كذلك لفتحت الياء ؛ لأنه فعل ماض (*) . 

وهذا التخري الثالث فى كلام ابن هشام » هو الرأى الوحيد عند 
الفراء » فى قوله : « وقد قرأ عاصم » فيما أعلم : جى » بنون واحدة ونصب 
( المؤمنين ) كأنه احتمل اللحن » ولانعلم لها جهة إلا تلك ؛ لأ مالم یسم 
فاعله إذا خلا باسم رفعه » إلا أن يكون أضمر المصدر فى : جى » فنوى به 


() الأغانى ۳/ ٠١١‏ والفضلیات ق ۳۱/ 6 ص ۱۰۰ والاقتضاب 44۱ وشرح شواهد 
الغنی ۱2۷ وأمالى القالى ۱ / ۲۲۰ 

(۲) انظر : الصحاح ( ليه ) 5 / ۲۲4۸ 

(۳) انظر : التیسیر للدانی ۱۵6 

(4) أوضح السالك ۲۹۳ 


( بحوث ومقالات ٤‏ ) 


O۰ 


ا » فیکون كقولك : رب اضر زید ثم تکنی 
عن الضرب 4 فتقول : عت زيداً . وكذلك : : لجی 7 النجاء ا مؤمنين )1( ) . 


وقد رد ابن جنى هذا الرأى الذى اه الفراء » على الحو الذى قدمه 
ابن هشام من قبل ؛ يقول ابن جنى : « وأما قراءة من قرأ : وكذلك تج 
المؤمنين » فليس على إقامة المصدر مقام الفاعل » ونصب المفعول الصریخ ؛ 
لأنه عندنا على حذف إحدى نوق :( تتجى )7 کا مايط حرف 
الضارعة فى قول الله سبحانه : ( کون ) أى تتذكرون . ويشهد أيضا 
لذلك سكون لام (نجى ) ».ولو كان ماضیا لانفتحت اللام إلا فى 
الضرورة ۳ ) . 

وقد آورد ابن الشجری معظم هذه الأقوال فى آمالیه » ثم قال : 
« وحطر لى فى هذه القراءة وجه يخرج ج الفعل من بنائه للمفعول » وعن إدغام 
نون فى ال جم » ولايخرجه عن قياس العرب » وهو أن يكون القارىء : نُجّى » 
أراد : نُتَجَى » مفتوح النون مشدد ام » فحذف النون الثانية كراهة توا وال 
مثلن متحركين » کا حذف التاء من قرأ : كرون » خفيف الذال » 
حذف التاء الثانية من تتذکرون » وكا حذفوا بإجماع التاء الثانية من تتنزل » 
وقرءوا كلهم : تنزّلُ الملائكة والروح 9 ) . 

4 مضارع وزن ( أفعل ) .وأصل كراهة تون الأمثال هنا فى 
المضارع المسند | إلى ضمير المتكلم ؛ إذ الأصل فيه : « کم » » فصار بعد 


۲ / ۲ معانى القران للفراء‎ )١( 
۳۹۸ / ۱ الخصائص‎ )۲( 
۲۱۰ / ۲ أمالى ابن الشجری‎ )*( 


۱ 


حذف أحد القطعین العائلین : « أك  »‏ ثم حملت باق صیغ الضارعة 
على هذه الصيغة » طرداً للباب على وتية واحدة () ) . 

وقد فطن إلى ذلك أبو العباس المي » فقال : « أكرم يُكرم » وأحسن 
ييحسن . ركان الأصل : يؤكرم » ووحسن » حتى يكون على مثال : 
يدخرج ؛ لأ همزة : أكرم مزيدة » بحذاء دال : دحرج » وحق المضارع أن 
ینتظم مافى الماضى من الحروف ۰ ولکن حذفت هذه الهمزة ؛ لأنها زائدة » 
وتلحقها الهمزة التى يعنى بها المتكلم نفسه ‏ فتجتمع هران » فكرهوا ذلك 
وحذفوا إذ كانت زائدة » وصارت حروف المضارعة تابعة للهمزة التى يعنى 
بها التکلم نفسه » كا حذفوا الواو التى فى : ( يعد ) لوقوعها بين ياء وكسرة . 
وصارت حروف المضارعة تابعة للياء 9) ) . 

ويقول ابن جنى فى ذلك : ( قولهم : أنا أكرم » حذفوا الهمزة التى 
کانت ] : ( أَكرَمَ ) ؛ لكلا يلتقى همزتان ؛ لأنه كان یلم : أنا أؤكرم » 
فحذفوا الثانية » كراهة اجتاع همزتین » ثم قالوا : نكرم وتكرم وبکرم » فحذفوا 
مهمزة » وان كان لو جاءوا بها لما اجتمع همزتان » ولكنهم أرادوا الممائلة » 
وکرهوا أن يختلف المضارع » فيكون مرة بهمزة وأخرى بغير همق » محافظة على 
التجنيس فى كلامهم 9 ) . 

کا يقول أبو البركات بن الأنبارى : « وكذلك قالوا : أي » والأصل 

فيه : رم » فحذفوا | حدى الهمزتين استثقالا لاجتاعهما . وقالوا : نكرم » 


(۱) انظر : التطور اللغوى مظاهره وعلله وقوانينه ۷۰ - ۷۱ 
(۲) القتضب ۱۲ ٩۷‏ , 
(۲) المنصف ۱ / ۱۹۲ وانظر كذلك : شرحان على مراح الواح ۵۷ 


o۲ 


وتكرم » ويكرم » والأصل فيها : نؤكرم عوتؤكرم » ويؤكرم .. فحذفوا الهمزة » 
وان لم يجتمع فيها همزتان » حملا على : أكيمٌ » ليجرى الباب على سنن 
واحد )١(‏ ) . 

وقد يضطر بعض الشعراء إلى استخدام الأصل » الذى لانتوال فيه 
الامثال ؛ مثل قول ليل الاخيلية : 
دلت على حص ظماء كأنها کرت غلام فى كساء مورت 

ومثل قول الآخر : 

وصالياتٍ ككما یف (") 

وقول الثالث : 

فاته أهل لان وكا (4) 


۶ 


رد الانصاف لابن الأنباری ۱6۸ 

۳۱( اللصف ۱ / ۱۹۲ وانظر دیوانها ق 4 ١‏ ص 5ه 

(۳) النصف ۱۹۲/۱ 

6 المنصف ۳۷/۱ ۱/ ۱۹۲ والانصاف ۷ ؛ 4۸ ؛ 40۱ وقد نسب العینی هذا 
الرجز لأبى حيان الفقصی آوغیو » فقال فى شرح الشواهد الكبرى ( هامش خزانة الأدب 4 / 
۷۸) : « قد مر الكلام عليه مستوفی فى شواهد النعت » وفى شواهد نونى التوكيد » . وهو یقصد 
بذلك قوله ( 4 / ۸۰) : 

قد سام الحيات منه القدما الأفعوان والشجاع الشجعما 

وقوله ( 4 / ۳۲۹ ) : 

يحسبه الجاهل مالم يعلما شيخا على كرسيه معسما 

وقد وهم فى ذلك العينى ؛ إذ لم يتقدم البيت فى القصيدة التى رواها لابى حيان الفقعسى 
( 4 / ۸۰) . وقد رد عليه البغدادى ف « شرح شواهد الشافية ) ( ٤‏ / ۸ ) ؛ فقال : « وأنشد 
بعده »وهو الشاهد الثالث والعشرون : فإنه أل لن يؤكرما » على أنه شاذ » والقياس : یم 
بحذف الهمزة . وهذا القدار أورده الجوهرى فى صحاحه فى مادة (کرم) غير معزو إلى قائله » 
ولاکتب عليه ابن برى شيعا فى أماليه » ولا الصفدى فى حاشيته » وهو مشهور فى كتب العربية > 


or 


۵ - عبارة : وب الطاغوت » فى قوله تعالى  :‏ قل هل بعکم 
بشرٌ من ذلك مَعُوَةَ عند الله » من لعنه الله » وغضب عليه » وجعل منهم 
لد والخنازيرٌ وعَبَدَ الطاغوت ‏ ر المائدة ه / ٠٠‏ ) ؛ فقد عَدَّ لها ابن 
جنى 2١(‏ عشر قراءات مختلفة ؛ إحداها من جهة أحمد بن يحيى ثعلب » 
مبنية على كراهة توالى المقاطع المتقاربة فى الخار ج والصفات ؛ يقول :وین 
جهته [ أحمد بن يحبى ] أيضا : وعَبّدَ الطاغوت » وقال : أراد عَبَدَةَ » 
فحذف الماء . قال : ويقال : عَبَدَة الطاغوت والأثان » ويقال للمسلمين : 
عاد 009 . 

ومن الطریف آن الطبری یری آنه ( لوقرىء : وعبدّ الطاغوت » 
بالکسر ‏ كان له خر ج ف العربية صحیح (۳) » ثم یقول : « وإن لم أستجز 
اليوم القراعة بها ؛ إذ كانت قراعة الحجة من القرأة بخلافها . ووجه جوازها فى 
العربية أن یکون مرادا بها : وعَبَدَةَ الطاغوت » ثم حذفت افاء للإضافة ) . 

کا يقول الفراء : « وكان أصحاب عبد الله [بن مسعود ] يقروون : 
وعَبَدَ الطاغوتٍ » على فعل » ويضيفونها إلى الطاغوت » ويفسرونها : حَدّمَة 
الطاغوت . ولوقرأ قارىء : وعَبَدَ الطاغوت » كان صوابا جيدا » يريد : عبدة 
الطاغوت » فیحذف الماء » لمكان الإضافة ©) ) . 


= قلما خلا عنه . وقد بالغت فى مراجعة المواد والمظان » فلم أجد قائله ولانتمته . وقال العينى : 
تقدم الكلام عليه مستوفی فى شواهد باب النعت » وف شواهد نونى التوكيد . وأقول : ۸ يذكره 
فييما أصلا » فضلا عن أن يستوف الكلام عليه » 

(۱) ف المحتسب 514/١‏ 775 

(۲) المحتسب لابن جنى ۱ / ۲۱۱ 

(۳) تفسير الطبری ۱۰ / ٤٤١‏ 

۳۱۶ / ۱ معانى القران للفراء‎ )٤( 


o 


والحقيقة أن التاء لم تحذف للإضافة » ا يرى ذلك الطبري والفراء » 
ولا حذفت لكراهة توالى المقاطع المتقاربة فى الصفات . 


وقد تحير : « نولدكه ) ۰۸۵10010 70 فى معنى هذه الآية » فظن فيها 
نوعا من القلب » وقال فى الفصل الذى كتبه عن « لغة القران » فى كتابه : 
« مقالات جديدة فى علم اللغات السامية » 2١(‏ : « وهناك نوع من القلب 
ا الام ی و 
الطاغوت ؛ فان ترتيب الکلمات على حسب العنی الراد یکون کالاتی : 
( من عبد لطاغوت 9 ... الخنازير » !! 

: ويشبه الآية القرانية : عدا الأمر فى قول زهير‎ ٠١ 
إن الخَلَيطَ أجَدُوا این فانجردوا وأخلفوك عدا الأمر الذى وَعَدُوا(؟)‎ 

فقد قال فيه الجوهرى : « أراد : عِدَةَ الأمر » فحذف الماء عند 
الإضافة 2©0) . 


لد علد عار 


تلك هى معظم أمثلة ظاهرة كراهية توالى الأمغال فى العربية . 
ولاتقتصر هذه الظاهرة على العربية وحدها ؛ ففى الفصيلة السامية أمثلة 


. Neue Beitrãge zur sernitischen Sprachwissenschaft, S.12 ( ۱ ۱ 
۵4۸ / ۱ ) الصحاح للجوهری ( وعد‎ )۲( 


(۳) انظر کذلك : شرحان على مراح الأرواح ۱۱۲ وألف باء للبلوی ۱ / 457 واللسان 
(غلب ) ۲ / ۱٤۳‏ ( وعد ) 6۷۷/۰6 ۱ 


۵ ۵ 


كثية لها ؛ مثال ذلك كلمة : ورز مهد فى اللغة السريانية › 
بمعنى : ( ليث )؟ أصلها : وجوه (۲۱. 

ومن اللغات اة مثلا كلمة : 26216 إل بمعنى : ( الموظف ) فى 
الألانية فأصلها : der Bearmntete‏ (۲) . ومثال ذلك أيضا الكلمة الألانية 
mسنه«ءمنا؟‏ ععنی : ( منحة دراسية ) » فهى مستعارة فى القرن السادس 
عشر الیلادی من اللاتينية : صدنهه»۹ بمعنى : « ضريبة ) آو ( صرف 
الأجر ) . وهی مركبة فى اللاتينية من کلمتین » وأصلها : صpendiu-stipi‏ 
الکلمة لول : 50155 بمعنى : « مساعدة مالية » أو « تبرع » والثانية : 
0 بعنى :( صرف ) (۳. 


ولیس الحذف هو السبیل الوحيد للفرار من کراهة توالى الأمثال فى 
العربية ؛ بل هناك طریق اخر هو قلب أحد الصوتین العائلین صوتا آخر » 
یغلب أن یکون من الاصوات التوسطة المائعة » أو من أصوات العلة + وهو 
مایسمی ( بامحالفة الصوتية ) ده‌نامانسنههزط . وهناك طریق ثالث » هو إيجاد 
فاصل بين الصوتین المتاثلين » يخفف من ثقل اجعاعهما » کا هو الحال فى 
توكيد الفعل السند إلى نون النسوة » إذ تزيد فيه اللغة العربية ألفا بين نون 
النسوة ونون التوکید . وهذه الال یسمیها الصرفيون بالألف الفارقة . 


(۱) انظر کتاب ۱ موسکاتی ) : 62 .2 ,عهناهن4هتاه1 صهر Mosa‏ . وكتاب 
( بروکلمان ( : 42. Brockelmann, Syrische Grammatik,S‏ .© . 

(eigentlich der Bearmtete, : یقول"‎ Der Sprach - Brockhaus,S.61 : انظر قاموس‎ (۲, 
Lutherzeit.) 

F.Kluge,Btymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache (¥)‏ برلين ۱۹۹۰ ص 
۷۱ 


°٦ 


وقد مخص جلال الدين السيوطى كل هذه الحالات الثلاث أحسن 
تلخيص » فقال ( وهو يسمى الخالفة بالقلب ) : « اجتاع الامثال مكروه » 
ولذلك يفر منه إلى القلب أو الحذف أو الفصل ؛ فمن الأول : قالوا فى 
دهدهت الحجر : دهديت » قلبوا الحاء الأخية ياء » كراهة اجتاع الامثال . 
وكذلك قولهم فى : حاحا زيد : حیخا زيد » قلبوا الالف ياء لذلك . وقال 
الخليل : أصل (مهما) الشرطية : ماما » قلبوا الألف الأولى هاء » لاستقباح 
التكرير ... وكذلك : دينار » وديياج ؛ وقواط » وديماس » وديوان » أصلها : 
دئاز وداج > ودوان 5 قلب أحد حرق التضعيف ياء لذلك ا 
صله : لیب » قلبت الباء الثانية » التى هى اللام ياء » هربا من التضعيف » 
فصار : لب » ثم أبدلت الياء ألفاء اليا راك بداو قار يي 


وين ¿ الثانى : حذف أحد مثلى للت وتسیسنت وأحسّسلت » 


اس 


فقالوا EASES:‏ . وحذف إحدي ا ن من شك 
وميّت » وهيّن » وليّن .وقيل : وهو مقيس على الأصح . وقال ابن مالك : 
بحفظ ولایقاس عليه 

« ومن ذلك ( الثالث ) قال ابن عصفور : لم تدخل النون الخفيفة 
على الفعل » الذی اتصل به ضمير جمع المؤنث ؛ لانه يؤُدى إلى اجتاع 
الثلين » وهو ثقيل فرفضوه لذلك ‏ ولم يمكنهم الفصل بينهما بالألف » 
فيقولون : هل تضربنان ؟ لان الالف إذا كان بعدها ساكن غير مشدد 
حذفت ؛ فیلزم أن يقال : هل تضربئنْ ؟ فتعود إلى مثل مافررت منه ؛ فلذلك 
عدلوا عن إلحاق الخفيفة » وألحقوا الشديدة » وفصاوا بينهما وبين نون الضمير 
بالألف » كراهية اجعاع الأمثال ؛ فقالوا : هل تضربنان ؟ (6۱ ) . 


(1) الأشباه والنظائر ۱۸/۱ 


القصتلالشان 
رای تلاز نل اا 


كثيرا ماتقابلنا فى كتب النحو العربى عبارة : « وهی لغة شاذة » ۲۱ . 
وقد اجتبد علماء العرب فى تعريف هذا الشاذ » وحصر أمثلته امختلفة 29 » 
د وا شيعا عن الأسباب » التى تودی إلى وقوع الامثلة الشاذة › 
فى لغة من اللغات . 

وقبل أن نعرف شيعا عن أهم الاسباب » التى يحدث من أجلها الشاذ 
فى اللغة » نود أن نؤكد هنا شيعا » فر غ منه احدئون من علماء اللغات » منذ 
فترة طويلة » وهو أن اللغة کائن حی ؛ لانها تحیا عل ألسنة التکلمین بها » 
وهم من الأحياء (؛ وهی لذلك تعطور وتتغیر بفعل الزمن » فهی عبارة عن 
سلسلة متلاحقة الحلقات » يسلم بعضها إلى بعض » وکل حلقة منبا تتکون 
من مجموعة من الظواهر الطردة القواعد ؛ لان كل لغة لابد لها من منطق 
معيّن » حتی تصلح لکی یتفاهم بها أهلها . وهذا النطق هو مانطلق عليه 
اسم : « القواعد الطردة ) . 


(۱) انظر مثلا : شرح ابن عقيل ۶۷۱/۱ ۱/ ۱۲۵/۱۶۷۹۱۱۷۵ ۲۱۳/۱۶ 
۸( | ۱۸۸/۲ ومعانی القرآن للزجاج ۱ | هه 
والعینی على هامش الخزانة > / ۹4 والرتجل لابن الخشاب ۲5 وغیر ذلك . 

(۲) انظر فى ذلك : الخصائص ١‏ / 95 ؛ ۱۳۰/۱ ۶ ۱/ ۲5۰ والاقتراح ۰ والاشباه 
والنظاثر ۱ / ۲۱6 والزهر ۱ / ۲۲5 

۳( انظر مثلا ما کتبه « یسبرسن ) دءدعمءز .0 عن ( حياة اللغة » فى مقدمة کتابه : 


. Die Sprache 


مه 


غير أننا نلحظ فى كل حلقة من حلقات التطور اللغوى » أمغلة شاذة 
عن تلك القواعد المطردة . ويرجع السبب فى وجودها فى اللغة » فى غالب 
التحيان» إل واحد من ثلائة اموز ؛ فاما آن تکون تلك الشواذ ‏ بقایا حلقة 
قديمة » ماتت درك وقوه اتسين ع E‏ ی ی 
فى اللغة » . وإما أن يكون هذا الشاذ بداية وإرهاصاً لتطور جدید ‏ لظاهرة 

من الظواهر » تسود حلقة تالية » وتقضی عل سلفها فی العلقة العا ية . ولما 
أن يكون ذلك الشاذ » شيا مستعاراً من نظام لغوی مجاور. 

وکل مثال شد لسبب من الأسباب الثلاثة السابقة » على القواعد 
الطردة » فی حلقة من حلقات التطور اللغوی » نما کان قطروا فى بیفته » 
ومتوافقا مع القواعد السائدة فى تلك البيئة ؛ فالرکام اللغوی » كان أمراً مطردا 
فى تلك الحلقة » التى بادت واندثرت . وبدايات التطور فى ظاهرة من ظواهر 
اللغة » نراها سائدة مطردة بعد ذلك » فى حلقتها الجديدة » التى الت إلمها 
لغة من اللغات . وكذلك تلك الامثلة الستعارة فى أية لغة » من نظام لغوى 
مجاور » هی شاذة هنا » غير آنها قد تكون مطردة تمام الاطراد » فى ذلك النظام 
اللغوى اجاور . 

۳ التالى يبين کل هذه الأمور بوضوح » مع ملاحظة أن 
العلامة (*) تعنی الرخلة الندثرة » والعلامة (=) تعنی الرحلة الحالية » 
والعلامة (ه) تعنی : الرحلة التالية » والعلامة () تعنی : النظام اللغوی 
اجاور 


ع ع و كا كا كا 2 0 0 0 0 © 


۹ 


واصطلاح « الركام اللغوى » اصطلاح صنعناه نحن » قياسا على : 
« الركام الحجرى » ؛ ذلك الاصطلاح الجغراى » الذى يعنون به تلك 
الأحجار » التى تجرفها السيول والانبیارات الثلجية » من مكان إلى مكان . 

آما نحن فنعنى بمصطلحنا ‏ الرکام اللغوى » بقايا الظواهر اللغوية 
المندثرة ؛ لأننا نعتقد أن الظاهرة اللغوية الجديدة , لاتمحو الظاهرة القديمة بين 
يوم وليلة ‏ بل تسیر معها جنبا إلى جنب مدة من الزمن » قد تطول وقد 
تقصر » وهی حين تتغلب عليها » لاتقضى على أفرادها قضاء مبما » بل 
يتبقى منها بعض الامثلة » التى تصارع الدهر » وتبقى على مر الزمن . 

ومن أمثلة ذلك : مراحل تطور الأفعال المعتلة فى اللغة العربية › 
وأخحواتها اللغات السامية ؛ فقد ترکت بعض هذه المراحل ركاما لغويا فى تلك 
اللغات هنا وهناك . 

ونعنى بالأفعال العتلة ماکان منها (أجوف) ؛ مثل : قال » وباع » 
وجاف » وطال » أو ( ناقصا ) ؛ مثل : دعا » وقضى » أو من نوع ( اللفيف 
القرون ) ؛ مثل : رَوَى » وهَوَى ؛ فإن كل هذه الأفعال » وماشابيها » 
بصورتها التى ذكرناها هنا » تعد آخر مرحلة من مراحل تطورها فى اللغات 
e‏ 

أما آول هذه الاحل ؛ فانبا كانت : قول » وی » وتحوف » 
ول » ودَعَو » وقضی » .وروی » وعرى » علی فط الصحیح ناما . وهذه 
المرحلة بة بقيت کا هى فى اللغة الحبشية ( » فى بعض الأفعال الجوفاء » وف 
كل الأفعال الناقصة › أو من نوع اللفيف المقرون ؛ مثال الأجوف فيا : 


.A.Dillmann ,Grammatik der ãthiopischen Spfache 163-165 : انظر‎ ( ۱ ) 
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. ) دان‎ ( dayana ۱ ) تحقق‎ )bayana n f1 
ramaya (رصحا) ¢ ای‎ şahawa ۵ : ومثال الناقص‎ 
رمی » . ومثال اللفیف القرون : 0۴ 12۷99 ( مرض ) ؛‎ « 
. » ؟ 00 ل ۵ (روی‎ 

وقد بقيت من هذه المرحلة » عدة أفعال ف العربية » مثل : « ور » 
بمعنى : فقد إحدى عينيه ؛ و « حور ) » والحَور : نقاء بياض العين واشتداد 
سوادها ؛ و « َيف » بمعنى : ضَمُر بطنه » و « استحوذ » فى مثل قوله 
تعالی : فإ اسْتَحْوَدَ عليهم الشیطان فأنساهم کر الله 4 ( اجادلة ۵۸ / 
8 ) ؛ و « سوق الجَمَل » » وهو مثل عرب » يقال إن « طرفة بن العبد » 
هو أول من قاله » حين مع « التلمس » ينشد شعرا له » ويقول فيه : 
وقد أتناسى الهم عند احتضاره بناج عليه الصِيْعريّة مكْده() 

والصيعرية : عة للنوق » فجعلها المتلمس للجمل » وسمعه ظرفة ينشد 
البیت » فقال : استنوق الجمل » فضحك الناس » وسارت مثلا . 

أما المرحلة الثانية فى تطور هذه الأفعال المعتلة » فهى مرحلة 
التسكين » أو ضياع المركة بعد الواو والياء للتخفيف » فيصبح الفعل على 

وقد فطن العلامة « ابن جنى » بحسه اللغوى » إلى ضرورة وجود هذه 
الرحلة فى طريق تطور الأفعال العتلة ؛ فقال : « ومن ذلك قوم : إن أصل 
قام : قَومَ » فأبدلت الواو ألفاء وكذلك : باع » أصله : بیع ثم أبدلت الياء 


(۱) انظر : الصناعتين » لأبى هلال العكسرى ٩۳‏ 


11 


ألفا » لتحرکها وانفتاح ماقبلها . وهو لعمرى كذلك » إلا أنك ۸ تقلب 
واحدا من الحرفين إلا بعد أن أسكنته » استثقالا لحركته »فصار إلى : قوم › 
O‏ 


وبيع 
وقد بقيت هذه المرحلة عند قبيلة طبىء ؛ فقد روى لنا عنها أنها تقول 
مغلا : « حُبْلَنْ » و ١‏ أَفْعَْ » و ( هُدَىْ » » وماشابه ذلك » فى الوصل 
والوقف (۳) . وأغلب الظن أن الراجز الذى قال : 
وفرج شلك قریپ قد ای 
وزمیله الذی قال : 
يمنعهنّ الله من قد طّی 
إنها كانا من شعراء هذه القبيلة كذلك (. 
ولعل هذه الظاهرة نت شائعة عند قبيلة « هذيل » كذلك ؛ لأنهم 
كانوا عندما يضيفون المقصور إلى ياء المتكلم » فى مثل : « هدای ) 
و « هوای » وغيهما » يقولون : هُّدَئٌّ ( = هُدَىْ + ی ) » وق ( = 
َو + ی ) وغير ذلك . وعلى لغتہم جاء قول اى ذؤيب الحذلى : 
سرا هوی راعشا هراهم كُحْريُوا ولكل جنب مرغ 
کا أننا نلاحظ أن تسكين الوسط للتخفيف » روى لنا فى العربية 
كثيرا » وقالوا عنه إنه « لغة بنى بكر بن وائل » وأناس كثير من تمم ۳ » کا 


(۱) الخصائص ۲ - ٩۷۲‏ وانظر كذلك : شرح مراح الأرواح ۱۲۲ 
۳ انظر: کتاب سیبویه ۲ / ۲۸۷ ومعانی القران للزجاج ۱ / ۸۷ 

۳( انظر : المنصف لابن جنی ۱ / ۱5۰ ومعانی القرآن للزجاج ۱ / ۸۷ 
(4) شرح دیوان الهذليين ۱ / ۷ وانظر معانی القران للزجاج ۱/ ۸۷ 

(0) انظر: شرح شواهد الشافية 4 / ٠١‏ 


1۲ 


5 بروی عن قبيلة ربيعة كذلك (۱) . ومن أمثلته قول القطامی : 


2. 


إذا هدرت شقاشقه وب 
وقول القطامى كذلك : 

ألم ير التفرّق مد کی 
وقول الأخطل : 

وماکل مغبونٍ ولو سل صفق 
وقول الأحطل كذلك : 


م ها 9 م هم 


فإن آهجه يَضْجَرٌ م جر بازل 


وقالوا ترایی فقلت صدقتم 


وقول الا خر : 
فإن اليد الصرّدٌ إن شرب وحده 


وقول ای خراش الهذلى : 


له الأظفارٌ رك له المْداة9) 
ولفخوا فى مدائهم فطاژو(؟) 
براجع ماقد فائة بادو(*) 


من الادم دَبْرَتْ صفحتاه وغاری() 


ابی من تراب ملق الله آدما(؟) 


على غير شیء أحرق الكَبْدَ جوغه() 


(۱) انظر:: الصاهل والشاحج 44۰ ؛ 4۸۲ ؛ 535 

(۲) ديوانه ق ۲۹ / لاه ص ۸۱ وانظر البيت برواية أخرى ف الصاهل والشاحج 44۰ 

(۳) شرح شواهد الشافية 4 / ۱۵ وفی ديوانه ق ۲٩‏ / ۳۹ ص 84 : « وأجلوا عن 
مدائنهم » . وفى هامشه عن إحدى نسخ الديوان الخطية : « ونفخوا » ه 

(5) ديوانه ص ۱۳۷ وشرح شواهد الشافية ٤‏ / ۱۸ ورسالة الغفران للمعری ۳۱۲ 


والخصائص ۳ / ۳۳۸ 


(5) دیوانه ص ۲۱۷ والكامل ۳ / ۷ والصاهل والشاحج 4۸7 واصلاح النطق ۳۰ 
(9) البيت فى أمثال ا عکرمة ۸ مع مصادر آخری فى هامشه . 


(۷) الصاهل والشاحج ٤٤١‏ 


1۳ 


ولحو امریء ۸ تطعَم الطير مثله عَشيّة آمسی لابين من البكو() 
3 د اور موم ۳ 
ألا يليا لاغث واذعی كَيْمَ ى أرقي © 
وقول ألى النجم العجلى : 
لو مُْصْرٌ منها البان والإشك الْعَصرٌ (59) 


وقوله كذلك : 

حتى إذا مارَضی من كلها (*) 
وقول الراجز : ۱ 

رَجْم به الشیطان فى هوائه (*) 
وقول الآخر : 


4 2 7 ۳ 
قالت اراه دالفا قد دی له (1) 
ومن أمثال العرب قوم : « ۾ يحرم من فص له » (. 
والمرحلة الثالئة فى تطور الأفعال المعتلة » هی تلك المرحلة التى تسمى 
فى عرف اللغويين الحدثين : « انكماش الاصوات الركبة ) ( مهنه‌لهتنههع1 
یطوط er‏ والأأصوات المركبة فى العربية هى : الواو والياء المسبوقتان 


(1) شرح دیوان الهذليين ۳ / ۱۳۵۵ وشرح شواهد الشافية 4 / ۱۸ 

(۲) الصاهل والشاحج 5/5 

(۳) شرح شواهد الشافية 4 / ٠١‏ وإصلاح النطق 75 

٠٦٦ الصاهل والشاحج‎ )٤( 

(ه) إعراب ثلاثين سورة لابن حالویه ۸ 

(1) الام فى تفسير أشعار هذیل ۲۲۳ واللسان (دنا) ۱۸ ۳۰ 

(۷) انظر : كتاب الأمثال مرج السدوسى .ه مع مصادر أخرى فى هامشه . 
(A)‏ انظر : C.Brockelmann,Syrische Grammatik 32 ff.‏ . 
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بالفتحة » فى مثل : « قول » و « بَيّت » » فان الملاحظ فى تطور اللغات » 
هو انکماش هذه الأصوات ‏ فتتحول الواو الفتوح ماقبلها إلى ضمة طويلة 
ممالة ؛ کقولنا فى اللهجة الصرية مثلا : «6نزو قم و صقي بدلا من : 
« یوم » و « توم » و « صوم » . وکذلك تنكمش الیاء الفتوح ماقبلها › 
فتعحول إلى كسرة طويلة ممالة ؛ کقولنا فى اللهجة الصرية مثلا : 244و اعا 
و ۲ط بدلا من : « بت » و لَيّل » و« ریت » وغیر ذلك . 

وهذه الرحلة هى الشائعة فى اللغة الحبشية » فى الأفعال الجوفاء (۱) ؛ 
ففيها مثلا : 50 مصة ( قام ) ؛ ۲ اء ( باع ) وغير ذلك. کا 
توجد هذه المرحلة آیضا ‏ فى اللهجات العربية التى تُميل » فى مثل قوله 
تعالى : « والضَّحَى واللیل إذا سَجَى » ماودعك ربك وماقل 4 ف قراءة من 
أمال (۲۳ . وف ذلك يقول الزجاج : « والإمالة إلى الكسر » لغة بنى تمم وكثير 
من العرب . ووجهها A‏ الیاء » فأمیلت لتدل علی 
ذلك ) (۲۳. 

أما المرحلة الرابعة والأحية فى تطور تلك الأفعال المعتلة » فتتمثل فى 
التحول من الإمالة إلى الفتح الخالص ؛ ذلك أن الحركة الممالة الناتجة من 
انكماش الصوت الرکب » كثيرا ماتتطور فى اللغات اختلفة ‏ فتتحول إلى 
فتحة طويلة 4)؛ فمثلا كلمة : « فَأَيْنَ ؛ تطورت بعد سقوط اهمز منها إلى : 
« فين ) هة » بدلا من : « فيّن » » وفى بعض اللهجات : « وين » 


(۱) انظر : 79 F.Praetorius, Aethiopische Grammatik‏ . 
(۲) انظر : التيسير فى القراءات السبع ۲۲۳ 

(۳) معانى القران للزجاج ١44 / ١‏ 

+ انظر : التطور اللغوى مظاهره وعلله وقوانینه ه‎ )٤( 


“o 


مه 2 6 و ع 

۰ المتطورة عن : ۱ وين ) بعد سقوط الهمز من : «واين» . غير اننا نسمع 
بعض أهالى مصر العليا » ينطقون الكلمة الأولى بالفتح الخالص ؛ فيقولون : 
« فان » بدلا من : « فين ) 150 الشائعة فيما عدا ذلك فى بلاد مصرت أى أن 
التطور فى هذا الصوت الرکب » كان على النحو التالى : بده > 5 > 5 . 

وهذا التطور الأخير » هو الذى وصلت إليه العربية فى مثل : « قام ) 
و «باع )و «خاف) و «دعا) «قضی ) و ) رمی ) 2 : ۹ وصلت إليه 
اللغة العبية فى مثل : بد a‏ «وضع) ؛ 777 rm‏ 
(ارتفع» 3 12 gar‏ وسكلن) £ لد لیا 7۲7 > 
(صنح) ؛ 2 553" «أجاب) ؛ ود 8 «جلا) . و إلى 
مثل ذلك وصلت اللغة الارامية » فى نحو : ضعر صق « قام ) ؛ 
ساب 1 « خاط ۰1 ضعر sam‏ » وضع ؟ ومد( rma‏ 
۱ رمی » ؟ حنا 8 لابنى) ؟ عر kra‏ «دعا | معی» ۰ 

وقد حدث مثل ذلك فى لغة طيىء » فى الافعال العتلة الکسورة 
العين فى الاضی كذلك ؛ مثل قوم : « رضا » فى : «رضی» » و « فنا ) 
فى : «فیی ) »و« هدا ) فى : «هدی » وغير ذلك 600 

تلك هى مراحل تطور الافعال المعتلة » وقد رأينا كيف خلفت تلك 
المراحل ركاما لغويا » فى العربية الفصحى » واللغات السامية » واللهجات 
العربية الختلفة . ومن كل ذلك نرى أن مايقوله النحاة من أن (قال) مثلا › 
اصلها : (قول) » صحيح » بصرف النظر عن تعليلهم هذا » بتحرك الواو 


. C.Rabin, Ancient West -Arabian 160 : انظر أيضا‎ )1( 


(؟) انظر : كتاب سيبويه ۲ / ۲۹۰ وخزانة الأدب ؛ / ۱۵۹ 
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وانفعاح ماقبلها » وان كان أبر: ن جنى مثلا يزعم أن ذلك لاصل لم بوجد فى 
العربية يوماً ما ؛ إذ عقد فى « الخصائص ن » بابا معاه “اياتب مانب الأشياء 
وتنزيلها تقديرا وحكما لازمانا ووقتا 1 200 : « هذا الموضع كثير الإمهام 

لأكثر من يسمعه » لاحقيقة تحته ؛ وذلك كقولنا : الاصل فى قام : قوم › 
وف باع 3 ... وف استقام : استقوم .. فهذا يوهم أن هذه الالفاظ 
وماکان نحوها ‏ ما يُدّعَى أن له أصلا يخالف ظاهر لفظه ‏ قد كان مرة 
یال » حتى إنهم كانوا يقولون فى موضع : قام زيد : قوم زيد » وكذلك نوم 
جعقر » وطوّل حمد ... ولينين الامر کذلك » بل بضده ؛ وذلك أنه يكن 
قط مع اللفظ به إلا على ماتراه وتسمعه . وإنما معنی قولنا : إنه كان أصله 
كذا » أنه لوجاء مجىء الصحيح ول بعلل » لوجب أن يكون مجيقه على 
ماذكرنا » فأما أن يكون استعمل وقتا من الزمان كذلك » ثم انصرف عنه فيما 
بعد إلى هذا اللفظ فخطاً لايعتقده أحد من أهل النظر ۲ . 

صناعة الاعراب » . غير أنه يعود فيعترف بأن الظاهرة اللغوية القديمة » قد تبقى 
الو لس و 0 1 ۳ 
استقام ل ا ل » لما 
أقدموا على القضاء بأصول هذه الأشياء » ولا جاز ادعاؤهم إياها "» . 


۲۵۲ / ۱ الخصائص‎ )١( 

(۲) سر صناعة الاعراب ۱ / 194 کا يقول البرد فى القتضب ۲ / ۹۷ : « وقد یجیء فى 
الباب ارف والحرفان على أصولهما » وإن كان الاستعمال على غير ذلك » > لیدل على أصل 
الباب » فمن ذلك : استحوذ عليهم الشيطان » وأغيلت المرأة » . 


۷ 


وهكذا نرى أبن جنى » لايريد أن یعترف بوجود الاصل القدم طذه 
الظاهرة فى الواقع اللغوی » غير أنه حين عثر على مثال من « الركام اللغوى ) 
وهو قوله تعالى : 4 استحوذ عليهم الشيطان # اضطر إلى الاعتراف به . 


عد عاد کر 


ومن أمثلة ) الركام اللغوی » كذلك » مانعرفه من إلحاق الفعل علامة 
تثنية أو جمع فی بعض ماروى لنا مر ن أمثلة فى العربية ؛ ذ فمن العروف فى العربية 
الفصحى » أن الفعل يجب إفراده دائما » حتى وان كان فاعله مثنى أو 
مجموعا » أى أنه لاتتصل به علامة تثنية ولا علامة جمع » للدلالة على تثنية 
الفاعل أو جمعه ؛ فیقال مثلا : « قام الب ) و « وقام الرجلان » و « قام 
الرجال  »‏ بافراد الفعل : « قام » دائما ؛ إذ لایقال فى الفصحی مثلا : «قاما 
الرجلان » ولا « قاموا الرجال » . 


وعلی هذا النحو » جاءت جمهرة الجمل الفعلية فى القران الكيم ؛ 
يقول الله تعالی مثلا : ف وکین من نبی قاتل معه ربيون كثير 4 ( ال عمران 
۳ 155 ) ول يقل : قاتلوا معه . کا قال جل شأنه : :9 إذ هَمَّثْ طائفتان 
منکم أن تملا که آل عمران ۳ / ۱۳۷ ) ول يقل : ها طالقناة . 

تلك هی القاعدة الطردة فى العربية الفصحی شعرا ونثرا . غير أنه قد 
وردت فى کتاب الله تعالى بعض ايات » لحق الفعل فیها علامة جمع للفاعل 
المجموع » کقوله تعالى : ظ ثم عَمُوا وصَمُوا كثير منهم که (الائدة ه | 

١‏ ) » وقوله عز وجل : ل وأسزوا التَجُوى الذين ظلموا 4 ر الأنبياء 
۲ 


1۸ 


وقد أكثر النحویون والفسرون وعلماء اللغة العرب ‏ القول فى تخريج 
هاتين الآيتين الکرهتین ؛ فقد قال الامام القرطبی » فى تفسير الآية الأولى 
مثلا : « ثم عموا وصموا كثير منهم » أى عَمَِىَ كثير وصّمٌ » بعد تبون الحق 
لهم بمحمد عليه السلام » فارتفع ( كثير ) على البدل من الواو » کا تقول : 
رأيت قومك لشم . وان شعت كان على إضمار ميتداً » أى العُمْى والصم 
كثير منهم . ويجوز آن يكون على لغة من قال : أكلونى البراغيث (» . 

کا قال فى الآية الثانية : « وأسروا النجوى الذين ظلموا » أى تناجوا 
فيما بينهم بالتکذیب ‏ ثم بّن من هم » فقال : الذين ظلموا » أى الذين 
آشرکوا » فالذين ظلموا بدل من الواو فى (أسروا) > وهو عائد على الناس 
التقدم ذكرهم . قال البرد : وهو كقولك : إن الذين ف الدار انطلقوا بنو 
عبد الله » فبنو بدل من الواو فى : انطلقوا . وقيل : هو رفع على الذم » أى هم 
الذين ظلموا . وقيل : على حذف القول » أى يقول الذين ظلموا . وقول 
رابع : أن يكون منصوبا بمعنى : أعنى الذين ظلموا . وأجاز الفراء أن يكون 
خفضا بمعنى : اقترب للناس الذين ظلموا حسابهم » فهذه خمسة أقوال . 
وأجاز الأخفش الرفع على لغة من قال : أكلوف البراغيث » وهو حسن . 
وقال الکسانی : فيه تقد وتأخير » ومجازه : والذين ظلموا أسروا 
النجوى 229 . 

تلك هی اراء المفسرين والنحاة واللغويين العرب » فى هذه الظاهرة » 
وهم فيها مقلبون لكل الأوجه الممكنة فى العربية » من التخري والتأويل . غير 


۲:۸ / 5 تفسير القرطبى‎ )١( 
717 / ١ تفسير القرطبی ۱۱ / ۲۹۸ وانظر معانی القران للفراء‎ )۲( 


5118 


آن مقارنة اللغات السامية . أغغرات العزرية » تدی زل معرفة آن الاصل فى 
تلك اللغات ۰ أن یلحق الفعل علامة التثنية والجمع للفاعل المثنى 
وانحمو ع » کا تلحقه علامة التانیث » عندما یکون الفاعل مژنشا سواء 


م 


ففى اللغة العبرية مشلا ۰ ۱۷۵ 2 0 
للد ۱۱۰ هك ۵« 0 ۱1 مور عطق ğam‏ ۷22۳6۲ 
ynاki-w‏ دةاطهم وترجمته الحرفية : « فماتا كلاهما محلون وكليون (۲۳» . ومثل 
ذلك أيضا فا : ۶ ٩:‏ نپا لد“ ه 2 چاه وم 1ö yãköَmîü Šam‏ 
mip‏ هط وترجمته الحرفية : « لايقومون الأشرار بالعدل 9(" » . 

ومشل ذلك فى الارامية فى مقل : 
حا e‏ دنا خاتد 4 7 dalma‏ 
nirîn hrãnê battak‏ وترهته الحرفية : « لعلا يزنوا الاحرون بامرأتك (*)) . 

وكذلك الحال فى الحبشية فى نحو : 4-0 :م6۸ wahorü ’ahzab‏ 
وترجمته الحرفية : ١‏ فعادوا الشعوب (؟)» .ومثل ذلك أيضا فيها : تیاعهطد» 
تنسرة 8*0 وترجمته احرفية : « وكثروا آطفاطم 0 


)١(‏ هذا على العكس مایراه بروكلمان 11173 اهصن من أن ظواهر المطابقة تختلف فى 
كل لغة من اللغات السامية » كاختلاف نظام الجملة فيها » وأننا لانستطيع إرجاع إحدئ 
استعمالاتها فى هذين الامرين إلى السامية الام ! 

(۲) سفر روث ۱ / ۵ 

(۳) سفر الزامیر ۱ / ه 

(4) أحیقار حکم من الشق الادنی القدم ۳۳ ١‏ 

„ F.Praetorius, Aethiopische Grammatik, Chrestomathia 41 ۰ انظر‎ 42 


. F.Praetorius, Aethiopische Grammatik, CHrestomathia 42 : انظر‎ © 


وقد تخلصت العريية الفصحی . من هذه الظاهرة رویدا رویدا » غير 
أن بقایاها ظلت حية عند بعض القبائل العربية القديمة » کا بقیت بعض 
أمثلتها فى الفصحی » وهو مانسمیه هنا بالرکام اللغوى . وتعرف هذه الظاهرة 
عند النحاة العرب بلغة « أكلونى البراغيث » » وقد عرفت بهذا الاسم ؛ لا 
سيبويه هو أُوّل من مثّل لها فى كتابه »واختار هذا المثال فقال : « فى قول من 
قال : أكلوفى البراغيث (0 ۰ کا قال فى موضع اخر : « ومن قال : أكلوى 
البراغيث » قلت عل حد قوله : مررت برجل أعورين أبواه (PD‏ . وإن كان 
قد ضرب غذه الظاهرة أمثلة أخرى فى كتابه » فقال : « واعلم أن من العرب 
من یقول : ضربوی قومك » وضربای أخواك > فشببوا هذه بالتاء التى 
یظهرونها فى : قالت فلانة » فکانهم آرادوا أن يجعلوا للجمع علامة » کا 
جعلوا للمونث علامة » وهی قليلة 20 ) . 

وقد حکیت هذه اللغة عن قبيلة « بلحارث بن کعب » » کا حکاها 
هل البصرة عن قبيلة «طيىء) » وبعض النحاة يحكيها عن قبيلة «أزد 
شنْوءَة » . وقد بقيت هذه الظاهرة شائعة فى كثير من اللهجات العربية 
الحديثة ؛ كقولنا مثلا فى لغة الخطاب فى مصر : « ظلمونی الناس » و ١‏ زارونا 
الجيران » وغير ذلك . کا بقيت بعض أمثلتها فى القران الكرم » والحديث 
الشريف » واحتفظ بها الكثير من أبيات الشعر العربى القدیم.. 


)١(‏ كتاب سيبويه ١‏ / ه 
(۲) كتاب سيبويه ۱ / ۲۳۷ 
(۳) کتاب سیبوپه ۱ / ۲۳ 


۱۷۱ انظر : الجنى الدانى للمرادی‎ )٤( 


۷۱ 


آما القران الكيم » فقد سبق احدیث عما فيه من أمثلة هذه 
الظاهرة . وما جاء فى الحديث الشریف قوله عي : « یتعاقبون فيكم 
ملائكة باللیل وملائكة بالنهار ‏ » بدلا من : « تتعاقب فيكم ملائكة » 
وان كان بعض العلماء یری فى هذا الحديث أنه ختصر من حديث طویل » 
وأن الواو فيه ضمیر يعود على اسم ظاهر متقدم » ولیس علامة جمع » وأن 
أصل الحديث : « إن لله ملائكة یتعاقبون فيكم » ملائكة باللیل وملائكة 
ا 

أما أبيات الشعر القديم » التى وردت فيها هذه الظاهرة » فما آکنها 
فى دواوين الشعر العربى . ومن أمثلة ذلك قول عمرو بن ملقط الطانی ؛ وهو 
شاعر جاهل : 
القها غد عة لفقا ٠‏ ای فار للك ذا وف ۲ 

بدلا من : ألفيت عيناك . ومثله قول أمية بن أبى الصلت : 
یلوموتنی فى اشتراء الي ل أهلى فكلّهم یل ) 

بدلا من : يلومنى أهلى . وكذلك قول أبى عبد الرحمن العتبى : 
أين الغوانى الب لاح يكارضى فأَْرَضْنَ عنى بالخُدود انواضر(*) 
أى : رأت الغوانى . کا يقول الفرزدق : 


(۱) انظر : مغنی اللبیب ۲ / ۳1۵ 

(۲) انظر : شرح الأشمونى على الألفية ۲ / ٤۸‏ 

(۳) شرح شواهد الغنی ۱۱۳ 

(4) دیوانه ص ١١‏ والدرر اللوامع ۱ / ۱۵۲ وشرح التصرج ۲۷۰/۱ وف شرح شواهد 
الغنی ۲۱۵ : « عزاه السخاوی ف الفصل إلى أحيحة بن الاح » . 

(5) العینی على هامش الخزانة ۲ / 2۷۳ 


VY 


. ولكن دیافی آبوه واه بخوران يَعْصِرْنَ السسليط آقاربه(۱) 
أى : یعصر آقاربه . ویقول ابن قيس الرقیات : 

۷ تال الارقن بنفسه وقد أسلماه مُبْعَدٌ وميك ) 
أى : أسلمه مبعد وهم .وكذلك یقول عروة بن الورد ۱ 

دعینی للغنی أسعى فإنى رايت الناس شرهم الفقير 

وعدت وار ع وان كان له بف ری ۰ 
أى : ولو حدق الانس والجن . وإنما طلنا فى ذكر هذه الأمثلة » 

لبرهن على شيوع الظاهرة فى الشعر العرلى . 


علد عند ار 


ومن ( الركام اللغوى » كذلك »> مجىء ماتصرف من ( 0 ( 
با همزة » فى مثل قول ليلى الاحيلية : 
تدلت غل حص ظماء کا کراث غلام فی کا 


(۱) دیوانه ص ۰۰ وکتاب سیبویه ۱ / ۲۳ وأمالى ابن الشجری ۱ / ۱۳۳ وشرح ابن 
يعيش ۳ / ۸٩‏ 

(۲) دیوانه ق ۳۵ ۲ ص ۱۹۰ 

(۳) دیوانه ص ٩۱‏ 

۷٤ دیوانه ق 8ه / 4 ص‎ )٤( 

" ۱۹۲ / ۱ دیوانبا ق 4 / ۲۱ ص 5ه والمنصف‎ )٥( 


YY 


وقول الراجز : ۳ 
وصالياتٍ ككما من () 
وقول الاخر : ۱ 
فإنه أهل لان يُرَكرَمَا 0) 

وقد تخلصت العربية الفصحى من الحمز فى هذه الأمئلة وماشاببها » 
بسبب ما يسمى « كراهة توالى الأمئال فى أبنية العربية » . وتتحقق هذه 
الكراهة فى الأصل ف الضارع السند إلى ضمير المتكلم ؛ إذ الأصل فيه : 
0 وكرم » فصار بعد حذف أحد المقطعين المتائلين :اک ثم حملت 
باق صيغ م المضارعة والتصاريف الأخرى » على هذه الصيغة » طردا للباب عل 
وتيرة واحدة ٩۳۱‏ . ومع ذلك بقيت من « الركام اللغوى » هذه الظاهرة » تلك 
الأمغلة السابقة . 


x‏ جار علو 


وإذا كانت العربية الفصحی ‏ قد | ثرت تظبیق نظرية « اخالفة النوعية 
بين الحركات » فى جمع المؤنث السالم » الذى ينصب بالکسة بدلا من 
الفتحة ) » فان الأصل وهو النصب قد بقى لنا فى شىء من الركام اللغوى » 
ا يا ا ا ل 
عرقائهم (27) » وفيما رواه الكوفيون عن بعض العرب من قوفم : معت 
لغاتهم » وقول الریاشی : معت بعض العرب يقول : أخذت رائهم (9) 


(۱) المنصف لابن جنى ۱ / ۱۹۲ 

(۲) الانصاف ۷ ؛ 48 ؛ 45١‏ والمنصف ۱۶۳۷/۱ ۱۹۲ 
(۳) انظر الفصل السابق : كراهة توالى الأمثال فى أبنية العربية . 
)٤(‏ انظر : فقه اللغات السامية ۷۸ الفقرة ١4١‏ ) . 

(5) انظر : الخصائص ۱ / ۳۸۶ ۳ / ۳۶ 

(") انظر : منہج السالك لای خيان ۱۱ 


۷ 


ولعل من هذا « الرکام اللغوی » كذلك ۰ ماوصل ی 
الجزءين بعد « ليت » فى مثل قول عبد الله بن مسلم اذل 
لكنّه شاقه أن قيل ذا ربب يليت عدّة ۳ رج 

وقول العجاج : 

ياليت ايام الصبا رواجعا (۲) 

وقول الشاعر 
ألا اتی خجسً باد آقام ولیت أمّى ۸ تین © 

ومن ذلك أيضا قوفم فى الأمئال : « ليت القسیی كلها 
اَرجلا(؟)» . ويقال إن نصب ١‏ ليت » للجزءين لغة لبنى تم 2*0 . ويقول 
ابن سلام : « وهی لغة هم ۲ سمعت أباعون الحرمازى يقول : ليت أباك 
تلقام ولب نید اغد 2 

ولعل السرفی نصب ال جزءين على هذا النحو » أن « ليت » آصلها : 
« رأيت 2997 » بدليل بقاء هذا الاصل » بعد تخفيف الحمز » فى اللهجات 
العامية ؛ إذ يقال فى مصر مثلا : « یاریتنی غنى ! » . وقد قلبت راؤها لاما منذ 
زمن بعيد فى الفصحى ء وحمل القنى فى معناها » على الترجّى فى « لعل 4 » 


(۱) مالس ثعلب ۲ / 607 وانظر شرح أشعار الهذليين ۲ / ٩۱۰‏ واتمام لابن جنى ٠78‏ 

(۲) ملحق ديوانه ق ۱/۳۳ ص ۸۲ وطبقات فحول الشعراء ١‏ / ۷۸ ول ينسب فی 
کتاب سیبویه ۱ / ۲۸6 وخزانة الأدب ٤‏ / ۲۹۰ واتمام لابن جنی ۱۰۸ 

(۳) همع الموامع ١‏ / ۱۳۶ والدرر اللوامع ۱ / ۱۱۲ 

(4) مجمع الأمثال للمیدانی ۲ / ٩۰‏ والستقصی ۲ | ۳۲ 

(ه) انظر : خزانة الأدب 4 / ۲۹۱ 

(ت) طبقات فحول الشعراء ۱ / ۷۸ 

. ©.Brockelmann, Grundriss I 137; 1130: انظر‎ (۷) 


Vo 


فعملت عملها » ومع ذلك بقى لنا الأصل فى هذا « الركام اللغوى » الذى 
رأيناه فى الشواهد السابقة ؛ وقد قاس الفراء والکسانی على تلك الشواهد › 
بناء على مذهبهما ف توسيع دائرة القياس اللغوى (). 

وهناك أمثلة أخرى هذه النظرية ‏ نظرية الركام اللغوى ‏ ف العربية » 
يضيق المقام عن ذكرها » وكلها تبرهن با لايدع مجالا للشك » على أن 
الظاهرة اللغوية » عندما تتطور » لاتموت أو تندثر تماما » وإنما تبقى منها بقايا 
تدل علیها ؛ وفى ذلك يقول العالم اللغوى فندرپس : ١‏ التغيير لايكون تاما 
إطلاقا » فكثيرا ماتبقى الصيغ القديمة » إلى جانب الصيغ المستحدثة » حتى 
لتلاحظ فى النظام العام للغات التى لما تاريخ طويل » والتى عانت تطورا 
شماه 6لفريسية أو الإنجليزية » مزجا من النظم التى تضم حالات 
مختلفة (۲۳ ) . 


Kk كما‎ xX 


أما السبب الثانى من أسباب الشذوذ فى اللغة » وهو ماسميناه من 
قبل : « بدايات التطور ) أو ( إرهاص التطور » لظاهرة من الظواهر اللغوية › 
فان خير أمثلته مانراه فى العربية الفصحى » فى صيغتى : « تفعّل » 
و « تفاعل » ؛ إذ رویت لنا فهما صورة آخری 2 اتفعل ( 
و « اتفاعل ) . 


۸٤ / ۸ انظر : شرح الفصل لابن يعيش‎ )١( 
1۲۳ اللغة لفندریس‎ )۲( 


۷٦ 


والصورة الأولى غاتین الصيغتين أقدم من الثانية » وعلیبا جمهرة 
الأفعال التی رویت لنا فى الفصحی ؛ مثل : تعلم کلم وتقائل » 
وتضارَبَ » ومنها فى القران الكرم قوله تعالى : ل ثم دنا فعدلی 4 (النجم 
۳ / ۸ ) » وقوله جل شأنه : إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من 
الشیطان تذکروا فإذا هم مبصرون 4 ( الأعراف ۷ 0١‏ )2 وقوله عز 
وجل : ل[ فمن تَصَدّق به فهو كفارة له ( المائدة © / 45 ) > وقوله 
سبحانه وتعال : ل وم تطوع خي فان الله شاكر علم 4 ( البقرة 
۲ / ۱۵۸) »وقوله جل وعلا : لإ قالوا تقاسموا بالله لته وأهله © ( ر افل 
1٩ / ۷‏ ) . 


کا روی لنا من الصورة الثانية » بعض الأمثلة فى العربية الفصحى » 
ومنها فى القران الكرم .قوله تعالى : # حتى إذا أحذت الأرض ژخرفها 
وريت 4 (يونس ۰ وقوله عزوجل : ف لايسّمْعُونَ إلى الملا 
الأعلى ویقذفون من کل جانب 46 ( الصافات ۳۷ / ۸ ) ۰ وقوله سبحانه 
وتعال : ل لو لا أخرتتى إلى أجل قيب فاق واکن من الصالين 4 
( النافقون ٠ / ٦۳‏ )» وقوله جل شأنه : 9 بل ادَارَكٌ علمهم فى الاخرة 
بل هم فى شك منها بل هم منبا عَمون # ( امل ۲۷ / ١١‏ ) . 

وهذا التطور حدث ألا فى مضارع صیغتی : ( 
و « تفاعل» ؛ إذ تتأثر التاء فیما بعد تسكينها للتخفیف سل 
الفعل » إذا كانت صرتا من أصوات الصفير » 0 
الأصوات الأسنانية » كالدال والتاء » فتقلب صوتا من جنس هذه 
الأصوات ‏ ثم قيست على ذلك صيغة الفعل الماضى ؛ فالفعل : اکر 
مثلا » مقيس على « يكر » . وأصله کا قلنا : « يَتُذَكر » بتسكين التاء 
ا هن لا ید کر 


8 


ولقد كانت هذه الظاهرة فى سبيل التطور فى العربية الفصحى » 
عندما جاء الاسلام ؛ ولذلك نجد أمثلتها فى القران الكريم » جنبا إلى جنب فى 
بعض الأحيان » مع الصيخ القديمة التى لم يحدث فيها تطور . ونحن نع هذا 
دليلا على أن التطور اللغوی » فى أية ظاهرة لغوية » لايحدث فجاة » فيقضى 
بين يوم وليلة على كل أثر للقديم . 

ففى القران الكريم أمثلة كثيرة للصورتين الحديثة والقديمة » فى سياق 
لغوى متشابه إلى حد کبیر » ممايؤيد مانذهب إليه من أن معناهما واحد » وأن 
إحدى الصورتين أصل للأُخرى . ومثال ذلك قوله تعالى : 5 والله يحب 
ان 4 ( التوبة ٩‏ / ۱۰۸ ) إلى جانب قوله فى آية أخرى : ل إن الله 
يجب این بح المُتَطَهّرِينَ 4 ( البقرة ۲ / ۲۲۲ ) . کا يقول الله عز 
وجل : فل قالوا ایا بك ومن معك ) ( المل ۲۷ / ٤۷‏ ) إلى جانب قوله 
فى آية أخرى : إ قالوا إنا تطيّرنا بكم لعن ل نوا لنرجمتكم 4 ( يس ۳5 | 
۸ ) . ويقول سبحانه وتعالی : 95 آفلم يدوا القول أم جاءهم مالم یأت 
آباءهم الأوْيين 6 ( المؤمنون ۲۳ / 1۸ ) » إلى جانب قوله فى موضع آخر : 
ل أفلا يتدبّرون القران أم على قلوب أقفالها 4 ( محمد ٤۷‏ / 14 ) . ومثله 
قوله جل شأنه : ل ومايَذْكر إلا أولو الألباب ‏ ر البقرة ۲ / 569 ) إلى 
جانب قوله ف اية آحری : هه زا دک أولو الألباب 46 ( الرعد م 
04 . 

بل إن الآية الواحدة لتحتوى فى بعض الأحيان » على الصورتين معا ؛ 
كقوله تعالى : 9 لیوا آياته ودک و الألباب 4 ( ص 78 / 
98). 


۷۸ 


وقد ظل هذا التطور سائرا فى طريقه فى جات الخطاب » حتى ساد 
وحده » وقضى على الظاهرة القديمة ؛ ففى اللهجة العامية المصرية نقول 
مثلا : فلان اصّدّعت دماغه » اسر ع فى كلامه . ولاأثر للصيغة القديمة فى 
جات الخطاب ؛ إذ لايقال فا مثلا : فلان تصدّعت دماغه » وتسر ع فى 
کلامه . 

وكذلك الحال فى صيغة : « تفاعل » ؛ إذ ماتت ت هی الأحرق » وحلت 
محلها صيغة « اتفاعل » التى شاهدنا مولدها فى عصر نزول القران الكريم ؛ 
إذ نقول الآن فى جات الخطاب : فلان اشّاتم مع فلان » واصنخوا سوا؛ 
بدلا من : تشاتم » وتصا لوا . 

بل لقد سادت صیغتا : اتفعّل واتفاعل » فى اللهجة العامية 
الصرية » حتی ولو لم يكن ف الأصل صوت من أصوات صوت الصفیر » 
أو الاصوات الاسنانية » کقولنا مثلا فى لهجة الخطاب : ( اتفر ج ( 
و « اتببدل » وغير ذلك . 


عاد عند عر 


ومن أمثلة بدايات التطور فى الظواهر اللغوية » فى العربية الفصحى 
کذلك ‏ ما حدث فق صيغة +7 الفعل » » منذ عصور العربية الأول ؛ فقد 
كانت هذه الصيغة موضوعة للدلالة على مطاوعة الفعل الثلانی » أى قبول: 
آثر هذا الفعل ؛ مثل : « کسرت الاناء فانکسر » » و « فتحت الباب 


)0 
فانفتح ¢ 


(۱) ف اخصص لابن سيدة ١ / ٠١‏ : « ومعنى قولنا ( مطاوعة ) أن الفعول به لم متنع مما 
رامه الفاعل » ألا ترى أنك تقول فيما امتنع ما رمته المصياي ووم دك مر 
أوردت أسباب الكسر عليه فلم تؤثر ) . 


۷۹ 


ومن شواهد المطاوعة ف الشعر العریی القديم 4 قول ای فيس بن 
الاسلت:: 
of 7‏ و 2 
حاجنهسم نحت اقرابسسه وقد شرموا جلده فانشرم(۱) 
وقول سهم بن حنظلة الغنوی 
حتی يُصادٍف مالا أو يقال فتی لاق التی تَشْعَبُ الفتيان فانشعب(۲) 


وقول شوپدین كراع : 
فان تَرْجُرانى ياابن عفان أَلْرّجِرْ وان تترکانی أخم عِرْضاً ممن 
وقول دی الرمة ۰ 
سيلا من الدّعص أغشته معارقهًا نکنام تخت أعلاه فِيَنْسَحِبُ(1) 
وت ال ا 
ل :کسیر انم و و فسح الباب » » إذ نکر 8 
للمجهول غالبا » إلا ماهو مفعول به فى المعنى » وأصبح من الممكن أن ينوب 
هذا المطاوع مناب المبنى للمجهول 95 
وقد بدأت هذه الظاهرة فى التطور » فى عصر نزول القران الكريم ؛ 
ولذلك نجد الفعل المطاوع وارداً فى النص القرانی »فى سياق الأفعال البنية 
للمجهول فى بعض الأحيان » کا فى قوله تعالى : ف إذا السماء انفطرت ‏ 


(۱) لسان العرب (شرم) ۱۵ / ۲۱۳ 

(۲) الأصمعيات ق ۱۲ / ۱۲ ص ٤۸‏ 

(۲) سمط اللالى ۲ / ٩:۳‏ وشرح القصائد ۳ 
(4) دیوانه ق ۰/۱ ص ۲ وجمهرة أشعار العرب ٩۳۳‏ 


۸۰ 


وإذا الکواکب انتفت » وإذا البحار فجرت » وإذا القبور بعت » علمت 
نفس ماقدمت واحزت 6 ( الانفطار ۸۲ / ۱ - ۵ ) + وقوله سبحانه 
وتعالى . < إذا الشمس کورت ‏ وإذا النجوم انکدرت ۰ وإذا الجبال 
سرت » وإذا العشار عطلت که ( التكوير الم / ١‏ )۰ وقوله عز 
وجل : # [ذا السماء انشقت »وأذنت لربها وخقت * ( الانشقاق ۸4 / 
١ل"‏ ). 

تلك كانت بداية التطور فى هذه الظاهرة حينذاك . وقد ظل هذا 
التطور سائرا على ألسنة العامة » وفى لهجات الخطاب » شيا فشيئا » حتى 
كادت صيغة البنی للمجهول الأصلية » تندثر فى كثير من اللهجات العربية 
الحديثة > وينوب عنها فى الدلالة على الجهل بالفاعل » صيغة : « انفعل » ؛ إذ 
يقول العامة فى مصر مثلا : و فلان انضرب علأة سخنة » وعيط لما انفلق من 
العیاط ) ۲ 

وماحدث فى هذه اللهجات الحديثة » حدث مثله تماما فى اللغة 
العبية القديمة ؛ إذ أصبح البنی للمجهول فبا من الثلافى هو : 
ډوه 1 التی تقابل صيغة « انفعل ) فى العربية » وضاعت منها 
ال ااا الل لالجل ذلك 


x‏ جر ار 
آما السبب الثالث من أسباب الشذوذ ف اللغة » وهو أن یکون ذلك 
الشاذ شيئا مستعارا من نظام لغوی جاور » فقد فطن إليه ) أبن جنی ) حين 
من ذلك » كأن يجتمع ف لغة رجل واحد لغتان » فقد يجوز أن تکون لغته فى 


۸۱ 


الأصل إحداهما » ثم إنه استفاد الأحرى من قبيلة أخرى » وطال بها عهده › 
وكثرا استعماله لها » فلحقت لطول المدة » واتصال استعماها بلغته 
الأول(" ). 

كا يعيب ابن جنى على اللغویین العرب أنهم د جمعوا أشياء على وجه 
الشذوذ لدم دصر آنپا موضوعة فى صول اللغة على ماسمعوه بر من 
أصحابها » وسوا ماکان ينبغى أن يذكروه » وأضاعوا ماکان واجبا أن 
بحفظوه ع ا : « واعلم أن أكثر ذلك وعامته إنما هو لغات 
تداحلت فترکبت . هکذا ینبغی أن يعتقد » وهو آشبه بحكمة العرب (6۲). 

E Es‏ قاس بات 
غير مهموزة فى نصوصها ؛ فمن العروف أن الفصحی اتخذت طریق تحقيق 
الحمز » وهو الأمر الذی عرفته قبيلة « تمم » كذلك . کا روی لنا أن بعض 
القبائل العربية لم تكن تهمز فى كلامها » ومنها قبيلة « قريش » “قال ابو زید 
.الأنصارى : « أهل الحجاز وهذيل » وأهل مكة والمدينة لاينبرون » وقف عليها 
ليحي بن عورم قفا ما من لول عم إلا ار زهو اكاب لیر 
وأهل الحجاز إذا اضطروا نبروا (6۳) . 

والنبر هو : المهمز » قال ابن منظور « والنبر : همز الحرف : ولم تكن 
قريش #بمز فى كلامها . ولا حج الهدی » قدم الكسانى يصلى بالمدينة » 
فهمز فأنكر أهل المدينة عليه » وقالوا : تنبر فى مسجد رسول الله مك 
بالقران ؟! (*)) . 


(۱) الخصائص ۱ /۳۷۲ 

(۲) الخصائص ۱ ۳۷٤‏ ۳۷۵ 
(۳) مقدمة لسان العرب ۱./ ١5‏ 
(4). لسان العرب (نبر) ۷ / ٤٠‏ 


( بحوث ومقالأت ١‏ ) 


AY 


کا يقول الإمام الرضى : « اعلم أن الهمزة » لما كانت أدخل الحروف 
فى الحلق » وها نبة كريهة » تجرى مجرى التبوع » ثقلت بذلك على لسان 
المتلفظ بها » فخففها قوم وهم أكثر أهل الحجاز ولاسيما قريش ؛ روى 
عن أميرالمرمنين على رضی الله تعالى عنه : نزل القرآن بلسان قريش » وليسوا 
بأصحاب نبر » ولولا أن جببيل عليه السلام نزل بالهمز على النبى 
ده ,ماهمزنا ‏ وحققها غيرها » والتحقيق هو الأصل كسائر الحروف » 
والتخفيف استحسان (۱) . 

ومع ذلك كله » فإننا نرى فى الفصحى أمثلة غير مهموزة » وحقها 
الحمز » ولا تفسير لها إلا بذلك المبدأ » وهو الاستعارة من نظام لغوى مجاور . 
ومن أمثلة ذلك » كلمة : « ناس » ؛ فإن الأصل فیبا هو : « أناس » 
الستعملة فی الفصحی کذلك ( . 

والدلیل على أن الهمزة أصلية فى الکلمة » وجودها فى بعض اللغات 
السامية كالعبرية » فهی فيها : «3 ب“ ت ةة ( آناشم ) 
وهو فيها جمع مفرده : “ند 25( أيش ) بمعنى : رجل © والیاء فيه 
بدل من النون » بدليل وجودها فى الجمع › , کا أن هناك و نادر 
الاستعمال فى العبية » يحتوى على هذه النون كذلك ۰ وهو : 
ند نت إنوش) » ویقابل فى العربية كلمة : « انس 


خا عر علو 


1) شرح الشافية ۳ / ۳۱ 


)۲( يشيع سقوط ال همزة فيا مع أداة التعريف ويندر فى غير ذلك . انظر الخصائص 
۳ ۰ وانظر أيضا : :16 Th.Nöldeke, Zur Grammatik‏ . 


AY 


ومن أمثلة هذه الظاهرة كذلك : الفعل « يرى » » فهو مضارع 
« رأى ) وعينه همزة - کا ترى » غير أن العزبية الفصحى » التى اثرت تحقيق 
امز فى نطقها » هى التى استعارت هذا النطق ای من الهمز » من قريش 
ومن جرى مجراها من القبائل المجاورة . ومثل ذلك تماما نراه فى فعلى الأمر : 
, كل » و ه شذ » فى الوصل والابتداء » وكذلك فى فعلى الأمر : « مر ) 
و « سل » فى الابتداء فقط . وماضى هذه الافغال الأربعة مهموز ‏ کا 
تعرف ‏ وهو : أكل » وأخذ » وأمر » وسأل 

وكذلك كلمة : « النبى » » تستعملها الفصحى بلا همز > مع أن 
فعلها هو : ( تنبا ) . وإذا كانت العربية الفصحى تبمز الکلمات : « رجا ) 
وه الكفء » وه يرا + و وا » فإن ‏ مرج » فى قوله تعالى : 
و9 واخرون مُرْجَوْنَ لأمر الله * ر التوبة ٠ / ٩‏ ) لاتكون حيكذ إلا 
استعارة من نظام لغوی جاور » مثلها فى ذلك مثل : « أرجه » فى قوله عز 
وجل : ل قالوا ازج وأخاه که الأعراف ۷ / ۱۱۱ والشعراء 77/55 ) » 
واکفوا» فى قوله سبحانه : ولم يكن له كفاً أحد 4 ( الاحلاص ۱۷ / 
DEC‏ الببيّة » فی قوله جل شأنه : ان الذين كفروا من أهل الكتاب 
والمشركين فى نار جهنم خالدين فيها » لك هم شر البية » إن الذين امنوا 
رف العا مات او هم O DO‏ 
« ذرية » فى قوله عز اسمه ا وده 
لدنك در طيبة إنك سميع الدعاء © ( آل عمران ۳ / ۳۸ ) . وكذلك 
الحال فى كلمة : « الله » التى يقول فيها سيبويه : « وکان الاسم والله 
أعلم : إله » فلما أدخل فيه الألف واللام » حذفوا الألف » وصارت الألف 
واللام خلفا منها (2) . 


(۱) كتاب سيبويه ١‏ / ۳:۹ وانظر : الخصائص ۳ / ١6١‏ 


A 


وإذا كانت حركة الضمیر فى ضمير النصب وال جر للغائب الفرد 
الذکر » تتأثر بما قبلها من كسرة طويلة أو قصية أو ياء » فتقلب الضمة 
کسة (۲۱ » فى العربية الفصحى ؛ فيقال مثلا : « ضيه ۷ » و« عَلَيّهِ » بدلا 
من : « ضيه » و « عَلَيْهُ ؛ » فإن القرآن الكرم » وهو المثل الأعلى لهذه 
العربية » قد جاءت به فى قراءة حفص عن عاصم » بعض الأمغلة » التى لم 
يحدث فا مثل هذا التأثر الصوق » وهى قوله تعالی : ل وماأنسانيةٌ الا 
الشيطان أن أذكره 4 ( الكهف ۱۸ / 77 ) » وقوله عز وجل : ل ومن وی 
بما عاهد عليه الله ( الفتح 4۸ / ٠١‏ ) . وقد انتقل لها ذلك من اللغة 
الحجازية » التى حافظت على الاصل فى حركة هذا الضمير ؛ يقول سيبويه : 
« فاماء تكسر إذا كان قبلها ياء أو كسرة ... وذلك قولك : مررت ببى قبل » 
وهی مال » ومررت بدارهى قبل وأهل الحجاز يقولون : مررت بو قبل » 
ولدييو مال . ویقرعون : فخسفنا بو وبدارهو الأض (۲)» . کا يقول المبرد : 
« فأما أهل الحجاز خاصة » فعلى الأمر الأول فما » يقرءون : فخسفنا و 
وبدارُو الأْض . ومن لزم اللغة الحجازية قال : عليه مال ) » . 


xk x‏ جلو 


وهذا مثال أخير لظاهرة الشذوذ عن طريق انتقال اللغة ؛ فمن 
خصائص اللغة الحجازية فك الإدغام فى الأفعال المضارعة المجزومة 


(۱) انظر : التطور اللغوى مظاهره وعلله وقوانينه ۲۵ 
(۲) كتاب سيبويه ۲ | ۲۹6 
(۳) القتضب ۳۷/۱ 


Ao 


بالسکون » والامر الا خوذ منها . وقد جری القران الكريم على لغتهم » إلا فى 
آمثلة قليلة جاءت بالادغام على لغة بنی تمم . 

وقد فطن إلى ذلك قدامی اللغویین العرب ؛ قال الزجاج : «وأهل 
الحجاز یظهرون التضعیف . وهذه الاية : 9 إن تمسسكم حسنة تسؤهم » 
وان تصبکم سيئة یفرحوا بها » وان تصبروا وتتقوا لايضرك کیدهم شيعا # 
فيها اللغتان جمیعا . فقوله تعالى : إن مسسکم ‏ على لغة أهل الحجاز » وقوله 
لایضرع ‏ على لغة غيرهم من العرب () . 

كا قال الزرکشی (" : « أنزل الله القران بلغة الحجازيين إلا قليلا فإنه 
نزل بلغة الغيميين » فمن القليل إدغام : فإ ومن یضاق الله فان الله شديد 
العقاب ‏ ( الحشر ۵۹ / ٤‏ ) » فإن الإدغام فى امجزوم والاسم المضاعف لغة 
تمم » وفذا قل » والفك لغة أهل الحجازءوهذا كثر ؛ نحو : :9 ومن یرد 
منكم عن دينه 4 البقرة ۲ / ۲۱۷ ) » و فلمُمْلِلُ وليه بالعدل & ( البقرة 
۲ / 787 ) و فاتبعونی يحببكم الله 4 ( آل عمران ۳ / ۳۱ ) و ا من 
يُشَاقِقٍ الله ورسوله * ( الأنفال ۸ / ۱۳ ) و « اخلل عُقَدَةَ من لسافى 
يفقهوا قول 4 ( طه ۳ / ۲۷ ) وغير ذلك كثير ) . 


Kk Kx 


(۱) معانى القران للزجاج ۱ / 405 
(۲) البرهان ۱ / ۲۸۵ 


الباسك التااسست 
ف أصول الاج تاج اللعو 2 


لقصل الأول 
اسطورة ابا مر كنا بسي 


يشيع بين الدارسين للنحو العربى > الاعتقاد بأن فى کتاب سیبویه 
دين با فقط مرن الس و تنسب إلى شاع معن وب هنذا 
الاعتقاد مارواه صاحب خزانة الأدب » من قوله : « قال الجرمى : نظرت فى 
كتاب سيبويه » فإذا فيه ألف وخمسون بيتا . فأما الألف فقد عرفت أسماء 
قائليها فأثبتها » وأما ا خمسون فلم أعرف أسماء قائليها ۲ ... وقد روى هذا 
الكلام لأبى عثان المازق أيضا 29 » . 

.وقال أبن جعفر بن النحاس فی أل شرحه لیات سیبویه : « جملة 
أبيات کتاب سیبویه ... أل وخهسون بیتا » منها مسون غير معروفة (6۳)! 

كا قال ابن هشام : « ولو صح ماقاله [ عبد الواحد الطراح ] لسقط 
الاحتجاج بخمسين بیتا من کتاب سیبویه » فان فيه ألف بيت قد عرف 
قائلوها وخمسين مهولة القائلین 29 ) . 

وکنت أنا واحداً من اعتقد فى صحة هذا الکلام » بعد أن قرأته فى 


(۱) ف البغية للسيوطى ۲ / ۲۲۹ ف ترجمة سيبويه : « وقال الجرمى : فى كتاب سيبويه 
آلف وخمسون بيتا » سألته عنها فعرف ألفا ولم يعرف خمسين » . ويبدو أن هذا النص مبتور وأن 
الستول هو الجرمى لاسيبويه » والسائل مجهول ؛ ففى نزهة الألباء 4۲ : « وم يلق [ أبو عمر 
اجرمی ] سيبويه » . 

(۲) خزانة الأدب ۱ / ۸ وانظر كذلك : طبقات النحويين واللغويين للزییدی ۷۷ 

(۳) شرح أبيات سيبويه للنحاس ۲۸ 


۱4۲ / ۱ الزهر للسیوطی‎ )٤( 


۹ ٠ 


. أيام الطلب منذ سنين ؛ ولذلك كنت أسر غاية السرور » عندما آعثر على 
نسبة بيت مجهول القائل عند سيبويه » فى كتاب من كتب اللغة والأدب 
العربى » وكنت أظن ف كل مرة » أن عدد الخمسين بيتا » يتناقص شيئا 
فشيكا » بالدأب فى البحث على مر السنين » کا كنت أنظر بعين الرضا إلى 
نسختى من الكتاب » وقد تضمنت بعض صفحاتها مانسبته فيها بقلمى » 
من أشعارها المجهولة القائل » مع بيان مصدر هذه النسبة . 

وظننت بعد مدة أننى كدت أقضى على هذه الأبيات الخمسين نسبة 
وعزوا » فأ فأردت أن أحصى ماتبقى فى الكتاب » من الأبيات التى ۸ أعثر على 
نسبتها طوال السنين الماضية » وكان ظنى أنها لن تجاوز العشرين » بعد أن 
نسبت منها مانسيت » اعتادا على نص الجرمى السابق » غير أن هذا الظن 
كان سرابا » فقد عرفت بعد الإحصاء » أن جملة غير المنسوب فى كتاب 
سيبويه » تبلغ ۳٤۲‏ موضعا » > منها 4۳ موضعا “ميت فيها قبيلة الشاعر » وم 
ينص على امه ؛ مثل : « رجل من قشير ) أو « رجل من بنى دارم » أو « رجل 
من مذحج » أو « رجل من فزارة » أو « رجل من طهية » » وغير ذلك . 


وقد نسب الاعلم الشنتمرى فى شرحه لشواهد الكتاب » المسمى : 
) تحصیل عين الذهب من معدن جوهر الأدب فى علم مجازات العرب » 0۷ 
موضعا » أى أن ما يبقى بعد ذلك غير منسوب تاما » عبارة عن ۲٤۲‏ 
موضعا . 

نعم » قد يمكن القول بأن الطبوعة التى بين أيدينا من كتاب 
سيبويه » لا تتضمن كل نسبة قام بها الجرمى أو المازنى لشواهد الكتاب » 
غير أن مراجعة مخطوطات الكتاب ف دار الكتب المصرية » ومراجعة شرح 
أبى سعيد السیرانی لكتاب سيبويه » وهو من أقدم الشروح على الكتاب ل 
هذه المراجعة تجعلنا نطمئن إلى القول بأن مالم ينسب من شواهد الكتاب » 
أضعاف الخمسين المزعومة . 


1١ 


هذه حقيقة لم يفطن إليها أحد من القدماء ‏ فيما أعلم ‏ 
وأصبحت عبارة مثل : « وهو من أبيات سيبويه الخمسين التى لايعرف لها 
قائل » تتردد فى كتبهم » عند الحديث عن هذا البيت أو ذاك » مما لم يعثروا له 
على نسبة إلى قائل معين » كالبغدادى الذى ذكر هذه العبارة فى خزانته مع 
اثنين وثلاثين بيتا . ومن العجيب أن أحد هذه ییات » نسب ف المطبوعة 
من الكتاب ( ۱ / ۸۰) إلى الأعشى ! وبقى عند الأعلم الشنتمری بلا 
ا 

وم يسلم امحدثون من الوقوع فى شرك هذه الأسطورة كذلك . ولقد 
قلت عند نشر هذا البحث لول مرة فى عام 191/5 م : ( وقد انساق الأستاذ 
عبد السلام هارون » فى نشرته الجديدة لکتاب سيبويه ‏ التی بدأ فى 
إخراجها سنة 147 م » وأخرج منها جزأين حتى الآن ‏ وراء هذه العبارة 
الأسطورية » وأطلقها على كل بيت صادفه فى جزأيه » ولم يتمكن من نسبته 
إلى شاعر معين . وقد بلغت جملة ذلك فى الجزأين ۳۵ مرة » بل لقد قال مرة 
( ۱/ ۱۵۱) فى زهوء بعد أن عرف نسبة بيت لأبى وجزة : « فیضاف هذا 
إلى ماعرفت نسبته من الخمسين » . ولو واصل الأستاذ عبد السلام هارون 
جریه وراء هذه الأسطورة » لوجد نفسه یقع ف التناقض فى جزئه الثالث » 
حين يجاوز عدد مالم یعرف نسبته الخمسين » . 

ثم علقت على ذلك ف الهامش بقول : ( صدق حدسی ؛ إذ صدر 
الجزء الثالث من كتاب سيبويه » بتحقيق الأستاذ عبد السلام هارون فى عام 
۳ م » بعد إعداد هذه المقالة للنشر » وذكر فيه عبارة : « البيت من 
أبيات سيبويه الخمسين » فى 7١‏ موضعا من هذا الجزء . وإذا أضفنا هذا 
العدد إلى العدد السابق وهو ۳۵ عرفنا أن الأستاذ عبد السلام هارون » تجاوز 
المسین كوتو مایزال یتحدث عن آن هذا البیت آو ذاكث من 
الخمسين ) . 


۲ 


وم يفطن من علمائنا احدئین إلى هذا التناقض » بين رواية ا جرمى أو 
المازنى » ومايوجد فى الكتاب بالفعل س غير الشيخ محمد الطنطاوی فى 
كتابه : « نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة » » غير أنه يعتقد كذلك فى 
أسطورة الأبيات الخمسين » ويتعجب من زيادة غير المنسوب فى الكتاب عن 
هذا العدد » ويحاول أن يجمع الأبيات التى نص البغدادى فى خزانته على نها 
من الخمسين ؛ فيقول : ( وهیت الأبيات الخمسون بين العلماء بأییات 
سيبويه الخمسين امجهولة القائل . ونسبة الشعر للشاعر الصادرة من الجرمى 
أو المازنى » لم تشمل الألف كلها » فى الكتاب المطبوع بين أيدينا » ولاأدرى 
سببا فى ذكر القائل فى البعض دون البعض » فقد كان فى تعيين النسبة 
للألف كلها » إعلان كاف عن الخمسين المجهولة » فليس وراء المعلوم إلا 
المجهول » والمهم نما هو الوصول لعرفة الأبيات امجهولة الخمسين '. وقد 
استعنت خزانة الأدب للبغدادی » فى الوصول إليها » فعلمت منها بالتص 
اثنين وثلاثين (' ) . 

وقد بلغت أسطورة الأيات اتسين مداها » عند الشيخين عبد 
العظم الشناوی وحمد عبد الرحمن الکردی » اللذین نشرا کتاب الشیخ 
محمد الطنطاوی نشرة جديدة بعد موته » مع بعض التعلیقات » فقالا فى 
التعليق على الأبيات التی نص صاحب الخزانة على آنبا من أبيات سيبويه 
الخمسين : « قد نجد فى كثير من كتب الشواهد » أن بعض هذه الأبيات 
منسوب إل معين » والصواب ها مججهرلة القائل (40 !! 


(۱) نشأة النحو للطنطاوى ۷۲ 
(۲) نشأة النحو للطنطاوى ٠7‏ 


۹۳ 


آما نحن فإننا نشك كثيرا فى صحة ابر » الذی يُعزى إلى الجرمى أو 
المازنى » لما سبق أن قدمناه من أن مخطوطات الکتاب وشرح السيراق له » 
لاتنقص إلا القليل من ذلك القدر غير المنسوب » فى المطبوع المتداول بين 
أيدينا من كتاب سيبويه » والذی يزيد على ۳6۰ موضوعا . 

وقد عرفنا من قبل أن الأعلم الشنتمری » نسب الجهول فى 0۷ 
موضعا عند شرحه لشواهد الكتاب ‏ کا أن الأستاذ العالم أحمد راتب 
النفاخ » صنع فهرسا لشواهد سيبويه » ونشره فى بيروت سنة ۱۹۷۰ م » 
واستطاع أن ينسب بعض المجهول من شواهد الکتاب ‏ اعتادا على خزانة 
الادب فى كثير من الاحيان » وكذلك صنع الاستاذ عبد السلام هارون فى 
نشرته للكتاب » فنسب بعض الأبيات معتمدا على بعض المصادر . وکنت 
قد اهتديت من قبل إلى كثير ما اهتدى إليه هذان العالمان الفاضلان » 
وزدت عليهما زيادات كثيرة » لم تقع ما من قبل » فبلغ جملة مااهتديت إليه 
حتى الآن 17 موضعا . ويبقى بعد ذلك ۹٩‏ موضعا لم ينسب فيها الشعر 
إلى قائل معین ‏ بالإضافة إلى عشرة مواضع أخرى » نسب فيا الشعر إلى 
رجل من إحدى القبائل العربية . 

وفيما يل بيان ذلك كله : 

أولا : المواضع التى أمكننى نسبة الشعر فيها » ومصادر النسبة : 

١‏ هباء / العزاء ( كامل ) ١‏ / ۸۸ : هما للشماخ بن ضرار فى 
ملحق ديوانه ص 477 کا ینسب الثانی لذى الرمة فى ملحق ديوانه ص 11۱" 
وهو غير منسوب فى اللسان ( شجج ) ۳ / ۱۲۸ 

؟ ‏ مائها / أنسائها ( رجز ) ۷۵/۱ : هما لأ وجزة الفقعسى فى 
معجم البلدان ۱ / ۸٦‏ والتكملة للصاغانى ۲ / ۳۱۳ وف العينى على هامش 


٩ 


الخزانة 4 / ۱۸۳ : « أقول : قائله هو أبو وجزة السعدی » ویقال : جبر بن 
عبد الرحمن » وهو الصحيح ) وانظر : شرح أبيات سيبويه لابن السيرافى ١‏ / 
٥‏ وفرحة الأديب 1١‏ ۷۲ 

۳ - وتحلب (طويل) ۱ / ۲۵۹ = ۲ / ۷= ۲ / ۹۵ : نسب 
البیت فى اللسان (قرن) ۱۷ / ۲۱ إلى الأسدى ! کا ينسب ف معاهد 
التنصيص ١‏ / ۱۱۰ إلى تأبط شرا 

جالبُ (طويل) ١‏ / ۱2۱ : هو للفضل بن عبد الرحمن القرشی 
فى معجم الشعراء للمرزیانی ۹ وخزانة الأدب ۱ / 410 وطبقات الزبيدى 
۰ وشرح درة الغواص للخفاجی 46 ونسبه البحتری فى حماسته 4۰۰ إلى 
ف 

جانب(طویل) ١‏ / ۱۲۲ : نسب ف المطبوع من الكتاب إلى 
رجل من بنی قشیر . وهو للعجير السلولى فى خزانة الدب ۲ / ۲۹۸ وشرح 
آبیات الکتاب لابن السیرانی ۱ - ۵۳٩‏ وفرحة الأديب ۹٩‏ 

٦‏ - ضروبٌُ (طویل) ۱ / ۰۷ : هو لأبى طالب فى شرح الفصل 
لابن يعيش 5 / ۷۱ 

۷ - إهايها(طويل) 45١ / ١‏ : فى سيبويه والشنتمرى أنه لرجل من 
بنى دارم » وذكر ابن السیرنی فى شرحه لأبيات الکتاب ۲ / ۱۵۰ أنه لسويد 
أبن الطويلة . 

۸ - أجيبُ (طويل) ۱ / 2۳ : نسب ف الكتاب لبعض 
الحجازيين » وفى الشنتمرى أنه لبعض الحارثيين . واحتال التحريف ف 
آحدهما راجح . وهو لعروة بن حزام فى ديوانه ق ۲ / ۲ ص ۲۸ وخزانة الأدب 
۱ / ۱۱ وينسب إلى كثير عرّة کذلك ف ديوانه ص ۲۲ وانظر 


٩۹ 


تخریجات الدیوان ص ۵۲۳ کا ینسب للأحوص ف دیوانه ص ۱۳ ومجنون لیلی 
ی دیانه ص ۵۹ وانظر مصادره فى الدیونین ! 


و 
3 


٩‏ - آسکوب (بسیط) ۳۱۰/۲ : ۸ یذکر سیبوپه إلا عجزه »وهذا 
العجز پنسب إلى زهير بن عروة بن جلهمة بن حجر بن خزاعی » فى الأغانى 
155/8 قال : « وإنما لقب التکب ببيت قاله وقال فيه ... » ثم ساق هذا 
العجز . وقد ساق ابن السیرانی فى شرحه لأبيات الكتاب ۲ / 4۳۷ البيت 
كاملا » ونسبه لأى:السكب المازق + وصدره فيه : « نی أرقت عل المطلی 
شارف 4 

٠‏ ولاأبُ (كامل) ۱ / ۳9۲ : نسب ف الکتاب لرجل من 
مذحج . وهو من قصيدة البیت : ( أعجبٌ ) الذی سبق ف الطبوع من 
الکتاب ( ۱ / ۱۲۱ ) بعبارة : « وهو لبعض مذحج » وهو هنی بن أحمر 
الكنانى » . وهو هنى بن أحمر الکنانی كذلك ف المؤتلف وانختلف للامدی 
٥‏ وبعض أبيات قصيدته فى معجم الشعراء للمرزبانى 4۷۲ وينسب همام 
ابن مرة الشيبانى فى حماسة ابن الشجرى ق ٦ / ١86‏ ص ۲۵۰ کا ينسب 
كذلك لضمرة بن ضمرة بن جابر » وعمرو بن الغوث الطافى » وزرافة 
الباهل . انظر : خزانة الأدب ١‏ / ۲:۳ والعينى على الخزانة ۲ / ۳۳۹ 
وشرح شواهد المغنى ۳۷ ولسان العرب ( حيس ) ۷ / ۳۹۲ 

۱ - يغضبوا (كامل) ۱ / 41٩‏ : نسب ف الككتاب إلى الفزارى » 
وحرف فى خزانة الأدب 4 / ۳۷۱ إلى : « الفرزدق » » وهو لأبى أسماء بن 
الضريبة فى اللسان ( جرم ) ۳٩۰ / ١5‏ وله أو لعطية بن عفيف فى شرح 
أبيات الكتاب لابن السيراق ۲ / 75 والاقتضاب ۳۱۳ وعنه فى خزانة 
الأدب ٤‏ / ۳۱۶ 


۹ 
٠١‏ وكائبُة (رجن ۲ / 4۲ : ذکر ابن السيرافى فى شرحه لأبيات 
الکتاب ۲ / 45 أنه للقنانی ! وانظر هامش محققه . 

۳ - کلبا (بسيط) ۱ / ۳۰۷ : هو لأبى الطفیل عامر بن واثلة 
الصحابی فى خزانة الأدب ۲ / ٩۱‏ والدور اللوامع ۱ / ۱۸۸ 

٤‏ طربا (بسیط) ۱ / 4517 : ۸ يرد منه فى سیبویه والشنتمری 
سوی صدره » وهو : « عاود هراة وان معمورها خربا ) . وعجزه هو : 
« وأسعد الیوم مشغوفا إذا طربا » وهو فى خمسة أبيات لرجل من هل هراق » 
فى لسان العرب ( هرا ) ۳ / ۲۳۷ 

ها كعابا (وافر) ۲ / ٩۷‏ : هو لمعاوية بن مالك بن جعفر بن 
كلاب المعروف بوذ الحكماء » فى تبذيب الألفاظ 6۱۰ وشرح أبيات 
الكتاب لابن السيرافى ۲ / ۲۹۵ وفرحة الأديب ۲5 وهو ف الواقع ملفق من 
بيتين فى قصيدته التى رواها الفضل الضبى ف المفضليات ق ۱۰۵ / ٠۲‏ 
۳ ص ۷۰۰ والبيتان هما : 
فأمسى الصدع من كعب فأودى وان الصدع لايد ارتثابا 
رأبتٌ كعببا کعبا وكانت من الشنان قد یت کاب 

وانظر كذلك : فرحة الأديب ۲3 

۲ - كلايا (وافر) 0 : ورد صدره فقط فى الكتاب » وم 
يذكره الشنتمرى » وهو لجرير فى ديوانه ص © والعينى على هامش الخزانة 
4 / 454 والدور اللوامع ۲ / ١4٠‏ وشرح شواهد الشافية 4 / ٠١١‏ وعجزه : 
« فلا كعبا بلغت ولا كلابا ) . 

۷ - توا (رجز) ۲ / ۱۸۵ : هو لمعروف بن عبد الرحمن فى 
اللسان ( ثوب ) ۱ / ۲۳۸ والتاج (ثوب) ۱ / 119 وشرح أبيات الكتاب 


۹۷ 


لابن السيرانى ۲ / ۳۹۲ وله أو حميد بن ثور فى العینی على هامش الخزانة 
4 / ؟7ه وهو فى ديوان حميد ص 5١‏ عن المصدرين السابقين . ونسب إلى 
العجاج فى فهرس شواهد سيبويه للنفاخ 4" وهو سهو سببه تقدم ذكر 
العجاج فى البيت السابق عليه فى الفهرس ! 

۸ - بيثرب (طويل) ۱ / ۱۳۷ :ورد فى الكتاب عجزه فقط : 
( مواعيد قوب أخاه بيب » . وهو مثل من الامثال العربية . انظر قصته فى 
الفاخر ۱۳۳ وفصل المقال ۱۰۲ وجمهرة العسكرى ۱ / ۳۳: والميدانى 
۲ / ۷۷ ونار القلوب ۱۳۱ ونباية الأب ۳ / ۳۸۹ والصحاح (عرقب) 
۱ ۸ والمزهر ۱ / ٤۹٤‏ واللسان ( عرقب ) ۲ / ۸۰ وقد ورد هذا العجز 
ف ثلائة انات لشعراء ختلفین » أولما : 
وعدت وكان الخلف منك سجية مواعید عرقوب أخاه بیقب 

وهو لجبيباء الأشجعى فى جمهرة اللغة ١‏ / :۱۲ وفصل القال ٠١١‏ 
ولسان العرب (ترب) ١‏ / 774 (عرقب) ۲ / ۸۵ وعيون الأخبار ۳ / ٠٤١‏ 
ومعجم البلدان > / ۱۰۰۹ والمزهر ١‏ /45؛ والمستقصى ۱ / ۰۸ والميدانى 
۲ / ۱۷۷ وشرح المفصل لابن يعيش ١‏ /۱۳ وقد نسب خطأ إلى الشماخ 
فى ثمار القلوب ۱۳۱ کا نسب خطا إلى علقمة فى معجم مااستعجم 
٤‏ / ۱۳۸۸ - أما البيت الثانى فهو : 
وقد وَعَدَنُكَ موعداً لو وفت به کموعود عرقوب آخحاه بيب 

وهو لعلقمة بن عبدة العروف بعلقمة الفحل فى دیوانه ق ۳ / ۸ 
ص ۸۲ وشرح القامات للشریشی ۱ / ۲۲۸ وفصل القال ۱۰۳ ووهم 
الشنقیطی فنسبه فى الدرر اللوامع ۲ إلى امریء القیس - آما البیت 
الثالث فهو: 


( بحوت ومقالات ۷ ) 


۹۸ 


" ووعذتیی مالا أحاول تُفْعَهُ مواعید عرقوب آخاه بيب 

وهو للشماخ بن ضرار فى ملحق دیوانه ق ۲ ١‏ ص "4 
والستقصی ۱ / ۱۰۸ وشرح الفصل لابن يعيش ۱ / ۱۱۳ والاغانی ٠١‏ / ۱۱ 
وشر ح أبيات الکتاب لابن السيرافى ۱ / ۳۸۳ وفرحة الأديب ۸۲ 

٩‏ - حردب (طویل) ۱ / ۳۳۹ : نسب فى سیبویه والشنتمری 
لرجل من بنى مازن . وهو لمالك بن الريب الازنی فى دیوانه ق ه / ۱ ص ۷۲ 
ومعجم البلدان ۲ / ۱۱۷ ؛ ۲ / ۳۳4 وشرح أبيات الکتاب لابن السیرانی 
۱ ۲ وفرحة الأدیب ۱۸ 

الحقائب / التعالب (طویل) ۱ :ف العينى على هامش 
الخزانة ۳ / ٠٦‏ فى حديثه عن البيتين مایل : « أقول: قائل هذین البیتین هو 
الأحوص » وهو محمد بن عبد الله بن عاصم الأنصارى . وذکر فى الحماسة 
البصرية أن قائلهما هو أعشى مدان مبجوبهما لصوصا . وقال الجؤهرى : 
قال جرير يصف ركبا : يرون بالدهنا .. | . والأظهر ماقاله فى الحماسة » . 
وهما لأعشى همدان فى الحماسة البصرية ۲ / ٠77‏ 778 ولشاعر من 
همدان فى شرح أبيات الكتاب لابن السيراى ١‏ / ۳۷۱ وفرحة الأديب ۸۸ 
والكامل للمبرد ١‏ / 185 وهما للأحوص فی ديوانه ۲۱۵ ولأعشى همدان فى 
الصبح المنير ق ه / ۳۹ 40 ص ۳۱۷ ول أعثر على نسبتهما إلى جرير » 
لاف صحاح الجوهرى » ولا فى ديوان جرير ! 

: ٩۳۱ ب بلبيب (طویل) ۲ / 5.4 : فى رسالة الغفران‎ ١ 
: وأصحاب بشار پروون له هذا البیت‎ ) 
وماكل ذى لت بمؤتيك نصححه وماكل مۇت نصحه بلبيب‎ 

وفى كتاب سيبويه نصف هذا البيت الاخر »وهو فى باب الإدغام » 


۹۹ 


م یسم قائله » وزعم غیزه أنه لألى الأسود الدؤلى » . وف الاقتراح للسیوطی 
۷ : « أول الشعراء احدئین بشار بن برد » وقد احتج سیبویه فى کتابه ببعض 
شعره تقربا إليه » لانه كان هجاه لترك الاحتجاج بشعره ) . 

ويشك الأستاذ على النجدی ( سیبویه إمام النحاة ۱4۸ ) فى ذلك » 
ويقول : « وقد رجعت إلى بائيات بشار فى الجزء الأول من ديوانه » فلم أعثر 
على البيت فيه ) . 

والبيت لأبى الاسود الدؤلى فى ديوانه ق 58 / ٤‏ ص ۹٩‏ وشرح 
أبيات الكتاب لابن السيرافى ۲ / 578 والعمدة ۲ / ه وشرح الضنون به 
۷ والمؤتلف والختلف للامدی ۲۲6۰ والحيوان للجاحظ ه / 50 وله أو 
لمودود العنبری فى شرح شواهد المغنى 184 وقال عنه الشنقيطى فى الدرر 
اللوامع ۲ / ۱۲۹ : « ولم أعثر على قائل هذا البيت » ! 

۲ ل محتبى (كامل) ۱ / ۲۹۰ : هو للفرزدق فى ديوانه ص ۲۸ 
وشرح أبيات الكتاب لابن السيرافى ۱ | ۵.۳ 

5 والتراب (خفيف) ۱ :البيت لعمر بن أى ريئعة ف 
دیوانه ص 4۳۱ وشرح أبيات الكتاب لابن السيرافى ۱ / 71 وخزانة الأدب 
۲ 5ه والموشح ۳۷۵ ومعجم البلدان ٠١4 / ١‏ وشرح شواهد الغنی ٠١‏ 
والخصائص ۲ / ۲۸۱ وشرح ابن يعيش ١‏ / ۱۲۱ وأمالى المرتضى ١‏ / 740 ؛ 
١‏ / ۲۳ والدور اللوامع ١‏ / ۱:۲ ومادة (ببر) فى الصحاح ۲ / ٥۹۸‏ 
واللسان ه / ۱٤۸‏ والتاج ۳ وجمهرة اللغة ١‏ / ۲۷۹ وأمالى ابن 
الشجرى ۱ / 755 والمقاييس ۰۱/ ۳۸ والثلاثة لابن فارس ۳۳ 

٤‏ خلب (رجز) ۱ / 4۸۰ : ف العینی على هامش الخزانة 
۲ / ۲۹۹ : « أقول : قائله هو رؤبة بن العجاج الراجز ‏ وهکذا آنشده 


۱۰۰ 


سيبويه فى كتابه » . وتعقبه صاحب خزانة الأدب ٤‏ / ۳۵۸ فقال : 
« والبيت غفل فى الكتاب » ولم ينسبه أحد من خدمة الكتاب . وقال 
العينى : قائلهُ رؤبة بن العجاج » وهكذا آنشده سيبويه فى كتابه » وهذا 
بخلاف الواقع » . والبيت عن العينى فى ملحق ديوان رؤبة ق 4 / ۳ ص ٠٦۹‏ 
وهو بلا نسبه فى شرح أبيات الكتاب لابن السيراق ۲ / ۷۵ 

۵ تبيثٌ (وافر) ١‏ / ۳۰۹ : البيت هو التاسع من تائية عمرو بن 
عاس أو قنعاس المرادى » المنشورة فى الطرائف الأدبية ص ۷۲ - ۷۵ 
وخزانة الآدب ١‏ / 40۹ وشرح شواهد الغنی ۷۷ 

۷ - أقلَّتِ (طویل) ۱ : ذکر فى خزانة الأدب 4 / 0۷ 
أنه من أبيات سيبويه الخمسين التى لایعرف قائلها . ونسبه ابن السيرافى فى 
شرح أبيات الكتاب ۲ / ١44‏ إلى مليح بن علاق القعينى . 

۷ ی / مُسَْتّى (رجز) ١‏ / ۲۵۸ : البيتان لرؤبة بن العجاج فى 
ملحق دیوانه ق ۱ ١‏ ۲ ص 184 والعينى على هامش الخزانة 
۱ ١ه‏ والدرر اللوامع ١‏ / ۷۸ 

۸ تأججا (طويل) ١‏ / 447 : هو لعبيد الله بن ار الجُعْفى فى 
شرج أبيات الكتاب لابن السيرافى ۲ / 75 وخزانة الأدب ۳ / 550 والدرر 
اللوامع ۲ / ٠١١‏ 

۹ السّا ج (بسیط) ١‏ / ۸۰ : فى الکامل للمبرد ۳ / 4۱۰ قبله : 
« وقال رجل من أهل البحرين من اللصوص » . وهو للجرَفش بن يزيد بن 
عَبَدَة الطاى فى شرح أبيات الكتاب لابن السیرانی ۱ / ۲۳۷ 

۳ - الإرتاج (كامل) ۲ / ۱۷ : هو لابن ميادة فى ديوانه ص ۳ 
وشرح أبيات الكتاب لابن السيراى ۲ / ۲۹۷ ولسان العرب (ثمن) 
7 ۲۳ وخزانة الأدب ١‏ / 7 والعينى على هامش الخزانة > / ۳۵۲ 


٠١١ 


۱ - مصبوح (بسيط) 555/1١‏ : ل ينسب ف الكتاب » ونسبه 
الشنتمری إلى رجل من النبيت بن قاصد . وهو حاتم بن عبد الله الطانی فى 
شرح أبيات الكتاب لابن السيرافى ۱ / ۵۷۳ ونسب الزمخشرى عجزه حاتم 
الطانی فى الفصل »› وقال عنه ابن يعيش ( )٠١7 / ١‏ : « أنشذه حاتم 
الطانی » وماأظنه له . وقال الجرمى : هو لأبى ذؤيب الحذلى » . وف العینی 
على هامش الخزانة ۲ / ۳۰۸ : « أقول : قائله هو حاتم الطایی » کذا قال 
الزغشری ف الفصل ‏ ولکنه ماأنشد إلا عجزه . وهذا البیت مارکب فيه 
صدر بيت على عجز آخر .وقد آورده هکذا سیبویه والجرمى فى کتاب : 
الفرخ » وأبو بكر فى أصوله » وأبو على فى إيضاخه » وتبعهم على ذلك خلق 
كثير كابن الناظم وغيره . ويقال إن الزخشری سلم من ذلك الغلط » ولكنه 
غلط من وجه آخر » وهو أنه نسبه إلى حاتم الطانى » کا غلط الجرمى إذ 
نسب البيت كله لأبى ذؤيب » والصواب أنه لرجل جاهلى من بنى النبيت » 
اجتمع هو وحاتم والنابغة الذبيانى » عند ماوية بنت عفزر خاطبين ها 
فقدمت حاتما عليهم وتزوجته » فقال هذا الرجل شعرا » . 

وانظر هذه القصة والشعر فى ديوان حاتم ص ۳۵ - ۳۷ ۰ والبيت 
ملفق ‏ کا یقول العینی س من بيتين هما : 
ورد جازرهم حرفا مُصرّمة فى الرأس منیا وى لاصلاب لیخ 
إذا ۹۳ عدت لفن اضر تزا ولا کیم من الولدان مصبوحٌ 

۲ السَرِيحًا (وافر) ٩ / ١‏ = ۲ / ۲۹۱ : هو فى اللسان (جزز) 
۷ / 5 ليزيد بن الطفية عند ثعلب والکسالی .وقال ابن برى : « ليس هو 


ليزيد » وإنما هو لمضرس بن رِبْعىٌ الأندنى »وهو فى شعره » . وهو لمضرس فى 
شرح أبيات الكتاب لابن السيرافى ١‏ / 1۱ واللسان (یدی) ۲ / ۳۲ ومادة 


1۰۲ 


هُن) فى اللسان ١١‏ / ۲۳۱ والتاج ٩‏ / ۱۵۷ وله فى قطعة رواها البغدادى فى 
شرح شواهد الشافية 4 / 48١‏ وله أو ليزيد فى شرح شواهد الغنی 5:4 
والعينى على هامش الخزانة 5 / 08۱ 

وتوهم محققو شروح سقط الزند ۳ / 187 أنه منسوب إلى خفاف 
ابن ندبة ؛ لأنه معطوف بعبارة : « وأنشد أيضا اعلى عبارة : « أنشد سيبويه 
لخفاف بن ندبة » ! وتابعهم على ذلك الوهم جامع ديوانه ص ۱۹ 

۳ - فأستريحا (وافر) ٤٤۸ / ١ = ٤۲۳ / ١‏ : هو للمغية بن 
حبناء اتميمى فى خزانة الأدب ۳ / ۰۰ والعينى على هامش الخزانة ٤‏ / ۳۹۰ 
وشرح شواهد المغنى 119 والدرر اللوامع ۸۳ 

كر رو ۱ / 415 : هو یی انجم ی آساس 
البلاغة (طوح) ۲ ۸۳ وشرح أبيات الکتاب لابن السیرافی ۲ / ۱۹۰ 

۰ - مستصرځ (رجز) ۱/ ۳۰۷ : نسب ف الأشباه والنظائر 
للسیوطی > / ٠٠١‏ وأمالى ابن الشجرى ۱ / ۲۸۲ إلى رؤبة بن العجاج » 
وليس فى ديوانه . والصواب أنه للعجاج فى التكملة للصاغانى ۲ / ٠١۸‏ 
وديوانه ق 4١‏ / ۲ ص 454 وقال عنه الأستاذ راتب النفاخ فى فهرس شواهد 
سيبويه ص ۷۸ : « لم يورد منه إلا قوله : حين لامستصرخ » وقد استشهد 
عقيبه بقطعة من بيت لسعد بن مالك » تقدم فى قافية ا حاء » وهی قوله : 
لإراح » فخفى ذلك على الناشر » فجعلها شاهدا وا وااحداً ... وكذلك جاء فى 
أمالى ابن الشجرى | / ۲۳۹ نقلا عن سيبويه » ويظهر أنه حفی على الأعلم 
فلم يذكره » . 

يقودُها (طويل) ۱ / ۲6 : نسبه ابن السيرافى فى شرح أبيات 
الكتاب ۱/ ۲۷۸ إلى مُعَلّس بن لقيط الأسدى : 


۱۰۳ 


۷- یزپ «طویل) ۲ /۳۰: هو للمعلوط القریعی فى العینی على 
هامش الخزانة ۲ / ۲۲ وشرح شواهد الغنی ۳۲ 

۸ - يسود روافر) ۱ / ۱ : نسبه سیبویه والشنتمری وابن 
اسیا فى شرح أببات الکتاب ۱ / ۲۸۸ لرجل من خخعم وهو لأنس بن 
مدركة الخثعمى فى خزانة الأدب ١‏ / 4۷5 والدرر اللوامع ٠١۸ / ١‏ وش رح 
ابن یعیش ۲۳ وفرحة الأدیب ۹۱ 

۹ - عض (كامل) ۱ / ۳۹۲ : البیت لاوس بن حجر ف دیوانه 
ق ۱/۸ ص ۲۱ وشرح أبيات الکتاب لابن السيرافى ۲ / ۰۸ ونسبه ابن 
يعيش فى شرح الفصل ۲ / ٩۰‏ وحب الدین آفندی فى شرح شواهد 
الكشاف ۹4 إلى طرفة » وهو فى ملحق ديوانه ص ۱۱ 

۰ 9 العبادا / والجيادا (وافر) ١‏ / 191 : البيتان لشقيق بن جزء 
ابن رباح الباهلی فى الحماسة البصرية ۱ ۱۰۳ وشرح أبيات الكتاب لابن 
السیرای ۱ ۹ وفرحة الأديب 4۷ 

3 الوادی / غادى / السواد (رجز) ۹/۱ : الأبيات لرؤبة بن 
العجاج فى العينى على هامش الخزانة ۲ / ٤۷٥‏ وملحق ديوانه ق ۲۳ / ١س‏ 
۳ ص ۱۷۳ 

el‏ (رجز) ۳۱۳/۱ : نسبه سیبویه والشنتمری إلى رجل 

بنى الحرماز » وهو للکذاب الحرمازى عبد الله بن الأعور فى الشعر 
ا / 1۸۰ وشرح أبيات الکتاب لابن السیرنی ١‏ / 4۷۲ وله أو 
لرؤبة فى اللسان ( سردق ) ۱۲ / ۲۳ ولرژية فى العينى على هامش الخزانة 
7٠١ / ٤‏ وهو فى ملحق ديوانه ق ۲4 / ١‏ ص ۱۷۲ 

۲ - طائرٌ (طويل) ١‏ / ۲۹4 : البيت لأبى الرس الثعلبی فى 
خزانة الأدب ۲ / ۵۳۲ وشرح أبيات الكتاب لابن السیرانی ١‏ / ۵۷۲ 


١٠١غ‎ 


6 - دهاریر (بسیط) ۱/ ۱۲۲ : ینسب البیت إل حریث بن 
جبلة العذری فى شرح أبيات الکتاب لابن السیرانی ۱ / ۳۲۰ والعقد الفرید 
۳ ۷ فى قصيدة » وکذلك فى معجم الأدباء ۱۲ / ۷۷ وجمهرة اللغة ۲ | 
۸ وله أو لعثير بن لبيد العذری فى اللسان (دهر) ۵ / ۳۸۰ ولعثان بن لبيد 
العذرى فى نزهة الالباء ۲۷ ولجبلة العذری عبد السیح بن بقيلة الغسانی فى 
الحماسة البصرية ۲ / 55 وقال الميمنى فى هامش السمط ۲ / ۸۰۰ تعليقا 
على البيت : « أو لعبد المسيح بن بقيلة » كا روى عن الحماسة البصرية › 
وأظنه وهما » . ولجبلة بن حرب فى شرح الشريشى على المقامات ١‏ / ۱۷۹ 
وينسب لرجل من أهل نجد فى العينى على هامش الخزانة ١‏ / ۲۷۵ 
والخصائص ۲ / ۱۷۱ وانظر فى الخلاف حول قائل هذا البيت : شرح 
شواهد المغنى ۸۲ - ۸۷ وی فرحة الاديب ۸1 : « خلط ابن السیرانی فى 
هذا الاسم ( حريث بن جبلة العذری ) إنما هو جبلة بن الحويرث العذری ) ! 

ه؛ ‏ میاسیر (بسيط) ۲ / ۱۵۸ : هو من قصيدة البيت السابق . 
وینسب لریث بن جبلة العذری ف العقد الفرید ۳ / ۱۹۲ ومعجم الأدباء 
 / ۲۲‏ وله أو لعثیر بن لبید العذری فى اللسان (دهر) ۵ / ۳۸۰ ولعغان بن 
لبيد العذری ف نزهة الألباء ۲۸ ولجبلة العذری عبد السیح بن بقيلة الغسانی 
فى الحماسة البصرية ۲ / 55 ولجبلة بن حرب فى شرح الشریشی على 
المقامات ١‏ / ۱۷۹ وانظر فى الخلاف حول قائل هذا البيت : شرح شواهد 
الغنی ۸۲ - ۸۷ 

45 س قراقير (بسيط) ۲ / 18 : هو فى أول أبيات أربعة لجرير 
الضبى فى مادة (أير) من اللسان ه / 97 والتاج ۳ / ۲۲ وهو فى بيتين فى 
نوادر ای زيد ۷٦‏ لرجل ضبى . وانظر : البلغة لابن الأنبارى ۷٤‏ 


۱ ۰ ۵ 


۷ - العار روافر) ۲ / 55 : ينسب هذا البیت إلى بشر بن ألى 
خازم فى شرح أبيات الکتاب لابن السیرای ۲ / ۳۲۳ وهو فى قصيدة له فى 
الفضلیات ق ٩۷‏ / 40 ص ٦۷٦‏ وعلق عليه ابن الأنبارى شارح 
الفضلیات بقوله : « قال الضبى : قال أبو عبيدة : هذا البيت للطرماح » و 
يروه الطوسى لبشر » ورواه الضبى » وقرأته على أحمد بن عبيد لبشر » فلم 
ينكره ) . وهو فى ديوان بشر ق ١١‏ / هه ص ۷۸ ويروى للطرماح فى اللسان 
( عير ) 5 / ۳۵ والحور العين ۳۱۰ وملحق ديوانه ص 0۷۳ 

۸ الیخضور (رجز) ۲ / ۳۱۹ : هو لغيلان بن حريث فى شرح 
أبيات الكتاب لابن السيرافى ۲ / 408 فى روى مجرور ! 

5 أبصارها / بكارها (رجز) ۱ / ۱۷۹ : نسبهما ابن السيراى 
فى شرح أبيات الکتاب ۱ إل غیلان بن حریث ( خحطاً + ی ن 
غيلان ) وكذلك فى إعراب القران المنسوب للزجاج ص ۸۸۳ 

.ه ‏ آیسازها / واستجزازها (رجز) ۱ / ۳۹۲ : نسبهما ابن 
السيرافى فى شرح أبيات الکتاب ۲ ۷ إل غيلان بن حریث کذلك . 

١ه‏ صبْرَا (طويل) ۱ / ۱۹۳ : هو لابن ميادة فى ديوان ق 
٠١ / ۷‏ ص 48 وشرح أبيات الكتاب لابن السیرای ۱ / ۲۹۹ وشرح 
شواهد المغنى ۲۲۰ والدرر اللوامع ١‏ / 74 وأمالى ابن الشجرى ۲ / ۳4۹ 
وخزانة الأدب ۱ / ۲۱۷ والعينى على هامش الخزانة ١‏ / ۵۲۳ والحماسة 
البصرية ۲/ ١١‏ 

۷ - وتا (طويل) ١‏ / ۳۸۹ : قال صاحب خزانة الأدب 
۲ / ۱۰۲ : ( وهذا البیت من أبيات سيبويه الخمسين التى لايعرف ها قائل . 
وقال ابن هشام فى شواهده : إنه لرجل من عبد مناة بن كنانة والله علم » . 


۱۰۹ 


وينسب للفرزدق فى شرح شواهد الکشاف ۱۱۳ وف دیوانه ص ۲۸۰ ؛ ۲۹۰ 
عجز بيت يشبه وهو : « إذا الوت بالوت ارتدی وتارا » وانظر كذلك : 
الدرر اللوامع ۲ ۷ - ۱۹۸ وينسب للكميت بن معروف أو الكميت 
الأسدى ف إيضاح شواهد الإيضاح الورقة ٠٣‏ 

۳ - آعصرا(طویل) ۲ / ۳۸۷ : هو لأبى حزابة الوليد بن حنيفة فى 
الأغانى 19 / ٠١١‏ وعنه فى شرح شواهد الشافية 4 / 14" ولودود العنبری 
فى شرح أبيات الكتاب لابن السيراق ۲ / 4۳4 ولأحدهما فى اللسان 
( كهمس) ۸ / ۸۳ 

4ه نزو / کم (رجز) ۱ / ۱۹ = ۱ / ۲۹۳ :هما للأعور 
بن براء الكلبى فى شرح أبيات الكتاب لابن السيرافى ۱ / 75 وللأعور بن 
براء الكلابى فى فرحة الأديب 1۵ ومعجم البلدان ۲ / ۷۸ 

هه الحُضر (طويل) 5 :هو للجرير فى ديوانه ص ۲۱۲ 
وشرح آبیات الكتاب لابن السيراى ۱ / ۱۵۱ ؛ ١‏ / ۲۳ وشرح الفصل 
لابن يعيش ۱ / ۱۲۱ 

5ه العَشْرٍ (طویل) ۲ / ۱۷6 : فى الکتاب والشنتمری لرجل من 
بنى كلاب . وهو للنواح الكلابى فى العینی على هامش الخرانة > EA)‏ 
وعلى هامش الأشمونى 4 / ٩۳‏ والدرر اللوامع ۲ / 5١4‏ وللأعور بن البراء 
الكلابى فى الأشباه والنظائر للسيوطى ع / o‏ 

۷ - نار / عاشر (طويل) ١‏ / ۲۵۳ : هما لسماعة النعامى فى 
شرح أبيات الكتاب لابن السیرانی ۱ / ١9ه‏ 

۸ - عمار (بسيط) /١‏ 15 : هو للنابغة الذبيانى فى ديوانه ق 
٥‏ / ۲ ص ۲۳۰ وجمهرة أشعار العرب ص ۲۲۵ . 


¥ 


9 وتذکیر (بسیط) ۲ / ۳۱۵ : ۸ يورد منه سیبویه إلا قطعة من 
صدره » وهی « مشية سجحا ) .والبیت لحسان بن ثابت فى دیوانه ص ۲۱۶ 

۰ جر (وافر) ۲ / ۱٤١‏ : نسبه ابن السیرای فی شرح آبیات 
الكتاب ۲ / ۲۹۳ إلى الفارعة بنت معاوية بن قشير القشيرية . 

١‏ ابن عمرو (وافر) ۲ / ۱4۸ : ينسب إلى يزيد بن سنان بن 
ی حارثة الری فى شرح بيات الكتاب لابن السیرانی ۲ / ۲۷۹ وفرحة. 
الأديب ۱:۳ وهو له ف المفضليات ق ٠۳‏ / ه ص ۱۲۲ 

الجمار / حار (وافر) ۱ ۰ : هما لفاختة بنت عدی فى 
الأغانى (بولاق) ٠١‏ / 55 وقبلهما فى نار القلوب 58 : « وقالت امرأة قتل 
ابنها غيرٌ أكفائه » . وف شرح أبيات الكتاب لابن السيرافى ۲ / ۱۹۷ : 
« قالت نائحة عدى بن أحت الحارث بن ألى شمر » . وف الحيوان للجاحظ 
٦‏ / ۸ : ( قال الأسدى للحارث الملك الغسانى » ! 

۳ _كثير / الصقور (وافر) ١‏ / : هما لإمام بن أقرم الفيرى 
فى البيان للجاحظ ١‏ / ۳۸۲ ولامام بن أقزم الميرى فى شرح أبيات الكتاب 
لابن السيرافى ۲ / ٩‏ وقال فى فرحة الأديب ۱۳۲ « وأنا أشك فى أقرم هل هو 
بالراء و بالزاى » ! 

6 - الأقدارٍ رکامل) ۱ / 8ه : قال العینی فى هامش اخزانة 
۳ / 4۳ : « أقول : قائله هو أبو يحيى [ أبان ] اللاحقی . قال امازنی : زعم 
أبو يحيى أن سيبويه سأله : هل تعدّى العرب فعلا ؟ قال : فوضعت له هذا 
البيت » وعملته له » ونسبته إلى العرب » وأثبته فى کتابه » . وانظر كذلك : 
خزانة الأدب ۳ / 4۵٩‏ 

. اعتصارى .(رمل) ۱ ۲ : آورد سیبویه صدره فقط‎ ٥ 


۱۰۸ 


والبیت لعدی بن زيد العبادی فى دیوانه ق ۱۷ / ه ص ٩۳‏ وخزانة الأدب 
۳ / ۰۹۷ وانظر مصادر آخری فى دیوانه ص ۲۲۰ 

٦‏ - الزر (سریع) ۲ / ۲۹۷ : هو للأقيشر الأسدى فى شرح 
أبيات الکتاب لابن السیرانی ۲ / ۳۹۱ والعینی على هامش الخزانة ٤‏ / ۵۱7 
والدرر اللوامع ۱ / ۳۲ ونسبه ابن الشجری ف آمالیه ۲ / ۳۷ إلى الفرزدق 
ولیس فى دیوانه » وقد تعقبه صاحب خزانة الأدب ۲ / ۲۸۰ فقال : « وقال 
ابن الشجری فى آمالیه : مر الفرزدق بامرأة وهو سکران یتواقع » فسخرت 
مه و فقال هه الات انتبی . والصواب الول » أ نسبته إلى الاقیشر . 

۷ - مسر (متقارب) ۱ / ۱۷٩‏ : فى خزانة الأدب ۲۰۸/۱ أن 
« هذا البیت من الأيات الخمسين التى لایعرف ها قائل » . وقد نسب إلى 
أعرابى من بنى أسد فى العينى على هامش ا-زانة ۳ / ۳۸۱ وشرح شواهد 
المغنى ۳۷ وشرح شواهد الكشاف ۱۲۰ والدرر اللوامع ٠١ / ١‏ 

۸ الخْمْرٍ / القَمّرٍ ررجز) ١‏ / ۲۵۳ : فى الكتاب والشنتمرى 
« رجل معروف من أزد السراة » . وهما للّميس الهالى فى شرح أبيات الکتاب 
لابن السيرانى ۲ / ه 

9 - بالعواور (رجز) ۲ / ۳۷۶ : البيت لجندل بن المثنى الطهوى 
فى العينى على هامش الخزانة > / ١/اه‏ وشرح شواهد الشافية ٤‏ / ۳۷4 

۷ - قرقار (رجز) ۲ / 4۰ : هو لأبى النجم العجلى فى اللسان 
( قرر ) 5 / ۳۹۹ وتاج العروس ( قرر ) ۳ / ۳۸۲ وخزانة الأدب ۳ / ۵۸ 

۱ _المْصَعْرَرٍ (رجز) ۲ / ۲٤۲‏ : ينسب لغيلان بن حريث فى 
شرح أبيات الكتاب لابن السيرافى ۲ / ۳۸۲ والتكملة للصاغانى ۳ / 1۷ 

۲ - الوز / الهموز / مسفوز (رجز) ۲۲/۱ : الابیات محمید 


۱۰۹ 


الاقط فى شرح أبيات الکتاب لابن السيرافى ۲ / ۲۳ وف الکتاب 
والشنتمری آنبا لبعض السعدین . 

۳ - ونهر (رجز) ۲ / ۱۷۹ : هو لمکم بن مُعَيّة الع من بنی 
تمم » فى شرح أبيات الکتاب لابن السيراق ۲ / ۳۹۲ والعینی على هامش 
الخزانة > / ۵۸۳ وشرح شواهد الشافية > / ۳۸۰ وفرحة الأديب ۱۵۲ 
واللسان ( عيل ) ۱۳ / ۱۸ء وتاج العروس ( عيل ) ۸ / 4١‏ 

4 خزّز(رجز) ۲ / ۲۳۹ : يروى لعمرو بن العاص أو للنجاشی 
احارنی فى شرح أبيات الكتاب لابن السيرافى ۲ / ۳۹۵ وقال أيضا : « وأظن 
أنه يروى لغيرهما أيضا » . وعقب عليه صاحب فرحة الأديب ٠١١‏ بقوله : 
« إذا فسر الفسر الشعر بأظن وعسى ويجوز ويروى ۰ فاعلم أنه برذون فيه . 
وهذا الشعر للمساور بن هند » . وف الاقتضاب 408 أنه لعمرو بن العاص 
أو أرطاة بن سهية الری ! 

۵ سا إرجز) ۲ / ۲۸4 : فى سيبويه والشنتمری أنه لبعض 
السعدیین » وهو لفدکی بن أعيد النقری + أو عبید الله بن ماوية الطای . 
انظر : العينى على هامش الخزانة ۽ / ۰0۹ وشرح شواهد المغنى ۲۸۰ 
واللسان ( نقر ) ۷ / ۸٩‏ والدرر اللوامع ۲ / ۱۵۱ ؛ ۲۳6 

۲ - التترّی (رجز) ۱ / ۳۸ : هو لرؤبة فى دیوانه ق ۱/۲۳ 
ص ۱:۳ وشرح أبيات الکتاب لابن السيرافى ۱ / 4۷۱ وأمالى ابن الشجرى 
۲ ۳۰/۲ والعينى على هامش الخزانة 4 / ۲۱۹ وشرح المفصل 
لابن يعيش 5 / ۱۳۸ 

۷ - يتلمّس (طويل) ۱ / ٠١‏ : البيت لألى الغطريف الهّدَّادِى 
فى شرح أبيات الكتاب لاين السیرای ۱ / ۱۹۳ 


١٠ 


۸ انیس / العیس (رجز) ١ = ۱۳۳ ١‏ / ۳۹۵ : هما لجران 
العود الميرى فى دیوانه ص ۵۲ وخزانة الأدب 4 / ۱۹۷ والعینی على هامش 
الخزانة ۳ / ۱۰۷ وشرح شواهد الکشاف ۱۵۸ والدرر اللوامع ۱ / ۱۹۲ 

6 أمسا / مسا (رجز) ۲/ 44 : فى خزانة الأدب ۲۲۲/۳ : 
« والبيت الشاهد من أبيات سيبويه الخمسين التى ماعرف قائلها . وقال ابن 
المستوفى : وجدت هذه الأبيات الانية فى كتاب نحو قدي للعجاج ألى رؤبة » 
وراه بعيدا من نمطه » . 

۰ خویص (وافر) ١‏ / 44۰ :هو لعمرو بن جابر الحنفى فى 
حماسة البحتری ص ۱۵ ومحاضرات الأدباء ( القاهرة ۱۲۸۷ ه ) ١‏ / ۱۵۷ 
وينسب فى طبعة عبد السلام هارون للكتاب 7 / ۷۳ إلى « عدی بن زيد » 
وليس فى ديوانه ! 

۱ - تُقضَى / بعضا (رجز) ۲ / 7٠١‏ : هما لرؤبة بن العجاج فى 
ديوانه ق ۲۹ / ١‏ ۲ ص ۷۹٩‏ وشرح أبيات الكتاب لابن السيراق 
۸5 ۵ وشرح شواهد الشافية > / ۲۳۵ والعينى على هامش اخزانة 
۳ / ۱۳۹ ولسان العرب ( أضض) ۸ / ۳۸۳ (دین) ۱۷ / ۲۰ وتاج العروس 
(أضض) ۰ / ٩‏ (دین) ٩‏ / ۲۷ 

۲ - وَخضًا (رجز) ۱ / ۱۷۵ :هو للعجاج فى دیوانه ق ٦‏ / ۳۲ 
ص ٩۲‏ وشرح أبيات الکتاب لابن السيراق ۱ / ۳۱۵ وفرحة الادیب ۱۷۸ 
وخزانة الأدب ۱ / ۲۷۵ وشرح ابن يعيش ۱ / ۱۱۹ والعینی على هامش 
الخزانة ۳ / ۳۹۹ والدرر اللوامع ۱ / ۱۱۳ 

م الحَمُض (رجز) ۲ / ۲۰۰ : نسبه ابن السيرافى فى شرح 
أبيات الكتاب ۲ / ۳۷۲ إلى ألى عوف أحد بنى مبذول بن تم بن قيس بن 


١١١ 


5 التقاطا (رجز) ۱ / 187 : هو لأبى محمد الفقعسى فى فصل 
المقال ۰۰۸ وينسب إلى نقادة الأسدى فى لسان العرب (فرط) 94/ ۲:۲ 
(لقط) ٩‏ / ۲۷۰ وتاج العروس ( لقط ) ۵ / ۲۱۸ 

۰ - مُوَضَّعٌ (طویل) ۲ / ۲٤‏ : هو لسکین الدارمی فى دیوانه ق 
۰ ره ص 4٩‏ وخزانة الأدب ۲ / ۱۷ وشرح آبیات الکتاب لابن السیرانی 
۲ وفرحة الادیب ۱۳٩‏ 

۲ - فاجع (طویل) ۱ / ۳۰۸ : نسبه سیبویه والشنتمری إلى رجل 
من بنی سلول . ونسب إلى الضخاك بن هتام الرقاشی فى خزانة الادب 
٩ ۲‏ وشرح مایقع فيه التصحیف للعسکری 4.05 وزهر الاداب 
للحصری ۲ / ٦٥۲‏ وشرح آبیات الکتاب لابن السيرانى ۱ / ۵۲۱ وقال عنه 
الشنقیطی فى الدرر اللوامع ۱ / ۱۲۹ : « ول أعثر على قائله » ! 

۷ - بلاقع (طویل) ۲ / ۸۰ : هو للبيد بن ربيعة فى دیوانه ق 
4 / ه ص ۱۱۹ وینسب إلى ذی الرمة فى النهاية لابن الأثير ۳ / ۳۶۲ وهو 
فى ذیل دیوانه رقم ۸ ص 11٩‏ 

صنعوا (بسیط) ۲ / ۳۱ : هو لابن مقبل فى دیوانه ق 
۳ / ه ص ۱۸ وشرح شواهد الشافية 4 / ۲۳۷ وانظر : شرح أبيات 
الکتاب لابن السیرانی ۲ / ۳۸۳ 

8 قنغوا (بسيط) ۲ / ۳۱ : هو لابن مقبل فى دیوانه ق 
۳ / ۱۰ ص ۱۷۲ ولسان العرب ( سوف ) ۱۱ / 50 وانظر : شرح أبيات 
الکتاب لابن السیرانی ۲ / ۳۸6 

۰ - وا (بسیط) ۲ / ۳۱ هو لابن مقبل فى دیوانه ق ۲۳ / ٠١‏ 
ص ۱۷۰ وفرحة الأديب ۱۷ وانظر : شرح أبيات الکتاب لابن السیرانی 
۳۸۰/۲ 


11۲ 


٩۱‏ ينفعا (طویل) ۲ / ۱۵۲ : هو للنجاشی امحارنی فى شرح 
أبيات الکتاب لابن السیرانی ۲ / ۳۸ وخزانة الادب > / 014 والعقد الفرید 
ه /۳۹۱ والعینی على هامش الخزانة 4 / ۳۵۵ والدرر اللوامع ۲ / ٩۷‏ 

۲ - جنادعا (طویل) ۲ / ۲۷ : هو للراعی فى شرح أبيات 
الکتاب لابن السيرافى ۲ / ۳۱۸ ولسان العرب ( جدع ) ٩‏ / ۳۹۳ 
( جندع ) ٩‏ / 4۱۳ ول يثبته جامع دیوانه ! 

۳ - مضاعا (وافر) ۱ / ۷۸ : نسبه سيبويه إلى رجل من بجيلة أو 
۲ / 8 : « والبیت نسبه سیبویه إلى رجل من خثعم أو بجيلة » وتبعه ابن 
السراج فى أصوله . وعزاه الفراء والزجاج إلى عدى بن زيد العبادى » وهو 
الصحیح » وكذلك قال صاحب الحماسة البصرية » . وهو لعدى بن زيد 
فى ديوانه ق ۲ / ۱ ص ۳۰ وشرح أبيات الكتاب لابن السیرافی ۱ / ۱۲۳ 
والعينى على هامش الخزانة > / ۱۹۲ والحماسة البصرية ۱/ 1۵ والدرر 
اللوامع ۲ / ۱۱۵ 

4 - وضع (رمل) ۱ / ۲۹۲ : هو لأنس بن زنم من أبيات قاها 
لعبید الله بن زياد بن مية » فى خزانة الأدب ۳ / ۱۳ والعینی على هامش 
الخزانة 4٩۳ / ٤‏ وشرح شواهد الشافية > / ۵۳ والدرر اللوامع ١‏ / ۲۱۲ 
ونسبها فى الحماسة البصرية ۲ / ٠١.‏ إلى عبد الله بن كريز : وقال فى الخزانة 
77١ / ۳‏ : « ورويت أيضا لأبى الأسود الدؤلى » والله أعلم بحقيقة الحال » . 
وانظر : ديوان أنى الأسود ص ” / ۳۸ 

هه رواجعا (رجز) ١‏ / ۲۸4 : قال عنه فى خزانة الأدب 
4 / ۲۹۰ : « والبيت الشاهد من الأيات الخمسين التى ماعرف قائلوها » 


11۲۳ 


والله أعلم » . وقد نسبه ابن سلام فى طبقات فحول الشعراء 58 إلى 
العجاج » وعنه فى شرح شواهد الغنی ۲۳٣‏ وهو فى ملحق دیوانه 
(آهلورت) ق ۲۳ ١‏ ص ۸۲ 

7 - الصقیع (وافر) ۲ / ۱۸۰ : هو لخالد بن ألى فهر فى شرح 
أبيات الكتاب لابن السیرانی ۲ / ۳۸۲ وهو لابن مقبل فى ديوانه ق ۲۲ / ۲۸ 
ص ۱۵ وبلا نسبة فى القتضب ۲ / ۱۹۷ واخصص ۸ / ۸۵ 

۷ تفاع کامل) ۱ / ۲۹۲ : هو للفرزدق ف العینی على هامش 
الخزانة ٤‏ / 48۲ ولیس ف دیوانه . وقال فى خزانة الأدب ۳ / ۱۲۲ : «والبیت 
وقع غفلا فى کتاب سيبويه والفصل ‏ ول یعزه أحد من شراحهما إلى قائله » 
وزعم العینی أنه للفرزدق » والّه آعلم به » . 

۸ - بالحىّ عارف (طويل) ۱ / ۱۹۱ = ۱۷۵/۱ : هو للمنذر بن 
درهم الکلبی فى خزانة الأدب ۱/ ۲۷۷ ومعجم البلدان ۲ / ۸۵۸ وشرح 
أبيات الکتاب لابن السیرانی ۱/ ۲۳5 وشرح شواهد الکشاف ۱۹۲ والدرر 
اللوامع ۱ / ۱۲۳ وفرحة الأديب 0۷ 

٩‏ - للذل عارف (طویل) ۱ / 404 : هو للقیط بن زراة فى شرح 
أبيات الکتاب لابن السیرانی ۲ / ۱۳۳ وفرحة الأديب ۷۷ 

TT‏ الطارف (طویل) / o‏ : هو محميدة بنت النعمان بن 
بشير فى الأغانی (بولاق) ۸ / ۱۳۹ وسمط اللال ۱ / ۱۸۰ وبلاغات 
النساء ٩۵‏ 

۳۱ زحف / یرف «کامل) ۱۱ : فى الکتاب قبلهما : 
« وأنشد لبعض العرب الموثوق بهم » . وما لبشر بن اى خازم فى دیوانه ق 
۱۲-۱ ص ۱۰۵ وشر ح أبيات الکتاب ۲ / 15 ۱ والاول له فى 


( بحوث ومقالات ۸ ) 
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" آللسان (زحف) ۱۱ / ۳ وشرح القصائد السبع ۰۰۰ وقال عنهما فى الدرر 
اللوامع ۲ / ٠١١‏ : « ولم آعثر على قائل هذين البيتين ¢ ! 

۲ - الشفوف (وافر) ۱ / 555 : هو لیسون بنت بحدل الكلبية 
زوج معاوية بن ای سفیان » فى خزانة الأدب ۳ / 0۹۲ + ۳ / ۲۲ وشرح 
شواهد الغنی ۲۲4 والعینی على هامش الخزانة 5 / ۳۹۷ وشرح شواهد 
الکشاف ۱۹۱ والدرر اللوامع ۲ / ٠١‏ 

۳ - شاف (كامل) ۲ / ۱۵۲ :هو لبنت ألى الحصين من قبيلة 
مذحج » فى شرح أبيات الکتاب لابن السیراق ۲ / ۲۹۳ ولبنت مرة بن 
عاهان الحارق فى خزانة ة الأدب > / هه والدرر اللوامع ۲/ ۱۰۰ وفرحة 
الأديب ١4١‏ 

6 - لام آلف (رجز) ۲ / ۳6 : هو لأبى النجم العجلى فى خزانة 
لدب ۱ / 4٩‏ وشرح شواهد المغنى ۲۹۷ وشرح شواهد الشافية 4 / ٠١١‏ 
والدرر اللوامع ۲ / ۸5 

۵ خالقة (طيل) 2079 :ل ایور سوي نشی إلا 
صدره : ( یاعجبا للدهر شت شتّی طرائقة » . والبیت بتامه للراعی فى شرح 
آبیات الکتاب لابن السیرانی ۲ / ۳۹۹ واللسان (طرق) ۱۲ / ٩۱‏ ول يثبته 
جامع دیوانه . وعجزه : « وللمرء وه ها شاء خالقة » . 

- لحقيقٌ (طویل) ۲ / 4۰۸ : البیت لغیلان بن حريث فى شرح 
آبیات الکتاب لابن السيرافى ۲/ 54١‏ 

۷ - فریق (وافر) ۱ / 40۸ : نسبه فى الکتاب للعبدی ‏ ونسبه 
الشنتمری لرجل من عبدالقیس » وهو للمفضل النکری من عبد القیس ؛ 
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السيرافى ۲ / ۲۸ وهو مطلع قصيدة له تسمى المنصفة ف الاصمعیات 
ق ۱/۹ ص ۲۳۱ وحماسة الخالديين ١‏ / ۱4۹ وطبقات فحول الشعراء 
لابن سلام ۲۲۳ وشرح شواهد الغنی ٠۲‏ والعینی على هامش الخرانة 
۲ / ۲۳۰ والدرر اللوامع ۲ / ۸۷ وفى الحماسة البصرية ٩۳ / ١‏ أنها لعامر 
ابن أسحم ابن عديّ الكندى »وهی رواية غير الاصمعی . انظر : 
الاصمعیات ص ۲۳ وانظر كذلك تعليقات الحققين فى بعض الكتب 
السابقة » وتعلیق الیمنی فى هامش سمط اللالى ۱ / ٠١١‏ 

۸ - مخراق (بسیط) ۱ / ۸۷ : فى خزانة الادب ۳ / 4۷۷ 
رحاس ياك بير ی و . وقال ابن 

خلف : وقيل هو لجابر بن رألان السنبسى » وسنبس أبو حى من طبىء . 
ونسبه غير خدمة سيبويه إلى جربر » ول تأبط شراً» وإلى أنه مصنوع » وله 
أعلم بالحال » . وفى شرح شواهد الكشاف ۲٩‏ أنه : ( لبط شرا » وقيل إنه 
لجرير بن الخطفى » . وف العينى على هامش الخزانة ۳ / 057 ونقله عنه فى 
الدرر اللوامع ۲ / 4 : « أقول : قائل هذا البيت مجهول » وقيل : إنه 
ممتيو + وقيل ا إنهجرير بن سای ) . وهو ليس ف ديوان جرير » کا أن 
لتأبط شرا قصيدة مفضلية فى أول الفضلیات من الوزن والقافية » وليس فيها 
هذا البيت ! 

۰٩‏ - مغبق / القربق / الأدفق (رجز) ۲ / 4" : الأبيات لسالم 
ابن قحفان فى اللسان (قربق) ۱۲ / ۱۹۸ وفیه أن أبا عبيد یرویها للصقر بن 
حکم ابن معية الربعی وانظر نقد ابن بری له هناك ! 

۰ ل اخترق (رجر) ۲ / ۳۱ : هو لروبة فى دیوانه ق 4۰ / ١‏ 
ص ۱۰ وشرح أبيات الکتاب .لابن السيرافى ۲ / ۳۵۳ وخزانة الأدب 


١15 


5 ۳۸+ / ۲۱ والعينى على هامش الخزانة ١‏ / ۳۸ وشرح شواهد 
الغنی ۲۵۹ والدرر اللوامع ۲ / ۳۸ 

۷۱ - العَواركِ (طویل) ۱ / ۱۷۲ : هو لهند بنت عتبة فى سيرة 
ابن هشام /١‏ 5 والروض الأنف ۱۹۷/۰ وخزانة الأدب ۱ / 00٦‏ 
والعينى على هامش الخزانة ۳ / ۱۵۲ 

۲ - تراکها / أُوْرَاكهَا (رجز) ۱ / ۱۲۳ = ۲ / ۳۷ : البيتان 
لطفیل بن يزيد ا حار فى لسان العرب ( ترك ) ۱۲ / ۱۸۲ وخزانة الأدب 
۲ / ۳۵4 ومابنته العرب على فعال للصاغانی ۸۲ ولطفیل بن يزيد المعقلى فى 
شرح آبیات الکتاب لابن السیرانی ۲ / ۲۷ 

۳ - مفاصلةٌ (طويل) ١‏ / ۱2۱ : هو لذی الرمة فى دیوانه ق 
۰۰/۲ ص 475 ولسان العرب (طبق) ۱۲ / ۸۲ وأساس البلاغة ۱ / 
۰ وشرح أبن يعيش ۲ / ۲۷ 

٩‏ - ذَلِيلُها (طویل) ۲ / ۲۷ : ينسب إلى الأعشى فى شرح 
أبيات الكتاب لابن السيرافى ۲ / ۲۳۸ والمقتضب ۳۱۳/۳ وقال عضيمة 
فى هامشه : « ولم ينسب البيت إلى قائل فى سيبويه » وليس فى ديوان 
الأعشى » وله قصيدة من بحر الشاهد ورويه فى الديوان » ويظهر أنه ساقط 
منها ) . 

١‏ الطَّللُ / حضیل (بسيط) ۱٤۲ / ١‏ : فى شرح شواهد المغنى 
للبغدادى فى الشاهد رقم ٤‏ أنهما لعمر بن ألى ربيعة . انظر : الخصائص 
هامش ۱ / ۲۹۰ ؛ ۳ / ۲۲۰ وليسا فى ديوانه . 

۷۲ - نفعلا (طویل) ۲ / ۱۵۱ : ذکر فى خزانة الأدب 4 / 0۵۸ 
أنه من أبيات سيبويه الخمسين , التى لم یعرف قائلها . وهو للنابغة ابحعدی 
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فى شرح أبيات الکتاب لابن السيرافى ۲ / ۲۵۱ والموازنة ۱ / 47۲ وليس فى 
دیوانه ! 

۷ - وقابلاٌ (طویل) ۲ / ۳۹ : البیت لحميد بن ثور الهلالىى فى 
دیوانه ص ۱۱۷ ونقائض جریر والفرزدق ۳۲۲ وشرح أبيات الکتاب لابن 
السيرانى ۲ / ۳۱۷ وهو بلا نسبة فى کتاب مابنته العرب على فعا للصاغانی 
ص ۵۲ 

۸ الا إوافر) ۱ / 2۰۸ : فى خزانة الأدب ۳/ 1۳ : «والبیت 
لایعرف قائله » ونسبه الشارح ف الباب الذی بعد هذا إلى حسان » ولیس 
موجودا فى دیوانه . وقال ابن هشام فى شرح الشذور : قائله آبو طالب عم 
النبى َي . وقال بعض فضلاء العجم فى شرح أبيات الفصل : هو 
للأعشى » والله علم بحقيقة الحال » . 

وانظر كذلك : الدرر اللوامع ۲ / ۷۱ وهو لأبى طالب فى شرح 
شذور الذهب ۲۲۵ ول أجده فى ديوان حسان . وهو فى ملحق ديوان 
الاعشی رقم ۱۷۷ ص ۲۵۲ 

9 التأميلا (حفیف) ۱ / 14 : فى الکتاب والشنتمری لبعض 
الحاثيين . وینسب ف الفصل للزخشری ۲:٩‏ إلى : العنبری ۲ 

۳ - کمیلا / هُدیلا (متقارب/ ۱ / ۲۹۲ : هما للعباس بن 
مرداس السلمی فى ملحق دیوانه ق 57 / ١‏ ۲ ص ۱۳۰ وشرح شواهد 
المغنى ۳۷ والعینی على هامش الخزانة 5 / 4۸٩‏ والدرر اللوامع ۱ / ۲۱۰ 
وقال عنهما البغدادی فى خزانة الأدب ۱ / ۰۷۵ : ( وهما من أبيات سیبویه 
الخمسين التی لم یعرف ها قائل » . ونقل العینی عن الوعب آنهما « للعباس 
ابن مرداس الصحایی » والله علم .. وکذا رأيته أنا فى شرح ابن یسعون على 
شواهد الإيضاح لالى على الفارسى » منسوبا إلى العباس بن مرداس » . 


۲۱۸ 


۱ - وحنظلا (رجز) ۱ / ۳۶۲ : البیت لغیلان بن حريث الربعی 
فى شرح أبيات الکتاب لابن السيراق ۲ / ٩‏ ومجالس ثعلب ۱ / ۲۵۶ 
ولسان العرب ( وسط ) ٩‏ / ۳۸ 

۲ - من علا (رجز) ۲ / ۱۲۳ : هو لغيلان بن حريث الربعى » 
فى شرح أبيات الكتاب لابن السيراى ۲ / ۲۷۷ ولسان العرب ( نوش ) 
۸ / ۲۵۵ وقال فى خزانة الأدب 4 /77 : ( وهذا البيت من أبيات سيبويه 
الخمسين التى لايعلم قائلها » والله أعلم . وأنشده صاحب الصحاح فى نوش 
وفى علا . وقال ابن برى فى حاشيته عليه : هذا الرجز لغيلان بن حريث 
الربعى » . کا ينسب إلى ألى النجم فى مادة (علا) من الصحاح ۲٤٣١ / ٦‏ 
ولسان العرب ۳٠١ / ١9‏ وقال عنه فى الاقتضاب 1۲۷ : ( لاأعلم لمن هذا 
الرجز ) ! 

٠١‏ مَجهَلٍ ( طويل ) ۲ / 7٠١‏ : هو لمزاحم بن الحارث العقيل 
فى ديوانه ق ۷۵/۱ ص ١‏ والعانی الكبير ۱ / ۳۱۷ وأدب الکاتب ۰۳۰ 
والاقتضاب 478 وخزانة الأدب > / ۲۵۳ والعینی على هامش الخزانة 
۳ / ۳۱ ولسان العرب (صلل) ۱۳ / 4:5 (علا) ۱۹ / ۳۲۱ وجمهرة اللغة 
4٩۱ ۳‏ والصحاح (علا) 5 / ۲:۳۸ والدرر اللوامع ۲ / ۳۷ 

٤‏ لعاقل (طویل) ۱ / ٠٠١‏ : هو لعبد مناف بن ربع الهذلى فى 
دیوان الهذليين بشرح السکری ۲ / ۱۸۲ وشرح أبيات الکتاب ۱ / ۱۳ 
ومعجم البلدان ۳ / ۸۷۷ 

الأنامل (طويل) ۲ / ۳۷ : هو للفرزدق فى دیوانه ص 51١‏ 
وشرح أبيات الکتاب لابن السیراف ۲ / ۲۳۱ وهو بلا نسبة فى کتاب مابنته 
العرب على فعال للصاغاف ص ۸ 

۲ سیل (طویل) ۱ / ۲۸۲ : هو للأخضر بن هبية الضبی فى 
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شرح أبيات الكتاب لابن السبرانی ۱ / ۵۹۹ وفرحة الأديب ۱۳ ولسان 
العرب ( ضفط ) ٩‏ / ۲۱۸ وينسب إلى الأعشى كذلك ف ملحق ديوانه رقم 
۲ ص ۲۵۳ ۱ 

۷ - أوقال (بسیط) ۱ / ۳۹۹ : لم ينسب ف الکتاب » ونسبه 

الشنتمری إلى رجل من كنانة » وهو لأبى قيس بن رفاعة من الأنصار » فى 
شرح ابیات الکتاب لاق السيراق / ۱۸۰ بای فيس بن الست ف 
خزانة الأدب ۲ / 45 والدرر اللوامع ۱ / ۱۸۹ وفى شرح شواهد المغنى 
7 : د هو لأبى قيس بن رفاعة من الأنصار » كذا فى شرح أبيات 
الكتاب للزتخشرى » . وف خزانة الأدب ۲ / 44 مایل : « البيت الشاهد 
کونه لاك الاأسلت هو ماذکره أب حنيفة الدینوری فی کات النبات » وهو 
فى معرفة الاشعار أديب غير مناز ع فيا . وقد نسبه الزتخشرى فى الاحاجی 
إلى الشماخ » وقد راجعت دیوانه فلم آجده فيه » ونسبه بعض شراح سیبویه 
إلى رجل من كنانة » ونسبه بعض فضلاء العجم فى شرح أبيات الفصّل تبعا 
للزخشری فى شرح أبيات الکتاب إلى ألى قيس بن رفاعة الأنصارى . أقول : 
لم يوجد فى كتب الصحابة من يقال له أبو قيس بن رفاعة » ولنما الوجود 
قيس بن رفاعة) . 

8 الطْحال TEE‏ الأديب: 4 : 
« لاأعرف هذا البيت على هذا الإنشاد » وأعرف ( مكان الكليتين من 
ا 
شعبة ... » . ثم ساق خمسة أبيات منها : 

وأنا سوف نجمل مَوْلييَنَا مکان الكليتين من الطحال 


وصدره فى نشاد سيبويه له : « فكونوا أنتم وبنى أبيكم » . 


۱۳۰ 


8 وَيَالِ وافی ۱ / ۲۱6 : نسب فى الکتاب إلى رجل من 
باهلة » وم ینسبه الشنتمری . وهو لابن ميادة فى شرح أبيات الکتاب 
۱ / ۰۳ وشرح شواهد المغنى ۲۳۲ 

۳ - رجا (وافر) ۲ / 145 : لم يورده الشنتمری . وهو للقحیف 
العقيل مع آحر فى کتاب الأمثال لمؤرج السدوسی ص 4٩‏ 

۱ - بالمَطالى (وافر) ۲ / ۳۲۲ : هو لزبان بن سيار الفزاری فى 
شرح ییات الکتاب لابن السیرانی ۲ / 4۱۲ ومعجم البلدان ۲ / ۱۳۳ 
وفرحة الأديب ۱۵۳ وف لسان العرب ( جنف ) ٠١‏ / ۳۷۸ لزياد بن سيار 
الفزاری ! وقال فى الاقتضاب ٤١١‏ : « لاعلم قائل هذا البیت » ! 

وينسب البیت إلى ابن مقبل فى معجم مااستعجم ۲ / ۳۹۸ وعنه فى 
ملحق دیوانه ص ۳۹۲ 

۲ - المقیل (وافر) ۱ / .> = ۱ / ٩۷‏ : هو للمرار بن النقذ 
القيمى فى العینی على هامش الخزانة ۳ / 1۹٩‏ 

۳ -- جعَالٍ (كامل) ۲ / ۲۷4 : ابیت اجب بن حبيب بن 
خالد الأسدى فى شرح أبيات الکتاب لابن السيراق ۲ / ۳۷۳ وذکر 
البغدادى فى شرح شواهد الشافية > / ۱۸۷ أن ابن عصفور نسب هذا 
البيت إلى لبيد العامرى ! 

۱۳ - فبا (كامل) ؟ / ه50" : هو لابن مقبل فى ديوانه ق 
۳ ص ۲۰۷ وشرح أبيات الکتاب لابن السیرانی ۲ / 514 

۰ - وأظلل (رجز) ۲ / 1١١‏ : البيت للعجاج فى دیوانه 
( أهلورت ) ق ۲۹ / ۸۸ ص 4۷ (ليس فى نشرة الدكتور عزة حسن -- 
بیروت ۱۹۷۱ م) واللسان (ظلل) ۱۳ / 467 (ملل) ۱4/ ۱۵۳ واخصائص 


1۲۱ 


۱ / ۱ ونوادر ابی زید 44 والصناعتين ۱۵۰ وشرح أبيات الکتاب لابن 
السيرافى ۲ / ۳۷ وینسب إلى ألى النجم العجلى فى شرح شواهد الشافية 
4٩۱ / 6‏ وليس فى لاميته فى الطرائف الأدبية لاه ۷۱ 

التدلدل / حنظل (رجز) ۲ / ۱۷۷ = ۲ / ۲۰۲ : نسبا فى 
الكتاب فى الموضع الثانى إلى بعض السعدیین ‏ ونسبا إلى خطام امجاشعی أو 
جندل بن المثنى أو سلمى الحذلية فى خزانة الأدب ۳ / 7١4‏ وزاد فى الخزانة 
۳ / ۳۰۷ أنهما ينسبان إلى دكين أوشماء الحذلية » وينسبان فى الدرر اللوامع 
۱ إلى خطام أو جندل أو أسماء أو شاء » وإلى أعرابى فى شرح 
الحماسة للمرزوق > / ۱۸4۷ وإلى جندل أو دكين فى فصيح ثعلب ۸۵ 
وی خطام المجاشعى فى فرحة الأديب ۱۵۸ والتنبييات على أغاليط الرواة 
۱ وشرح التصريح ۲ / ۲۷۰ 

۱۳۷ يهل (رجز) ۲ ۲ : فى الکتاب والشنتمری آنه لرجل 
من بنى أسد » وهو لمنظور بن مرثد الأسدى فى لاميته رقم 4 ونوادر ایی زيد 
۳ وشرح أبيات الكتاب لابن السيرافى ۲ / ۳۷١‏ وشرح شواهد الشافية 
١ / ٤‏ وتبذيب الألفاظ ۲ وخزانة الاب ۳۲ ١‏ ومادة (عهل) من 
اللسان ۱۳ / ۰۰۵ وتاج العروس ۸ / 4۰ وأراجيز العرب ۱۵۸ 

۱۳۸ - بالهَرّل (طويل) ۲ / ۷۲ : نسبه ابن السيرافى فى شرح 
أبيات الکتاب ۲ / ۲:۳ إلى عمرو بن شأس الشدی . 

وجعل / العضل (رجز) ۱ / ۲۳: نسبهما ابن السيراق 
فى شرح أبيات الكتاب ۲ / ٠١‏ إلى الحذلى ! 

۱ المصمم رط لقن هی لار ين اروز 
الالکی الصحایی فى خزانة الأدب ۲ / ه والعينى على هامش الخزانة 


۲۲ 


۲ / ۱۰۹ وشرح أبيات الكتاب لابن السيرافى ۲ / ۱۳۸ وفرحة الأديب ۱۱۳ 
وينسب فى قصيدة مفتوحة الروى إلى الحصين بن الحمام الری فى 
الفضلیات ق ۱۲ / ۱۰ ص ١١‏ وانظر كذلك : خزانة الأدب ۲/ ۷ 

۱ - تقدَّمُوا (طويل) ۲ / ۳۲ : هو لضرار بن الأزور الالکی 
الصحایی » من قصيدة الشاهد السابق فى خزانة الأدب ۲ / ۵ وفرحة 
الأديب ۱۱4 وشرح أبيات الکتاب لابن السيرافى ۲ / ۳6۳ 

۲ _ هَضُومٌ (وافر) ۱ / ۲۹۵ : قال عنه عبد السلام هارون فى 
هامش تحقيقه للکتاب ۲ / ٠١١‏ : « البیت من الخمسين التی لم يعرف لها 
قائل » ولل أجده فى مرجع آخر ) ! وهو فى شرح أبيات الکتاب لابن 
السيراق ۱ / 0۷۵ وفرحة الأديب ۱۸۸ للأشهب بن رميلة فى ثمانية أبيات . 

۳ - القديم (وافر) 45١ / ١‏ : نسبه ابن السیرای فى شرح 
أبيات الكتاب ۲ / ۱۵۲ إلى البرج بن مسهر .وله قطعة على الوزن والقافية › 
ليس فيها البيت فى الحماسة بشرح المرزوق ۱۲۷۲ والموتلف والختلف 
للامدى ص ۸۰ 

4 - ليم (وافر) ٤۷۸ / ١‏ : هو للمرار بن سعيد الأسدى فى 
شرح أبيات الكتاب لابن السيرافى ۲ / ٦۳‏ 

5 المَعْتَم (كامل) ۲ / ۳۸ : هو للمقعد بن عمرو فى مابنته 
العرب على فعال للصاغانی ص ۷۹ وف اللسان (حلق) ۱ / ۳۰۲ : « قال 
ابن برى : البيت للأخزم بن قارب الطانی » وقيل : هو للمقعد بن عمرو » 
ومثله فى شرح أبيات الكتاب لابن السيرافى ۲ / 754 ونسبه فى فرحة 
الأديب 145 للأخزم السنبسی . 

5 سناهماإطويل) ۱ / 475 : هو للشمردل بن شريك 
اليربوعى فى شرح أبيات الكتاب لابن السيراق ۲ / ۱۵۱ 


1۲۳ 


۷ - ظلاما (وافر) ۱ / 4۰۲ : هو لسْمَیر الضبى فى شرح أبيات 
الکتاب لابن السيراق ۲ / ۱۸۳ ولشمیر بن الحارث الضبی فى نوادر ألى زید 
۳ واحیوان للجاحظ 4 / ۸۲ ؛ ٩‏ / ۱۹۷ وخزانة الأدب ۳ / ۲ ولشمر 
فى الدرر اللوامع ۲ / ۲۱۸ والحماسة البصرية ۲ / ۲٠١‏ والعینی على هامش 
الخزانة ٤۹۸ /٤‏ واللسان (حسد) 4 / ۱۲۹۰ (أنس) ۷ / ۴۸ وشرح ابن 
يعيش 4 / ٠١‏ ولشمر أو الفرزدق أو تأبط شرا فى شرح شواهد الکشاف 
۲۹۰ 

۸ - مداما روفن ۱ / 40۰ : ینسب إلى الاعشی ف لسان 
العرب (سلم) ۱۰ / ۱۸4 وخزانة الأدب ۳ / ۱۳۹ ومن العجیب أن یقول 
البغدادى بعد ذلك 8 / ۱۳۷ : والبيت الشاهد لم أره منسوبا إلى الأعشى إ إلا 
فى كتاب سيبويه . وف غيرو غير منسوب إلى أحد » والله أعلم » . وف الدرر 
اللوامع ۲ / ۳+ : « ولم آعثر على قائل هذا البيت » ! وهو فى ملحق ديوان 
الاعثی رقم ۲۰ ص ۲۹۷ 

4 يَعْلما / مُعَمّمَا (رجز) ۲ / ۱۵۲ : نسبه ابن السيرافى فى 
شرح أبيات الكتاب ۲ / 555 إلى الدبيرى . وقال العینی على هامش الخزانة 
۽ / ۸۰ : « أقول : قائله هو أبو حيان الفقعسى » كذا قاله ابن هشام 
الحنبل » وقال ابن هشام اللخمى : قائله مساور العبسی ‏ ويقال : العجاج 
والد رؤبة . وقال السيرافى : قائله الدبيرى . وقال الصاغانی : قائله عبد بنى 
عبس ) . وانظر كذلك فى الخلاف حول نسبته : خزانة الأدب > / o۹‏ 
والدرر اللوامع ۲ / ۹۸ 

۰ - وأَسْهُم (طويل) ۲ / ۸4 : نسبه ابن السيراق فى شرح 
أبيات الكتاب ۲ / 558 إلى يزيد بن عبد الدان .وله ثلاثة أبيات غیره على 
الوزن والقافية فى حماسة اليحترى ۲۲۹ 


١" 


۱5۱ - المتظم (طويل) ؟ / ۱۸۰ : هو ليزيد بن عبد المدان فى 
شرح أبيات الکتاب لابن السیرانی ۲ / ۲۲۸ واللسان (عین) ۱۷ / ۱۷۵ 

۲ براسم / بالبهائم (طویل) ۱ / ۲۸۸ : نسبیما ابن السیرافی 
فى شرح أبيات الکتاب ٥۴ / ١‏ إلى عبد الرهن بن هيم آحد بنی الحارث 
ابن شع هق بت اس > وانظر © رنه الأدي ١‏ عام 

٠58‏ ذى سل (بسيط) ۱۱۳/۱ : هو للأحوص الأنصارى فى 
دیوانه ق ۱۵۲ / ۲ ص ۱۹۹ وشرح أبيات الكتاب لابن السیرانی ۱ / ۲۷۵ 
وخزانة الأدب ۱ / ۲۳۲ وأمالى ابن الشجری ۱ / ۳4۹ 

4 - بالوذم (بسیط) ۲ / ۷۸ : البيت لساعدة بن جؤية ال هذلى 
فى دیوان اذلیین ص ۱۳4 والعانی الکبیر ۲ / ۹٩۳‏ وشرح آبیات الکتاب 
لابن السیرانی ۲ / ۲۲۹ 

۰ - تیم / وهیسّم (رجز) ۱ / ۳۷۵: نسبهما ابن يعيش 
۳ | ۳۰| 0 إلى أبى الأسود الحمانى » وأخذ عنه هذه اللسبة العینی 
على هامش الخزانة 4 / ۷۱ کا ینسبان إلى حکم بن معية فى خزانة الأدب 
۲ ۳ وتهذيب الألفاظ ۲۷ وله أو لحميد الاقط فى الدرر اللوامع 
۱۰۱/۲ 

۰۲ - قوم / الوم (رجز) ۲ / ۲۹۷ : هما لأبى نخيلة فى شرح 
أبيات الكتاب لابن السیرانی ۲ / ۳۹۸ وشرح شواهد الشافية 4 / ۲۲۵ 

٠٠‏ الیمی (رجز) ۲ / ۳۷۹ : هو لأبى الأحزر الجمّان فى 
شرح أبيات الكتاب لابن السيرافى ۲ / ۲۷ ولسان العرب (كرم) 
۵ / 40 والاقتضاب 654 

۸ - مان (طویل) ۱ / ۱۲4 : نسبه سیبویه والشنتمری إلى 


۱۳ 


افذل ۰ وهو لمالك بن خالد الخناعى الهذلى فى دیوان امذلیین بشرح 
السکری ۱ / 44۷ ویقال إن القصيدة للمعطل المذلى » وهو نالك أيضا فى 
شرح أبيات الکتاب لابن السیرانی ۱ / ۱۰۰ 

۹ آنانا (وافر) ۱ / ۱۷۱ : هو للمغية بن حبناء فى شرح 
أبيات الکتاب لابن السیرانی ۱ / ۲۰4 ولسان العرب (أنن) 15/ ۱۸ 

۰ وألومَهنه / إِنَّهُ (مجزوء الکامل) ۱ / 4۷۰ = ۲ / ۲۷۹ :هما 
لعبید الله بن قیس الرقیات ف دیوانه ق ۲۸ / ۱- ۲ ص جد وعزانة الأدت 
٤‏ / 4۸۷ وشرح أبيات الکتاب لابن السیرافی ۲ / ۳۷۰ وشرح شواهد 
الغنی 4۷ 

۱۱ - ایانا / خسانا (هزج) ۳۸۳۸-۲۸ نیال 
سیبویه والشنتمری ف الوضع الثانی إلى بعض اللصوص . وهما لذی الاصبع 
العدوانى فى شرح أبيات الکتاب لابن السیرافی ۲ / ۱۷۹ وخزانة الأدب 
۲ / 4۷ وتهذیب الألفاظ 7٠١‏ وشرح ابن يعيش ۳ / ۱۲ وأمالى ابن 
الشجری ۱ / ۳۹ واللسان ويام ۳ / ۳۲۳ وینسب الأول إلى أى عة فى 
الخصائص ۲ / ۱۹6 

۲ - بالأینا (متقارب) ۲ / ۱۰۱ : هو لزیاد بن واصل السلمی فى 
شرح أبيات الکتاب لابن السيرافى ۲ / ۲۸6 وخزانة ۲ / ۲۷ وفرحة 
الأديب ۲۱۲ 

۳ - تحووة / وتنتجُوئة (رجز) ۱ / 5" : هو لقیس بن حصين 
ابن يزيد الحارنی فى خزانة الأدب ۱ / ۱۹۸ وشرح أبيات الکتاب لابن 
السیرنی ۱ / ۱۱۹ والعینی على هامش الخزانة ۱ / ۲ وقال فى فرحة الأديب 
٤‏ : « قائل هذا البیت رجل من بنی ضبة ‏ قاله یوم الکلاب الثانی » ! 


۱۳۹ 


٤‏ أمين (طویل) ۱ / ۲۷۱ : هو لعبد الله بن همام فى حماسة 
البحتری ۲۷۸ ومحاضرات الأدباء ۱/ ۷۸ وبلا نسبة فى الأساس ۲ / ۱1۵ 

۰ - آبوان (طویل) ۱ / ۳6۱ = ۲ / ۲۵۸ : نسب فى سیبوپه 
والشنتمرى إلى رجل من أزد السراة » وهو لعمرو الجنبى فى خزانة الدب 
١‏ / ۳۹۷ والعينى على هامش الخزانة ۳ / ۳۵6 وشرح شواهد الشافية 
٤‏ / ۲۳ وشرح شواهد المغنى 1١5‏ والدرر اللوامع ١‏ / ۶۳۱ ۲ / ۱۸ 

۳ - ينی (وافر) ١‏ / 4۰0 : نسبه السيوطى فى شرح شواهد 
المغنى 54 إلى المثتقب العبدی کا نسبه فى اللسان (أبى) 18 / ۱۲ إلى ألى حية 
الفيرى » ونسنبه العينى على هامش الخزانة ۱ / 4848 إلى سحمم بن وثيل 
الرياحى . وقال صاحب خزانة الأدب ۲ / ۰07 فيه مايلى : « والبیت من 
أبيات سيبويه الخمسين » التى ماعرف قائلها والله أعلم به . وزعم العينى 
وتبعه السيوطى فى شرح شواهد المغنى أنه من قصيدة للمثقب العبدى .... 
وهذا لاأصل له » وان كان الروى والوزن شيعا واحدا ؛ فإن قصيدة المثقب 
العبدى قد رواها جماعة منهم الفضل الضبى ف المفضليات » ومنهم أبو على 
القال فى أماليه وفى ذيل أماليه » ولم يوجد البيت فما » ولم يعزه إليه أحد من 
خدمة كتاب سيبويه » وهم أدرى ببذه الأمور والله أعلم » . وهو فى ديوان 
المثقب العبدى (بتحقيق الصیرفی) ق ه / 4۷ ص ۲۱۳ کا يروى للمزرد بن 
ضرار الغطفانى فى ديوانه ق ۱۰ / ۲ ص 58 وقال فى الدرر اللوامع 
۱ : «والبيت لم يعرف قائله » ونسبته إلى المثقب العبدى غير 
صحيحة ) . 

۷ - يعنينى (كامل) ۱ / 4۱0 : نسب فى سيبويه والشنتمری إلى 
رجل مولد من بنى سلول » وكذلك فى خزانة الأدب ۱۷۳/۱ وشرح شواهد 


۱۳۷ 


الغنی ۱۰۷ والعینی على هامش الخزانة 4 / ۵۸ وشرح شواهد الکشاف ۳۷ 
والدرر اللوامع ۱ / 4 وهو لشمر بن عمرو الحنفى ف الاصمعیات ق 
۸ / ۳ ص ۱۳۷ ولعمية بن جابر الحنفى فى حماسة البحتری ۲۷۱ 

۸ 7 الجَعْيدِينْ / مَنَاتِينْ (رجز) ۲ / ۲۰4 : هما لضب بن نعرة فى 
اللسان ( نتن ) ۷۷ / ۳۱۱ 

9 - أرانيها (بسيط) ١‏ / 44" : نسبه فى سيبويه والشنتمری إلى 
رجل من بنى يشكر . وهو لأبى كاهل اليشكرى فى شرح أبيات الكتاب 
ان السواق. ۱ / ۰7۰ ولسان العرب (رنب) 80۸/۱ ی ۰ / ۱۵۱ 
(شرر) 1٩ / ٦‏ (وخز) ۷ / ۲۱۵ وجمهرة اللغة ۰۱۳/۲ 2۲۳/۳ وتبذيب 
الألفاظ 15 وشر ح شواهد الشافية 4 / 446 وقد حلط العینی على هامش 
الخزانة 4 / ۰۸۳ فنسبه إلى ألى کاهل المر بن تولب الیشکری » وتابعه 
الشنقیطی ف الدرر اللوامع ۱ / ۱۵۷ وقد نبه على هذا الخطأ البغدادی فى 
شرح شواهد الشافية 4 / 44 فقال : « وأنشده صاحب الصنحاح فى 
ثلاثة مواضع .. وفی هامشه : قيل هو لأبى کاهل » وقيل للنمر بن تولب 
اليشكرى ۰ وجمع بينهما العينى » فقال : هو أبو كاهل المر بن تولب 
اليشكرى .وهذا غير جيب منه) . 

۷١۰‏ - فواديها (بسيط) ۲ / ده : فى الكتاب والشنتمرى صدره 
لبعض السعديين . والبيت للحطيئة فى ديوانه ق 44 / ۱ ص ۲۱ وشرح 
أبيات الكتاب لابن السيرافى ۲ / ۳۱۹ وبلا نسبة فى شرح شواهد الشافية 
٤‏ / ۰ واللسان (ثفا) ۱۸ / ۱۲۲ 

0١‏ أَصْباةُ (كامل) ۱ / ۳۹ : فى الكتاب والشنتمرى لرجل من 
باهلة . وهو فى شرح أبيات الكتاب لابن السيرافى ١‏ / ۲۵۸ منسوب لوعلة 
ال ١‏ 


۱۳۸ 


۲ - ومتالیا (طویل) ۲ / ۲۰ : هو للراعی المیری فى شرح 
الفصل لابن يعيش ه / 7 ومعجم البلدان > / ۸٠١‏ وليس فى دیوانه . 

۳ بعلا / لوا ررجز) ۲ / ۰۹ : نسبا إلى الفرزدق فى 
الدرر اللوامع ۱ / ١‏ وكذلك نسبهما إليه الشيخ النجار فى هامش 
الخصائص ۱ / 5 ولیسا فى دیوانه . 

۶ - جديا / حا / هیا (رجز) ۲۷/۰۱ ۲۸ : الأبيات لابن 
ميادة فى اللسان (جلذ) ه / ۱۳ وشرح المفصل لابن يعيش > / ۳۳ وخزانة 
الاب 4 / 68 

۰ - السرّی / مُبْعَلَى (رجز) ١‏ / ۱۱۲ : نسبهما ابن السيرافى فى 
شرح أبيات الكتاب ١‏ / ۳۱۷ إلى المُلْبد بن حرملة من بنى ربيعة بن ذهل 
إبن شيبان . وقال فى فرحة الأديب ۱۷۹ « ليس بيت الكتاب للملبد بن 
حملة الشیبانی ‏ إنما سعل أبو عبيدة عن قائله فقال : هو لبعض 
السواقين » ! 

۹ فا / تا (رجز) ۲ / ۱۲ : نسبهما ابن السیرای فى شرح 
أبيات الکتاب ۲ / ۳۲۱ إلى نعم بن أوس من ربيعة بن مالك . وما للقيم بن 
أوس فى نوادر أبى زيد ۱۲٩‏ وشرح شواهد الشافية 4 / ۲۲۲ واللسان (معى) 
۳ / ۱۵۷ وف العمدة ١‏ / ۲۱۳ عن نوادر ألى زيد أن القائل « نعم بن 
آوس ) يخاطب امرأته › فلعل أحد الاسمين تحريف عن الأخر + يشت 
لرجز إلى حكم بن معية اقیمی فى الحم لابن سيدة ۲ / ۱۹۳ واللسان 


(معی) ۲ / ۱5۷ 


عاد عاد K‏ 


۲۹ 


ثانیا : الواضع التى نسب فما الشعر إلى رجل من إحدى القبائل العربية : 

۱ - روا / با (رجز) ۲ / 14 : ف الكتاب والشنتمری لرجل 
من بنی طهية . 

۲ - اعتمرا (بسیط) ۱ / ۱۲ : فى الکتاب والشنتمری لرجل من 
باهلة . 

٠‏ وفرضا / عرضا (رجز) ۱ / ۸۲ : فى الکتاب والشنتمری 
لحل من عمانة. ۱ 

> نوافله (طويل) ۱ / ٩۰‏ : فى الكتاب والشنتمرى لرجل من بنى 


7 

ه ‏ يحفِلُوا / يفعلوا (مجزوء الكامل ) ۱ / 441 : فى الكتاب 
والشنتمرى لبعض بنى أسد . 

+ - یل / یل (رجز) ١‏ / 447 : فى الكتاب والشنتمری 
لاحد الاعراب . 

٠‏ ظالم (طويل) ١‏ / 485 : ف الكتاب والشنتمرى لرجل من 
بنى اسد . 

۸ رزاما / هاما (رجز) ١‏ / 7817 : فى الكتاب والشنتمرى لرجل 
من بنى اسد . 

9 الكلام (وافر) ١‏ / ۳۹۲ : ف الكتاب والشنتمری لرجل من 
عبس 


٠‏ المبهم (رجز) ۱ / 45 : فى الكتاب والشنتمرى لرجل من 


XK عاد‎ xk 


۱۳۰ 


ثالغا : الواضع التی لم ينسب فيها الشعر مطلقا . وسنذکر الشواهد 
هنا كاملة » لعل القاریء ینظر فيها » ویتذکر أنه رأى بعضها هنا أو هناك › 
منسوبا إلى شاعر أو إلى آخر » فيضيفها إلى ماعرفت نسبته من شواهد 
الكتاب [ وما وضعته من الاقام بين معقوفين هو للأبيات التى ذكر 
البغدادی انا من اخمسین ! ۲ . 
۱1( من لد شولا فإلى إتلائها 
(رجز) ٠4 / ١‏ 
۲ مماعرّق حور لرزامی حصنا عَوَاشِيهًا باب وهو تحصيبٌ 
(طويل) ۱ / ۲۵6 


: 5 > روفو 0 2 : 
۲۳7 هذا سراقة للقران یدرس والرء عند الرْشا إن يلقها ذيبُ 


(بسيط) ۱ / ٤۳۷‏ 
[4] فالیوم قریْتَ عبجونا وتشتمنا فاذهب فما بك والأيام من عُجب 
(بسيط) ۱ / ۳۹۲ 
8 “اها فن جار الق الها مات اللا لون لمحل للب 
(بسيط) ۲ / ۱۷۸ 
> يالقوم لفرقة الأحباب ق 
(خفيف) ۳۲۰/۱ 

۷ قد علمتٌ ذاك بناتٌ ال 
(رجز) ۲ / ۶۱ ۲ / 1۰۳ 

۸ تُحلب منها ستة الاب 
(رجز) ۲ / ۲۰ 


2 
٩‏ عجبت من ليلاكٌ وانتيابها من حيث زارتنی وم اورا ہا 
(رجز) ۲ / ۱۵ 


۲ 


۱۲ 


۳ 


۱۳۱ 


بأعين منبا مليحاتٍ الثقبْ شکل التجار وحلال الکتسب 
(رجز) 0/۱ 

كف شاه E‏ تیال نان 
(طویل) ۱ / ۲٤٤‏ + ۱ / ۳۵ 

أن ال وام ا لوحتدة وق العيسادة لادا لدت 


3 (بسیط) ۱ / ۱۷۲ 
لقد علمتٌ أىّ حین عقبتى 
(رجز) ۱ / ۱۲۲ 
ول أجد بالصر من حاجاق غير عفاريتٍ عفتیسات 
۱ (رجز) ۲ / ۱ 
خالل غویف بو عبج 
الطعمان الشحم بالْعَشِحٌ 
والعداة افاي اال تج 
(رجز) ۲ / ۲۸۸ 
إذا لقى الأعداء كان خلائهُمْ وکلب على ان وال جار نابح 
(طويل) ١‏ / ۲۵۱ 


(۷] ياموم من للعُل والساعسي يالقوم من دى والسّماج 


يالعطائنا ويالياحج وإلى الحشرج الفقى النفاج 
(خفيف) ۱ / ۳۱۹ 


[۲۱۸ ثلاث كلهن قتلت عمداً فاخری الله رابعة تود 


۹ 


(وافر) ١/١‏ 
إذا ماالخبز تأدمُة بلحم فذاق انان الله الا ذد 
وافی ۱/ ١144 / ۲ = ٤۳٤‏ 


ا 


۳ 


۲۲ 


1۳ 


۳ 


1۳۹ 


۳۷ 


۳۸ 


۳۹ 


۳ 


۱۳ 


وبالجسم منی با لو علمته 
فلولا رجاء النصر منك ورهبة 
آلیس أکرم خلق الله قد علموا 
علم القبائل من مَعَدّ وغرها 


وم ۵ م2 
98 


هد عاد فى زمان عاد 


لو 
کل غراء _زذا مابسرزث 

یامد هند بين 
آنت امروٌ من خير قومك فيم 
عَذِيرَكَ من موی إذا مت لم ينم 


وکنت هناك آنت کی قیس 


شحوبٌ وان تستشهدی العين تشهد 
(طویل) ۱ / ۲۷۰ 

عقابك قد صاروا لنا کالوارد 
(طویل) ۱ / ٩۷‏ 

عند احفاظ بنی عمرو بن حنجود 
(بسیط) ۲۳۰/۱ 

أن الجواد محمد بن عطارد 
(كامل) ۲ / ۲۷ 

لاببرّما مارك الجلاد 
(رجز) ۲ / ۲۷ 

مب العينُ علیبا والحَسَد 
(رمل) ۲ / ۱:۷ 

۱ (رجز) ۱ / ۳۲۹ 
وت سواهم فى معد مُحَيّرُ 
(طويل) ۲ / ۲۷ 

یقول انا أو تعتريكٌ تابر 
(طویل) ۱ / ۱۵۸ 

فما اليس بعدك والفخار 
(وافر) ١‏ / ۱۵۱ 


والرأس من ثغامة الذوامير 


(رجز) ۲ / ۳۲ 


1١ 77 


1 ات اغا نع الكررزا” اتتعين انرا وا 


(رجز) ۲ / ۱۸۰ 
۳ يقممٌ تارات ومشى سرا 
(رجز) ۲ / ۱۸۸ 
۳۳ قد أسلث فى عيرها الكمرَى 
(رجر) ۲ / ۳۲۳ 
ا 3 و : 4 
6 يالعنة الله والاقوام كلهم و«الصالحين على سمعان من جار 
(بسیط) ۳۳۰۵/۱ 


۵ ساع الله والعلماء أنى آعوذ بحقو خالك يابن عمرو 
(واف) ۱ / ۱۷۰ 
ES‏ وه 8 4 و و 7 ۶ : 


(رجز) ۱ / ۳۹۱ 
(رجر) ۲ / ٤۳‏ 


۳۸ ياسارق الليلة أهل الدار 
رجن ۸۹/۱ ٩٩۹/۱۹۰/۱‏ 
۵ قد جعلت من على الظرار ‏ خمس بنانٍ قانىء الأظفار() 
(رجر) ۲ ذ ۱۷۷ ۶ ۲ / ۲۲ 
۰ لسث بلیلق ولكثى تهز لالج الليل ولکن أبتكرٌ 


٩۱ / ۲ (رجز)‎ 


(۱) نسبا خطأ إلى ابن أحمر فى شرح العکبری على المتنبى ۳ / ۲۱۲ وهو تحريف لما فى 
سيبويه من قوله : « وقال الاخر ) ! 


۱۳ 


4١‏ مثل الکلاب عبر عند درابها 
۲ فاأصبحت بقرقری کوانسا 
۰۳ لامهل حتی تلحقی بعنس 


[64] کلوا فى بعض بطنکم تعفوا. 


وَرِمَثْ فازمها من الخزياز 
رکامل) ۲ / ١ه‏ 
فلا تلمه أن ينام الب‌ائسا 
(رجز) ۱/ ۲۰۰ 
أهل الياط البيض والقلنسى 
(رجز) ۲ / .> 
فإن زمانکم زمن خمیص 
(وافر) ١‏ / ۱۰۸ 


4o‏ قد رابنى حفص فحرك حفصا 


5 ۳ 7 ۳ س ۶ رو 
۷ أرى ابن زار قد جفانی وملنى 
[4۸] بكت جزعاواسترجعت ثم اذنت 


1۹ ضننت بنفسى حقبة ثم أصبحت 


فتاه مره ات 


اه خلیل طيرا بالتفرق أوقعا 


(رجز) ۲ / ۳۰ 

وسائ باد إلى الشمس أجمع 
(طويل) ٩۳ / ١‏ 

على هنوا كلها منتابعٌ 
(طویل) ۲ / ۸۱ 

رکائها أن لا إلييا رجوغیعا 
(طویل) ۱ / ۳۵۵ 

(طویل) ۱ / ۲۸۹ 


وضرغامة إن هم بالحرب آرقصا 


(طویل) ۱ / ۲۵۱ 


(طویل) ۲/ ۳۲ 


۱۳۰ 


[۵۲] إن عل الله أن تبایعا توح کزها أو تجىءَ طائصا 


كه 


[¥] 


اه لقد الب الواشون آلب 


[59] سری بعدما غار الا 


ناعها من ال ماعا 


وم يرتفق والناس متضرونه 


(رجز) ۱ / ۷۸ 
ألا تری الوت لدی اناغ ا 
(رجز) ۱۲۳/۱ + ۲ / ۳۰ 


جميعاً وأيدى العتفین رواهق(۱) 


(طويل) ۱ / ٩٦‏ 
اعوج غصنك من لحو ومن ملعم الخصن حتى ينعم الوَرَقُ 
(بسيط) ۲ / ۲۲۷ 
الوا وتف اش كنا 
وفحسبوا أنك لأا لكا 
EEE‏ ضرعت 
(رجز) 776/1١‏ 
دار ل سل إِذْهِ من هواكا 
(رجز) ۱ / ٩‏ 


هم شب لأفواه الوشاة وجنستل 


(طویل) ۱ /۱۵۸ 


3 


وبعدما كأن الغيا حلة الغور ملل 


۲ / ١ (طويل)‎ 


۲ زر 5 ر ىل 8 
۰ متی مایفد کسبا يكن کل کسبه له مطعم من صدر يوم وتاکل 


(۱) هو مصنوع . انظر :"الکامل للمبرد ۱/ ۳۹۶ 


(طویل) ۱ / ۳۹۲ 


۱۳۹ 


1۱ 
3 فلا لجن فيها فان بِحُبّها 
۳ الم هلي لو اعدف عا 
[14] أستغفر الله ذنبا لست مُخْصيّةُ 
5 بيناه فى دار صدق قد أقام بها 
[17] وهی اي من دار فظل لهم 
۷ مالك من شيخك إلا عمله 
۸ تقل الااض كاسفةٌ عليه 
48 إن لکم أصل البلاد وفزغها 


۷١‏ سادوا البلاد وأصبحوا فى ادم 


وقالوا اضرب الساقين مك مابل(۱) 
(طویل) ۲ / ۲۷۲ 

أخاك مصابٌ القلب جم بلابلة 
(طویل) ۱ / ۲۸۰ 

بأذناب لو ۸ تفتصی آوئلة 
(طویل) ۲ / ۳۳ 

رب المباد یه لوجة ولعسل 
(بسیط) ۱ / ۱۷ 

(بسيط) ۱ / ۱۲ 

يوم كثييرٌ تتاويه وحهلة 
(بسيط) ۲ | ۲ه 

إلا ييه وإلا رمل ۲ 
(رجز) ۱ / ۳۷۹ 

كابة آلها نقدت عتیلا 
(وافر) ۱ / ٤۷۷‏ 

فالخيرٌ فيكم ابا مبنوا 
(کامل) ۱ / ۲۲۲ 

بلغوا بها بيضّ الوجوه فلا 
كامل) ۲ / ۲۸ 


(۱) یری محققو شرح الشافية للأستراباذى ۲ / ۲۹۲ ۲۱۳ أنه ليس شعراً ! 
(۲) اقتبس أوطما على بن الجهم فى شعر له فى التشبيبات لابن ألى عون ۱۲۵ 


۱۳۷ 


۷۱ ياليتها كانت لأهلى إبلا أو هرت من جدب عام ولا 


(رجز) ۲ / 40 

۷۲ ببوی بها ما موی اسف 
(رجز) ۲ / ۳:۸ 
۳ سیصبح فوق آقم الیش واقعا بقالیقلا أو من وراء ديل 
(طویل) ۲ / 4ه 
[۷4] ضعيف النّكاية آعدایه يخال الفرارٌ يُراخى الأجل 
(متقارب) ۱ / ۹٩‏ 

۷۵ قد عرض وَيّة یسوم 
(رجز) ۲ / ۳۲ 
۲ هم القائلون الخيرٌ والآمرونة إذاماخشوا من مُحدث الأمر معظم(۱) 
(طویل) ۱ / ٩0‏ 

۷۷ کافا وميمين وسينا طاسا 
(رجز) ۲ / ۳۱ 
۸ هذا طریق يزم الازسا وعضوات تقطسع مزا 
(رجز) ۲ / ۸۱ 

E ۷۹‏ الما اله عه 
(رجز) ۲ / ۲۷۹ 
۰ بكل قیشی إذا مالقینه سریع إلى داعی النّدى والتکرم 
(طویل) ۲ / ۷۰ 


(۱) هو مصنوع . انظر : الکامل للمید ۱ / ۳۹۶ 


۱۳۸ 


تسم ارید خا ورفام آن: کیت ترا 


1 2 2 
[۸۷] وكنت اری زیدا کا قيل سيدا 


(طویل) ۱ / ۳۳ 
إذا ته عبد القفا واللهازم 


(طويل) ۱ / ٤۷۲‏ 
۳ آخذث بسجلهم نفخث فيه محافظةً لحن إخا الأمام 
(وافر) ٩۷ / ١‏ 
1 بال ابل ل الي ` 
(رجز) ۱ / ۳۳۷ 
۸۰ هل تحلفن ياثفم لائديثها 
(رجز) ۲ / ۱۵۲ 


۷ مباً من عيوب الناس كلهم 
ی مایا وو 
8 قد شربت إلا دهیدهین_ا 
[۹۰] من اجلِكِ یالتی تيّمْتِ قلبى 


۱ حالث وحيل با وغيرٌ أيَهَا 
ریخ الجنوب مع الشمال وتارة 


تك اکتا خرن قافتا 
(طويل) ۲ / ۳۷۷ 

ا 0 e‏ 
(بسيط) ۱ / ۳۸۰ 

اخ یم ات ایتک نب | 
(هزج) ۲ / ۱۲ 

(رجز) ۲ / ۱:۲ 

(وافر) ۱ / ۳۱۰ 

صرف البلى تجری به الان 
رهم الع وصائبٌ التَّهعانٍ 
(کامل) ۲ / ۲۱ 


۱۳۹ 


یت عقن انس ان ایحا مان 
(هزج) ۱ / ۲۸۱ 
[4r]‏ حَنّتْ تلوصی حين لاحينَ مَحَنَّ 
(رجز) ۱ / ۳۰۸ 
4 ل اا لن ی من اما و دون 
(رجز) ۲ / ٤۷‏ 
۹۵ إن عدا هی مان آلكة 
(رجز) ۲ / ۱۲۲ 


[31] وقائلةٍ خولان فانكح فتائَهُمْ وروم لین خلوک هیا 
(طویل) /١‏ 2-۷۰ ۱ / ۷۲ 


۹۷ لاعف الليلة للمطی 
(رجز) ۱ / ۳٣٣٤‏ 
۹۸ حتى تفضىٌ عقي ای 
(رجز)۲ / 1ه 
۶ متى أنام لايورقَى الکری ليلا ولا أسمع أجراس المَطِى 
(رجز) ۱[ 4۵۰ 
خا Kx‏ جو 


رابعا : تكملات لبعض الشواهد الأحرى : 

١‏ إن العَوَىٌ إذا ا لم یغتب ( كامل ) ۲ / ۲۹۱ : ينسب هذا 
العجز إلى طفيل الغنوی عند سيبويه والشنتمرى » ولم نعثر عليه فى دیوانه » 
وهو بلا نسبة فى شرح ابن يعيش للمفصل ٩‏ / ۷ وقد روی البیت كاملا 


۱:۰ 


فى کتاب مایجوز للشاعر فى الضرورة للقزاز القیروافی ۲۹۳ بلا نسبة . 
وصدره فيه : « لزجرت قابا لايريع إلى الصبا » .والبیت بعامه غير منسوب 
کذلك فى تفسیر الطبری ١‏ / 1۱ 


۳ 


۲ - اعد كِنْدَةَ تمْدَحَنَّ قبيلا (كامل) 00 
الكتاب لقن (؟) ول ينسبه الشنتمری . وقال عنه فى خزانة الأدب 
4/ 8 ده: ( وهذا الشعر من أبيات سيبويه الخمسين التى لايعرف ها قائل » 
الله أعلم » . والبيت فى الحقيقة لامریء القيس فى ديوانه ق ١ / ۹٩‏ 
ص ۱۵۰۸ وهنو لقانت فة عل شمره ملعه ) ر 2 الور 


٩۷ /۲ اللوامع‎ 


عاد عاد ار 


افص( اسشای 
عا راشا اللغوى الا تست وا نفد 


عنی اللغويون والنحاة العرب -- منذ أواخر القرن الأول احجری » 
بدراسة الفصحى » وهی تلك اللغة الأدبية الشتركة بين مختلف القبائل 
العربية » تلك اللغة التى سجل بها الشعراء خواطرهم » ومظاهر الحياة من 
حوفم » کا استخدمها الخطباء فى محافلهم وأسواقهم الأدبية » ثم توجها 
القران الكريم » فأنزله الله تعالى باعل ماتصبو إليه هذه اللغة من مستوى . 
ومنذ ذلك این » ارتبطت هذه اللغة بالقران الكريم » واجتهد النحاة 
واللغويون .فى دراستها » وتحديد معالها من نواحى الأصوات » والصيغ 
والأبنية » والدلالة » وتركيب الجملة » ووظيفة الكلمة فى داعل هذا التركيب . 

وقد نشأت الدراسات اللغوية عند العرب » بين كثير من الدراسات 
التى قامت خدمة الدين الإسلامى » ولغرض فهم القران الكريم » المصدر 
الأول للتشريع الاسلامی ودستور السلمین ؛ فقد آأدت الحاجة إلى معرفة 
معانى الألفاظ الغريبة فى القران الكريم » إلى دراسة الشعر العربى › 
للاستشهاد به على تلك المعانى . فالسبب فى الاشتغال بدراسة هذا الشعر 
فى العصور الإسلامية الأول » كان فيما أعتقد ‏ هو الحاجة إلى شرح 
الكلمات الصعبة من القران الکرم » وتفسيرها بالشواهد الشعرية . 

ومن المعروف أن القران الكريم » أنزل بلغة فصحى » تعلو عن 
مستوى العامة من العرب ؛ ولذلك أخذ الناس فى الصدر الأول من الإسلام » 
يسألون كبار الصحابة » عن تفسير آياته وغريب ألفاظه . وتحدثنا الروايات 
الإسلامية بأن الناس كانوا يسألون الصحابى الشهور « عبد اللدين عباس » 


۲ 


رضى الله تعالى عنیما » عن معنى ألفاظ معينة من القران الکرم » فیفس‌ها 
للناس » ويستشهد على تفسيرها بأبيات من الشعر العربى .وقد جمعت هذه 
الأسئلة وإجاباتها فى كتاب مستقل » باسم : « سؤالات نافع بن الأزرق 4 
ونشرها الذکتور إبراهم السامرانى » ببغداد سنة 1954 م » کا ذكرها جلال 
الدين السيوطى » فى النوع السادس والثلاثين من كتابه : « الاتقان فى علوم 
القران 2'9) . 

ويمكننا لذلك أن نعدٌ تفسير ابن عباس للقران الكيم على هذا 
النحو » نواة للمعاجم العربية ؛ فقد بدأت الدراسة فى هذا الميدان من ميادين 
اللغة » بالبحث عن معانی الألفاظ الغريبة فى القران الكريم ؛ ولذلك نجد 
التآليف الأولى فى المعاجم » كانت تحمل اسم : « غريب القرآن » . وأقدم 
مول یحمل هذا الاسوء هو لأ سعید آبان بن تغلب بن رباح البكرى » 
المتوق سنة ۱2۱ ه (©. 

وحلص اللغويون العرب من ذلك شيعا فشیغا » إلى دراسة ألفاظ 
الشعر » واستخراج معانيها » علی غرار مافى كتاب : « العانی الكبير » لابن 
قتيبة الدينورى » التوفی سنة 777 ه » کا ساح الرعيل الأول من اللغويين فى 
الجزيرة العربية » يجمعون اللغة من أفواه العرب ؛ فقد رُوى عن الکسانی المعو 
سنة ۱۸۹ هب أنه أنفد خمس عشة قنينة حبر » فى الكتابة عن العرب » 
سوى ا اا 


ر۱) وانظر بعضها فى الکامل للمبرد ۳ / ۲۲۲ - ۲۲۸ وإيضاح الوقف والابتداء لابن 
الأنبارى ۷۲ - ٩۸‏ 
(۲) انظر : معجم الأدباء ۱ / ٠١۸‏ 
(۲) انظر : إنباه الرواة ۲ / ۲۵۸ 
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وتتردد فى مؤلفات هؤلاء اللغویین العرب القدامی ‏ أسماء كثير من 
البدو الفصحاء » الذين تلقوا اللغة عنهم ؛ مثل : أبى تمام الأعرالى » وى روان 
العكلى » وی اجاح العقیلی » وای جميل الكلابى › وای حزام العكلى » وألى 
عل الأعرالى » وأقصضاعك الکلایی . وان الغمر العقيل » وألى مرة 
الكلابى » وألى مهدى الباهلى » وأبى مهدية الکلایی وغيرهم . بل لقد تلقّوا 
اللغة أحيانا عن الأعرابيات ؛ مثل : أم الحمارس البكرية » وغنيّة الكلابية » 
وقريبة الأسديّة » وغيرهن . 

وانتشرت فى تلك الفترة المبكرة » طريقة تأليف الرسائل اللغوية 
الصغية » ذات الموضوع الواحد . وگن بقى لنا شىء من تاليفهم على هذه 
الطريقة فى تلك الفترة : الاصمعى المتوفى سنة 7١6‏ ه ؛ فقد نشر له 
0 أوجست هفنر ) كتالى : ( حل الانسان ) و ١‏ الإبل ) فى لیبز ج سنة 
٥‏ م » وكتاب « الخيل ) فى فينا سنة ۱۸۹۵ م » وكتاب ( الشاء ) فى فينا 
سنة ۱۸۹۲ م . کا نشر له « رودلف جاير » كتاب « الوحوش » فى قينا سنة 
۷ م > ونشر له « موللر » كتاب « الفرق ) فى قينا سنة 181/5 م » 
و « لويس شيخو ) كتاب : « النبات والشجر » فى بيروت سنة 1914 م . 

ومثل الاصمعی معاصره : أبو زيد الأنصارى التوق سنة ۲۱6 هب 
الذى بقى لنا من مولفاته اللغوية » ذات الموضوع الواحد : كتاب « الطر » 
نشره ( جوتهايل » فى نيويورك سنة ۱۸۹۵ م » ثم نشره « لويس شيخو » فى 
بيروت سنة ۱۹۱4 م » وكتاب ١‏ امز ) نشره « لويس شيخو ) فى بيروت سنة 
۰ م ‏ وکتاب ( لا واللبن » نشره « لويس شیخو » فى بيروت سنة 
٤4‏ م » و « کتاب النوادر فى اللغة » نش « سعيد الخورى الشرتونی ) » فى 
بیروت سنة ۱۸۹6 م . 
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ويطول بنا القول » لو تتبعنا ماوصل إلينا من مولفات لغوية » ذات 
موضوع واحد » لعلماء عاشوا فى هذه الفترة » كابن الكلبى التو سنة 
۶ هب والفراء التوفی سنة 7١7‏ ه » وأبى عبيدة معمر بن المثنى المتوفى سنة 
۰ هاء وابن الأعرابى التوفی سنة ۲۳۱ ه ء وأبى عبيد القاسم بن سلام 
المتوفى سنة ۲۲6 ه » وابن السكيت المتوفى فى سنة ۲66 ه . 

وقد عاش إلى جانب هؤلاء كذلك علماء آخرون » افو معاجم 
شاملة للغة العربية » غير متخصصة فى موضوع واحد » كالخليل بن أحمد 
الفراهيدى المتوفى سنة ۱۷۵ هب الذى ألف معجم « العين » » وقد طبع جزء 
صغير منه » بتحقيق الدکتور عبد الله درويش فى بغداد سنة ۱۹۳۷ م عثم 
صدرت منه عدة أجزاء فى بغداد منذ سنة ۱۹۸۰ م بتحقيق الذکتور مهدى 
اخزومى والدكتور إبراهم السامرانی . وبعد الخليل بزمن يسير جاء أبو عمرو 
الشيبانى المتوق سنة ۲۲ هب وألف معجم « الجم » . وقد تشر هذا العجم 
بعناية مجمع اللغة العربية عصر سنة ۱۹۷۵ م . 

وبعد هذه الفترة الثول توقفت حركة جمع اللغة » واقتصر جهد 
اللاحقين من اللغويين » على تنظم تلك المادة التى جمعها السابقون » وتبويما 
طبقا لمناهج مختلفة » فنشأت عندنا ثلاثة أنواع من المعاجم العربية ؛ أحدها : 
ينظم المادة على حسب العانی والوضوعات » بجمع تلك الرسائل اللغوية 
المفردة ‏ التی تحدثنا عنها من قبل فى مؤلف واحد » يضم أبوابا تشبه 
عناوینها عناوين الرسائل القديمة ؛ ومن هذا النوع من المعاجم : و الألفاظ 
الكتابية » لعبد الرهن بن عیسی ال همذانى المتوق سنة ۳۲ ه » وقد طبع 
عدة طبعات اخرها بتحقيق الدكتور البدراوى زهران سنة ۱۹۸۰ م » ومعجم 
( متخي الألفاظ » لابن فارس اللغوى المتوف سنة ۳۹۵ ه نشره هلال ناجى 


۱ 


فى بغداد سنة ۱۹۷۰ م » وکتاب « التلخیص ف معرفة أسماء الأشياء » لألى 
هلال العسکری التوفی بعد سنة ۳۹۵ ه ‏ نشه عزة حسن بدمشق سنة 
8 م » و « مبادیء اللغة » للخطیب الاسکافی التوفی سنة 1۲۱ هاء 
نشر بالقاهرة سنة ۱۳۲۵ ه » و « فقه اللغة » لأبى منصور العالبی التوفی 
سنة 1۲۹ هب طبع أكثر من مرة بالقاهرة وغيرها .وآهم کتب هذا النوع من 
العاجم هو کتاب ( اخصص ف اللغة » لابن سيدة الاندلسی التوفی سنة 
۸ هاء وقد طبع فى ۱۷ سفرا بالقاهرة سنة ۱۳۱۹ ه . 

والنوع الثانى من المعاجم العربية » يرتب المادة اللغوية » على حسب 
مخارج الاصوات ‏ وطريقة التقاليب » مثل تقليب مادة الضاد والراء والباء 
مثلا » على : ضرب - ضبر ‏ ربض - رضب ل بضر ل برض » وغير 
ذلك . وقد سار على هذه الطريقة كتاب « العين » للخليل بن أحمد 
الفراهيدى » الذى كان من الرعيل الأول من اللغوبين العرب + وتابعه على 
ذلك كثيرون منهم : أبو منصور الأزهرى المتوق سنة ۳۷۰ ه فى كتابه : 
« جذیب اللغة » الذى نشرته الدار المصرية للتأليف والترجمة والنشر › 
بتحقيق عبد السلام هارون واخرين بالقاهرة سنة ١1954‏ ل 1957 م » 
وكذلك ابن سيدة الاندلسی » صاحب كتاب « اخصص ) السابق » الذى 
ألف كتابا احر على طريقة كتاب « العين » » وهو « المحكم والمحيط 
الأعظم » وقد نشر معهد المخطوطات بجامعة الدول العربية بالقاهرة سبعة 
أجزاء منه حتى الان . 

أما النوع الثالث من العاجم » فإنه يرتب المادة اللغوية » على الترتيب 
المجانى المعروف لنا » إما بحسب الاصل الأول للكلمة » کا فعل الزمخشرى 
المتوفى سنة ۵۳۸ ه فى كتابه : « أساس البلاغة » » والفيومى التوفی سنة 


( بحوث ومقالات ۱۰) 
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” هاء فى کتابه : « الصباح النیر ) . وإما بحسب ااضل احير 
للكلمة » مع مراعاة الاصل الأول أيضا . وقد كان الشهور عند الدارسين » 
أن مبتدع هذا الترتيب هو الجوهرى المتوفى حوالى سنة 4۰۰ ه » بناء على 
ماذكره هو فى مقدمة معجمه : ( تاج اللغة وصحاح العربية ) » من قوله : 
+ على ترتيب ۸ أسبق إليه » وتهذيب ۸ أغلب عليه » » غير أننا اكتشفنا 
حدیثا » معجما أقدم منه » هو : « التقفية » لأبى بشر المان بن أبى البمان 
البندنيجى المتوفى سنة ۲۸۶ ه وقد حققه تلميذى الدكتور خليل العطية › 
ونشو فى بغداد سنة 19177 م » وهو يسير على نظام القافية » أو الأصل 
الأخير من الكلمة . وأغلب الظن أن اللغویین اختاروا هذا النوع من 
الترتیب»حتی يساعدوا الشاعر على اختيار قافيته فى شعره . 

ويمن سار على هذا الترتيب كذلك : ابن منظور الافريقي المصرى 
المتوفى سنة 11١‏ ه » فى معجمه المشهور : « لسان العرب » الذى طبع فى 
بولاق سنة ۰ ل ۱۳۷ ه فى عشرين جزءا » کا طبع فى بيروت سنة 
۰ م » فى خمسة عشر مجلدا . وكذلك مجد الدين الفيروزابادى المتوى 
سنة ۸۱۷ ه فى معجمه الذى طبقت شهرته الآفاق » وهو : « القاموس 
احیط ) . وقد شرحه ( الژییدی ) المتوفى سنة ۱۲۰۵ ه » فى كتابه : « تاج 
العروس 4 . 

هذا أحد جوانب تراثنا اللغوی ف العربية » وهو جانب متن اللغة » أو 
« المعجم ) . ولاينكر أحد مابذله أسلافنا فيه » من ال جهد الكبير » فى البحث 
والتنقيب » والجمع والترتيب » غير أنه لم يخل من بعض العيوب التى نلخص 
اهمها فيما يل : 

١‏ مادة هذه المعاجم اللغوية » قد جمعها الرعيل الأول من 


۱:۷ 


اللغویین » ثم توقفت حركة احمع هذه بعد فترة » واقتصر جهد العلماء بعد 
ذلك » على تبويب هذه المادة وعرضها بطرق مختلفة » وبذلك أغفلوا ناحية 
مهمة » من نواحى الدراسات اللغوية » تلك هى ناحية التطور اللغوى » فى 
نواحى : الأصوات » والبنية » والدلالة » والاسلوب ۽ فلم يحاول مثلا أحد 
المؤلفين فى المعاجم » فى القرن الرابع أو الخامس الحجرى مثلا » أن يبين لنا 
تطوّر معنى الكلمة التى جمعها من قبله أحد علماء القرن الثانى الهجرى » 
وبعبارة أخرى : ل يبيّن لنا المعنى » الذى كان يفهم من الكلمة فى عصره » کا 
أنه لم يبين لنا كيف كانت تنطق الكلمة فى لغة التخاطب فى عصره » وليس 
لدینا فى هذا امحال سوى إشارات سريعة » فيما یسمی بكتب « لحن 
العامة) . 

۲ - قصور هذه المعاجم فى الاستدلال على المعنى بالشواهد 
أحيانا » فهى رغم غناها بالشواهد » من القران الكريم » والحديث الشريف » 
والامثال » والشعر » فيها الكثير من الواد التى تخلو من هذه الشواهد خلوا 
تاما » ما قد يشكك فى صحه ورودها عن العرب ؛ مثل المواد : كمثل » 
وكمتل » وكندش » وكندس » وغيرها . 

وهذه الناحية تستدرك الآن » بعمل معجم للغة العربية » يستمد 
ألفاظه من الشعر والنغر . وهذا المعجم بدأه الستشق الألانى « أوجست 
فيشر ) :۸۳ فى المجمع اللغوى بالقاهرة » ويخرجه الان نخبة من 
المستشرقين الألان » وعلى ر أسهم أستاذنا بروفسور « شبيتالر ) معلهانم5.ه 
رئيس معهد اللغات السامية بجامعة ميونخ . 

۳ رغم أن شيعا من اللغات السامية » كان معروفا لدى بعض 
اللغويين العرب » فإنهم لم يفيدوا من هذه المعرفة » فى مقارنة العربية بأخواتها 
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السامیات » كالعبية والارامية واحبشية . ومن المکن أن تفید هذه 
المقارنات » فى إلقاء الضوء على الدلالات الركزية والدلالات الحامشية › طذه 
اللفظة أو تلك » والفصل فى قضية التعریب والمولّد والدخيل » وغيرها من 
المصطلحات التى تمتلىء بها معاجمنا العربية » دون تحديد واضح لتلك 
المصطلحات . 

4 - التضخم الذى نلحظه فى المؤلفات المتأخرة » مثل : « لسان 
العرب » لابن منظور » و « تاج العروس » للزبيدى . والسر فى ذلك يرجع ‏ 
فى نظرى إلى نقل المادة اللغوية الواحدة من أكثر من مصدر » فمثلا ينقل 
صاحب اللسان عن ١‏ تهذیب اللغة » للأزهرى » و المحكم ) لابن سيدة » 
و" الصحاح ) للجوهری . وکل واحد من هذه العاجم الغلاثة ؛ استخدم 
بعض الصادر التی استخدمها الاخر » کالغریب الصنف لابی عبيد ؛ 
ولذلك تقابلنا مثلا عبارات هذا الکتاب الأخير فى « لسان العرب » منقولة 
ثلاث مرات » عن الصادر الثلاثة التقدمة . 

ه ‏ تخلط هذه العاجم كثيرا » بين مستوی العربية الفصحی 
واللهجات القديمة » فى اللفظ والدلالة » بلا إشارة إلى ذلك فى کثبر من 
الأحيان ؛ مثل : السراط » والصراط » والزراط » بمعنى : الطريق مثلا » 
وكذكرها لكلمة : « العجوز » مثلا » أكثر من سبعين معنى » من بينها : 
الإبرة » وامجوع » والسمن » والقبّلة » واليد ابهنی . فمن احال أن تكون هذه 
المعانى جميعهاء مستعملة فى الفصحى وحدها . 

س انتاب المادة اللغوية الكثير من التصحيف والتحريف » بسبب 
كثرة تعاور النساخ لها على مر العصور . وقد وقع اللغويون العرب » فى وهم 
هذا التصحیف والتحریف فى معاجمهم » کالتحریف الذى وقع فيه الجوهرى 


۱:۹ 


صاحب » « الصحاح » حين استشهد على أن « اللجرٌ » مقلوب : 
/ ازج » ميت ابن مقبل : 
یتلود بلمردقوش الور ضاحيةً على سعابيبٍ ماء لالج 
ونسی أن هذا البیت من قصيدة نونية فى دیوان ابن مقبل (۱.وصحة 
الروی فيه : ( الجن ) ! 
وهذا هو محمد بن الستنیر العروف بقطرب ‏ والتوفی سنة ۲۳ ه » 
يجعل فى کتابه عن « الاضداد » كلمة : « برد » بمعنى : التبريد والتسخین ۰ 
ویسوق على العنی الثانی شاهدا » هو قول الشاعر : 
عافت الاء فى الشتاء فقلنا بردیه تصادفیه سمخ (۲) 
ولاشك أن هذا تحریف لعبارة : « بل رديه » من الورود لشرب الاء ؛ 
Ey‏ : « قال قطرب : معنی 
بردیه فى هذا البیت : سخنيه . وقال آبو حاتم : هذا خطأ » إنما هو : بل 
رديه » من الورود؛ لک E‏ : كلا بل ران على 
قلوہم . قال أبو الطیب : وهذا الصحیح » وبه یستقم معنی البیت(؟) . 
ومثل ذلك أيضا » ماوقع فيه « الفيروزابادى » صاحب : « القاموس 
ا وحن ا م 0 کا اا 
وداء یااحذ الابل فتبلك . ومادری الفیروزبادی أن هذا « القِتّاء » ليس الا 


(۱) دیوان ابن مقبل ۳۷ 

(۲) أضداد قطرب ۲۵۸ 

(۳) أضداد أبى الطیب ۱ / ۸1 

۱۵۵ / ۳ القاموس احیط (سوف)‎ )٤( 
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تصحیفا لكلمة : « الفَنَاء » وهو : الاك » الوجود فى العنی الثانی » الذی 
ذكره . 

۷ عدم المنبجية فى ترتيب مفردات المادة الواحدة » فيتحتم على 
الرء فى كثير من الأحيان » أن يقرأ المادة كلها » للعثور على بغيته ؛ إذ يلزمك 
أن تقرأ عشر صفحات ‏ فى مادة (عرف) » إذا كنت تبحث مثلا عن 
معنی كلمة : « مرف الفرس» وماشابه ذلك . 

هذه هی آبرز العیوب فى هذا القطاع اللغوی ف العربية . وق مقدورنا 
بالطیع التغلب على هذه العیوب ‏ إذا أعدنا النظر مرة أخرى فى معاجمنا 
اللغوية » فصفيناها من الحشو والتكرار » وفصلنا بين مستوى الفصحی 
واللهجات القديمة » فى آلفاظها ومدلولاتها» ورتبنا كلمات المادة الواحدة 
ترتيبا منبجيا صارما » وأعدنا استقراء النصوص القديمة من جديد » لنخلص 
هذه المعاجم مما فيها من تحريف أو تصحيف » أو موا هی من صنع 
اللغویین » ولم تجر بها ألسنة العرب القدماء .. 

هذا » ویعمل مجمع اللغة العربية بالقاهرة » على إخراج معجم کبیر 
للغة العربية » مستخدما العاجم العريية » التی وصلت إلينا » إلى جانب 
كتب الأدب واللغة » ودواوين الشعراء . وقد اتبع فى تألیفه منبجا صارما » 
تغلب فيه على شىء من العيوب السابقة . وقد حرج الجزء الأول من هذا 
0 العجم الكبير » خاصا بحرف الهمزة » وطبع بمطبعة دار الكتب المصرية 
بالقاهرة سنة ۱۹۷۰ م ۰ وهو جهد يتطلب الكثير من الوقت › وتعاون 
التخصصین فى هذا الميدان . 


XK عاد‎ x 


١١ 


هذا هو جانب المعجم فى تراثنا اللغوی ... فإذا جثنا إلى الدراسة 
الخاصة بنظام الجملة » ووظائف الكلمات فى داخل الجمل » وجدنا تراثا 
ضخما تباهى به الأمة العربية سائر الأثم فى هذا المضبمار . وقد وصل إلينا 
ول كتاب فى هذا المجال كاملا يبر النفوس » ويستحوذ على القلوب » ویبعث 
على الاعجاب بعقلية مبدعه » وتفكير منشئه » وهو كتاب سيبويه النحوى 
البصرى المشهور ( المتوفى سنة ۱۸۰ ه ) . وتوالت الولفات العربية فى هذا 
الیدان بعد سيبويه ؛ ومن آهم هذه الولفات : كتاب ( القتضب » لأبى 
العباس المرد ( التوقی سنة ۲۸۵ ه ) » و « أصول النحو » لابن السراج 
( المتوفى سنة ۳۱۷ ه ) » و( الجمل » للزجاجى (المتوفى سنة 584٠‏ هب ) » 
و « الفصل » للزخشرى (التوی سنة ۵۳۸ ه ) » و « الإنصاف » لأبى 
البركات ابن الأنبارى ( المتوفى سنة ۰۷۷ ه ) » و « شرح المفصل » لابن 
يعيش ( المتوق سنة 14۳ ه ) » و ١‏ الالفية » المشهورة › لابن مالك 
( المتوق سنة ۲ ه ) » وكتب العلامة المصرى « ابن هشام » ( المتوفى سنة 
۱ ه ) كشذور الذهب » وقطر الندى » وأوضح المسالك » ومغنى 
اللبيب عن كتب الأعاريب » وشرح الأشمونى ( التوفی سنة ۸۷۲ ه ) على 
ألفية ابن مالك » و « همع الموامع » لجلال الدين السيوطى ( التوفی سنة 
۱۱ هم » وغيزاذلك كين كثين ... 

وإن من يتصفح هذه المؤلفات الكثيرة » يعجب من الجهد المبذول 
فیها حقا » غير أنه يضل وسط الآراء ا جدلية النظرية » التى لاتفيد كثيرا فى 
الدرس النحوی ‏ والابتعاد عن الواقع اللغوى إلى الافتراض . وانظر معى إلى 
قول الزجاج مثلا: « وللازنی يجيز فى : ییا الرجل » النصب ف الرجل . و 
يقل بهذا القول أحد من البصریین غیه » وهو قياس ؛ لأ موضع الفرد 


۱۰ 


النادی نصب ؛ فخیلت صفته عل موضعه . وهذا فى غير ياأيها الرجل 
جائز عند جمیع النحويين ؛ نحو قولك : يازيدُ الظریف والظریف . والنحویون 
لايقولون إلا : ياأيها الرجل ‏ وياأيها انا . والعرب لغتها فى هذا الع ول يرد 
عنها غین )٩(‏ . 

ففى هذا النص نجد المازنى يبتدع لغة » لم تجر على لسان العرب » 
ويترك الواقع اللغوى » إلى افتراضات قياسية ماأنزل الله بها من سلطان » فإذا 
کان العرب قد قالوا : يازيث الظريف » فلا مانع عند المازنى أن تقول ااا 
الرجل » وان ۸ تقل بذلك العرب ! 

وماصنیع المازنى فى هذا الزمن القديم » الا كصنيع من يبتدع قیاسا 
باطلا فى مجات الخطاب العاصة ‏ ويدّعيه على أصحاب هذه اللهجات » 
فيجيز أن تُجمع كلمة : « تاج » على : « أتواج » » قياسا على جمع.: مالي على 
آموال » أو يعكس فيجيز أن تجمع كلمة : « مال » على : « ميلان 4 قياسا 
على جمع : تاج على تيجان » وماأشبه ذلك ما لايصح أن يدخل إلا فى دائرة 
الأوهام والخيالات . 

وأنت واقع هنا وهناك فى التراث النحوى » على كثير من التعليلات 
الواهية » التى لایسندها قائون لغوى » أو قاعدة كلية تسرى على مجموعة من 
اللغات البشرية . وتأمّل معى قول الزجاج فى تعليل إعراب المثنى من اسم 
الاشارة واسم الموصول : « فإن قال قائل : فما بالك تقول : أتانى اللذان فى 
الذارع قوایت لین فان مغرف كل ما ى ا 
هذان » وهذين .وأنت لاتعرب : هذا » ولاهؤلاء ؟ فالجواب فى ذلك أن جميع 


(۱) معانی القران وإعرابه للزجاج 14/۱ 


۱۰۳ 


مالایعرب فى الواحد مُشْبّه بالحرف الذی جاء لعنی » فاذا ثنيته فقد بطل 
شب ا حرف الذی جاء لعنی ؛ لأن حروف العانی لاتشنی ۲۲ » . 

وقد فات الزجاج أن الجمع يمكن أن يقال فيه » ماقاله هو فى التثنية » 
من بطلان شبه الحرف الذى جاء لمعنى » فلماذا لم یعرب إذن : اسم 
الموصول المجموع » مثل : « الذين » » واسم الإشارة للجمع » مثل هؤلاء ؟! 

وليست كل التفسيرات التى قدمها النحاة القدامى » للظواهر 
للغوية ق7العزية ع حطلا نحذر الناس منه ‏ أو حطایا نستغفر الله للنحاة 
العرب من الوقوع فى أدرانما » وإنما نحذّر بعض شبابنا الباحثين » من الوقوع 
أسرى لبعض هذه التفسیرات الواهية » وندعوهم إلى عمال العقل ف النقول 
عن هؤلاء النحاة » من ختلف التفسیرات للظواهر اللغوية . 

ولسنا فى دعوتنا هذه نخرج كثيرا عن منهج کبار علمائنا القدامی » 
ورحم الله عبقريٌ العربية » الخليل بن أحمد » حين سثل عن العلل التى يعت 
بها فى النحو » فقيل له : عن العرب آخذتها أم اخترعتها من نفسك ؟ فقال : 
إن العرب نطقت على سجيتها وطباعها » وعرفت مواقع كلامها › وقام فى 
عقوضا عِلله ‏ وإن ل يُنقل ذلك عنها » واعتللت نا بما عندى أنه علة لما علاته 
منه » فان أكن أصبحت العلة فهو الذى القست ‏ وإن تكن هناك علة 
أخرى له » فمثلى فى ذلك مثل رجل حكم » دخل داراً حكمة البنای 
عظيمة الم والأقسام . فكلما وقف هذا الرجل فى الدار على شىء منها » 
قال : إنما فعل هذا هكذا لعلة كذا وكذا » ولسبب كذا وكذا » سحت له 
وخطرت بباله » محتملة لذلك . فجائز أن 4 الحكم البای 


(۱) معانی القران وإعرابه للزجاج ۱ / 74 


١6: 


للدار » فعل ذلك للعلة » التى ذكرها هذا الذى دخل الدار » وجائز أن 
يكون له لغير تلك العلة ... فإن سنح لغيرى علّة لما عللته من الحو > 
هی آلیق ما ذکرته بالعلول فلیأت بها 1600 
ومن الأمور التى تلفت النظر » فى تراثنا النحوى الضسخم » شوه فى 
بعض الأحيان من الاستقراء الكامل » لبعض صور الظاهرة الواحدة » من 
الظواهر النحوية . ويكفى أن نذكر هنا با يقوله النحاة » منذ أيام سيبويه » 
من أن الاستثناء فى الكلام التام غير الموجب المنقطع » کا فى مثالهم 
الشهور :« ماقام القوم إلا مارا » » يجب فيه نصب المستثنى على لغة أهل 
الحجاز » وبها نزل قول الله تعالى : ف ماهم به من علم إلا اتبا ع الظن 46 . أما 
بنو تمم فإنهم يجيزون فيه الإتباع » كقول زياد بن حمل القيمى : 
لیست علیهم اذا ی ارو ."لا جا قري ام ولف © 
وليس النحاة على حق فى هذا » فليس بنو تمم وحدهم فى تجويز 
الاتباع هنا ؛ فهذا جران العود الميرى يقول : 
وبلدة ليس بها انيس 
إلا الیعافیر وإلا الِعيسٌ (۲) 
کا يقول ضيرار بن الأَرْوَر فى يوم العامة : 
عشيّة لائشی الماح مكانها ل ال إلا المشرفی المم(*) 


(۱) الإيضاح فى علل النحو للزجاجی ٠١‏ 
"(۲) انظر : الحماسة بشرح المرزوق ق /الاه / ۳۹ ص 15.5 
(۳) ديوانه ص ٥۲‏ 


(4) انظر : تاريخ الطبری ۳ / ۲۹۷ 


۱ ۵ ۵ 


وضرار شاعر من بنی أسد ٠‏ . ومثله قول الاتحطل التغلبی : 
یه کرد شر فام ايا شبح لالم وعزتل © 

والسّلام : الحجارة . والحرمّل : شجر . ومثله قول سعد بن مالك 
ابن ضبيعة » جد طرفة بن العبد البکری : 

ورب لایقسی با ا تخل ولمسرام 

إلا الفتی الصبَّارٌ فى التَجَدَات والفرس الوقاخ ٩‏ 

فهذه الأبيات ‏ کا ترى ‏ لشعراء من تُمير » وأسد » وتغلب » 
وبکر » وغيرها کثیر » یثبت أن استقراء النحاة العرب هذه الظاهرة » كان 
استقراء ناقصا . 

ومن العجب قول المرزوق فى شرح هذين البيتين الأخيرين : « إلا 
الفتى : ارتفع على أنه بدل من التخيل » وهذه لغة تمم ۱ » . 

بل إنه ليلاحظ فى هذا التراث النحوى » أن فيه متابعة تكاد تكون 
كاملة » لكثير ما جاء به سيبويه فى كتابه » دون تمحيص أو تدقيق » على مافى 
بعض مسائله أخيانا من الفطاً البنی غل تحریف فی الرواية » و تغییر فی 
الشواهد العربية . وهذا مثال واحد » من آمثلة كثية » يدل على صدق 
مانذهب إليه : 

يرى النحاة العرب ‏ منذ أيام سیبویه » أن (کان) الناسخة » تحذف 
وحدها أحيانا » وذلك بعد أن الصدرية » فى مثل قولك : « أما أنت منطلقا 
انطلقتٌ » » وأصله ‏ کا يقول النحاة ‏ انطلقتٌ لأ كنت منطلقا » ثم 
قدمت اللام » ومابعدها على : « انطلقت » لاخحتصاص ‏ ثم حذفت اللام 


(۱) انظر : جمهرة الأنساتت لابن حزم ۱۹۳ 
(؟) ديوان الأحطل ص ۲ 
(۳) شرح المرزوق للحماسة ۲ / .۰ 


١5 


-للاختصار 3 وحذفت ر كان » لذلك » فانفصل الضمير 4 م زیدت (ما) 
للتعویض 4 ثم آدغمت النون ف الم للتقارب . 
هکذا یقول النحاة العرب » ویستشهدون عل ذلك بقول العباس بن 


آبا خراشة أمّا آنت ذا نفر فان قومی لم تأكلهم الضبعٌ ۱) 


ما آنمت وما آنت مرعلا فاه يكلا ماتأق مار ) 
ويبدو أن هذه المسألة » مبنية على تحريف وقع فى بيت العباس بن 
مردا س السلمی » وهو البيت الوحيد الصحيح النسبة » بين شاهدى هذه 
المسألة ؛ لأ البيت الثافى یرو ی بلا نسبة » کا أنه يحتوى على عبارات 
ی ل ال ات ا ی 
وهذا يعنى أن المسألة لاوجود ها فى اللغة العربية أصلا » وأن النحاة 
وعلى رأسهم سيبويه أو شیوحه » قد وقعوا فى التحريف فى بيت العباس بن 
مرداس » وقاسوا عليه أمثلتهم الأخرى » وأن صواب رواية البيت : 
أبا خراشة إِمّا كنك ذا نفر فإن قَوِىَ تأكلهم الصبِعٌ 
هكذا : ( إِمّا كنت » بدلا من » : « أما أنت » التى يزعم النحاة منذ 
أيام سيبويه أن البيت يروى بها . و إِمّا » هذه هى : « إن ) الشرطية المؤكدة 
ما الزائدة » وهی كثيرة فى الكلام العربى » ويأتى بعدها المضارع ؛ كقوله 
تعالى : ل وإمّا تفن من قوم خيانة فانيذ ایهم على سواء ‏ » والماضى 
كقول الابيرد الرياحى : 


(۱) كتاب سيبويه ۱ / ١4/8‏ 
(۲) خزانة الأدب ۲ / ۸۲ 


۱۵۷ 
فلا دنك الله إا ترکسا خییدا وی بعدك اجژولفخر(۱) 

ولعل الدلیل على صحة مانقول »أن بيت العباس بن مرداس » بروی 
كثيرا فى غير کتب النحو ( التی ینقل بعضها عن بعض ) » بالرواية 
الصحيحة » وهی : « ما كنت » .ویکفی أن تراجم ذلك فى کتاب العين 
للخلیل بن أحمد ۱ / ۳۳۱ وجمهرة الأمثال لأبى هلال العسکری ۲ / ٠٠١‏ 
وتهذیب الالفاظ لابن السکیت 55 وحماسة الخالديين ۱ / ۸٩‏ وجمهرة اللغة 
لابن دريد ۱ / ۳۲ وشرح نبج البلاغة لابن أبى الحديد ۱ / 4۳ ولسان العرب 
(خرش) ۸ / ۱۵۳ والاشتقاق لابن درید ۳۱۳ والشعر والشعراء لابن قتيبة 
"4١ / ۱‏ وشرح دیوان جریر محمد بن حبیب ۱ / ۳۹۹ والحيوان للجاحظ 
۰ ۱ ۰ / 44 وغیر ذلك . 

وهذا مثال ثان يؤكد ماقلنا » من ابتداع بعض النحاة العرب لشیء 
من القواعد ‏ بناء على رواية مغيرّة لهذا الشاهد أو ذاك من شواهد الشعر ؛ 
یقول ابن قتيبة : « وقد ریت سیبویه یذکر بیتا یحتج به » فى نسق الاسم 
التصوب على اخفوض ‏ على المعنى لاعلى اللفظ » وهو قول الشاعر : 
معاوی انا بشر فاسشجخ فلسنا بالجبال ولا الحديدا 

قال : كأنه آراد : لسنا الجبال ولا الحديدا » فردٌ الحديد على العنی 
قبل دخول الباء . 

وقد غلط على الشاعر ؛ لان هذا الشعر كله خفوض » قال الشاعر : 

فهها أَمّةَ ذهبت ضیاعا ‏ يزيد آمرها وأبو يزيد 
أكلتم أرضنا وِجَرَدْئُموها فهل من قائم أو من حصید 


۲۱۵ / ١ الكامل للمبد‎ )١( 


۱۸ 


ويحتج أيضا بقول الهذلى فى کتابه » وهو قوله : 
بيت على مَعَاریَ فاخراتٍ من موب کم الاط 

وليست هاهنا ضرورة > فیحتاج الشاعر إلى أن يترك صرف 
« معار » . ولو قال : « يبيت على معار فاخراتٍ » . كان الشعر موزونا 
والاعراب صحیحا . قال أبو محمد : وهکذا قرأته على أصحاب الاصمعی . 
وکقوله نی بیت اخر : ۱ 
لِيْبْكَ يزيد ضارع لخصومة وختبط مما تُطيح الطواکج 

وکان الأصمعی ینکر هذا » ویقول : ومااضطره إليه ؟ إنما الرواية : 
لك يزيد ضارع لخصومة ۱ ) . 

وقد آسهم النساخ والطباعون » فى شیو ع التصحیف والتحریف ىف 
کثیر من شواهد النحو ‏ ومسائله وقضایاه » واصبح من الواجب علینا 
التدقيق فى إخراج هذه الکتب محققة » على وجه تخلو فيه من مثل هذه 
التحريفات الشنيعة » التى تتداول بين الدارسين » فى مشاهير الكتب 
ار فد اة این فين :فق شرجه الألفية ابن مالک ع 
5-5 المفعول لأجله » إذا كان حلي بالألف واللام » بقول قريط بن أنيف : 
فلیت لى بهم قوماً إذا ركبوا شنو الاغارة فرساناً وركبانا 

والبيت على هذه الرواية » التى جاءت فى كتاب ابن عقيل » ليس فيه 
شاهد على هذه المسألة ؛ لأن « الاغارة » مفعول به » وليس مفعولا له . والذى 
فى شعر قريط بن أنيف : « شَدُوا الإغارة » . ويقول التبريزى فى تفسیه : 
« ویروی شنّوا الإغارة » أى فرقوها . ومن روى : شدوا الإغارة » فليس الإغارة 


(۱) الشعر والشعراء ۱ / ۹۸ 


۱۹ 


مفعولا به » ولا انتصابها على ذلك » لک انتصابّها انتصاب الفعول له » أى 
شدوا للإغارة )٩(‏ . 

ويبدو أن مافی کتاب ابن عقيل » تحریف للرواية الأخرى : « شدوا » » 
وأن الراد : شدوا الخيل للإغارة »وإن كان شراح شواهده » کالشیخ عبد 
النعم الجرجاوى » والشیخ قطة العدوی » يريان حذف الفعول به هنا أيضا ؛ 
فیقولان : « إن المعنى : شنوا آنفسهم لاجل الاغارة على العدو » » مع أن 
الذى فى المعاجم : « شن الغارة ) أى فرقها 2 ول يقل :) نوا آنفسهم ( 


Kk xk xk 


أما كتب فقه اللغة العربية » من تراثنا اللغوى » فإنها حقا تبعث على 
الإعجاب والإكبار ؛ إذ يظهر فى شىء غير قليل من قضاياها » سبق علمائنا 
القدامى لأحدث النظريات اللغوية فى العصر الحديث » بألف عام أو يزيد . 
وغل رأس هذه الكتب : « الخصائص » و « سر صناعة الاعراب » للإمام 
ابن جنی ( المتوفى سنة ۳۹۲ ه ) » و « الصاحبی فى فقه اللغة » لابن فارس 
اللغوى ( التوفی سنة ۳۹۵ ه ) » و « الزهر فى علوم اللغة وأنواعها » للإمام 
السیوطی ( التوی سنة ٩۱۱‏ ه ) ؛ ففی هذه الکتب وغیرها علم كثير 
ونظریات لفوية » تقف شاخة أمام ماوصل إليه العلماء » فى عصر 
التكنولوجيا الحديثة » والعقول الالكترونية . 


(۱) انظر : شرح التبیزی لحماسة ألى تام 
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ولكنك تعجب حين تری ف بعضها اشتغال هؤلاء العلماء بشیء من 
التعليلات الواهية وابحدل العقیم » واسمع معی إلى قول ابن جنی » متسائلا : 
لاذا رفع الفاعل ونصب الفعول ؟ ثم يجيب بقوله : « لأن الفعل لایکون له 
أكثر من فاعل واحد » وقد يكون له مفعولات كثية » فرفع الفاعل لقلته » 
ونصب المفعول لكثرته ؛ وذلك ليقل فى كلامهم مايستثقلون » ويكثر فى 
كلامهم ما يستخفون () . 

کا يقول ابن جنى فى موضع آخر : « لاذا يكثر الأصل الثلائى فى 
اللغة العربية » دون الرباعى والخماسى ؟ الجواب هو : لأنه حرف يُبتدأ به » 
وحرف يُحَشّى به » وحرف يوقف عليه . وليس اعتدال الثلائى لقلة حروفه 
فحسب » لو كان كذلك لكان الثنائی أكثر منه » لأنه أقل حروفا » وليس 
ار كذلك . وأقل منه ماجاء على حرف واحد ... فتمكن الثلافی إنما هو 
لقلة حروفه ‏ لعمری - ولشىء آخر » وهو حجز الحشو الذى هو عينه بين 
فائه ولامه ؛ وذلك لتباينبما ولتعادى حاليهما ؛ ألا ترى أن المبتداً لايكون إلا 
متحرکا » وآن الموقوف عليه لايكون إلا ساكنا ؟ فلما تنافرت حالاهما » وسطوا 
العين حاجزا بينبما ؛ للا يفجثوا الحسّ بضد ماکان آخذا فيه ("» . 

ويدلك على مانقول كذلك » هذا الجدل العنيف » الذى يئيو ابن 
جنى حول الحركة القصية » أهى قبل الحرف أو معه أو بعده ؟ وبدلا من أن 
يلجا إلى التجربة » أخذ يستخدم منطق أرسطو » ف التدليل على أن الحركة 
القصية تقع بعد الحرف » یلها فى ذلك مثل حروف ال » وهی الألف 


ر) الخصائص ۱ / 1۹ 
(۲) افصائص ١/مه‏ 
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والواو والياء ؛ فيقول : « واعلم أن الحركة التى يتحملها الحرف » لاتخلو أن 
تكون فى الرتبة قبله أو معه أو بعده » فمحال أن تکون الحركة فى المرتبة قبل 
الحرف ؛ إذ لو كانت كذلك لما جاز الادغام فى الكلام أصلا ؛ ألا ترى أنك 
تقول : قطع » فتدغم الطاء الأولى فى الثانية » ولو كانت حركة الطاء الثانية فى 
الرتبة قبلها » لكانت حاجزة بين الطاء الأول والطاء العانية » ولو كان الأمر 
كذلك لما جاز إدغام ال ف الثانية » فجواز الادغام فى الكلام دلالة على 
أن الحركة ليست قبل ال حرف المتحرك بها .. وبقى أن تكون معه أو بعده » وفى 
الفرق بینهما بعضُ الإشكال ؛ فالذى يدل على أن حركة الحرف فى اليه 
بعده » أنك تجدها فاصلة بين المثلين » نحو قولك ؛ قصتص > وتضتض > فان 
ظهر هذان المثلان » ولم يدغم الأول منهما فى الآخر منبما » فظهورهما دلالة 
على فصل واقع بينهما » وليس هاهنا فصل ألبتة » غيرٌ الحركة المتأخرة عن 
الحرف الول( ). 
أما أبو علىٌ الفارسی » فإنه لم يتصور إمكان استقلال الحركة 
بالنطق » ولم یستطع أن يفرّق بين الصوت الصامت والحركة هذه التفرقة » 
فکان یی أن الحركة تحدث مع ارف ؛ يقول ابن جنی : ( واستدل أبو على 
على أن الحركة تحدث مع ارف بأن النون الساكنة إذا تحرکت ‏ زالت عن 
الخياشم إلى الفم » وكذلك الالف إذا تحركت انقلبت همزة » فدل ذلك 
عنده » على أن الحركة تحدث مع الحرف » وهو لعمرى استدلال قوى (۲۳» . 


(۱) سر صناعة الاعراب ١‏ / ۳۲ 

643 سر صناعة الاعراب ۱ / ۳۷ ومع تحمس ابن جنی لرأى أستاذه أنى على الفارسی » 
a‏ ليله باه هلال a‏ برض نذا راي ى اه سکس ۳۱۶/۲ ور 
استدلاله هناك . 


( بحوث ومقالات ۱١‏ ) 
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وقد فات أبا على الفارسی » أن الذى يزول عن الخياشم إلى الفم » هو 
ا ولیست النون » وان الذی دك هو اهمزة ؛ ولیست ال عد لا 
ألف المد حركة طويلة » والحركة لاتحرك ! 

ولم تخل هذه الكتب كذلك من داء التصحيف والتحريف › الذى 
ابتليت به الكتابة العربية منذ القديم ؛ فقد وقع فى كتاب « الزهر » للسيوطى 
النص التالى : « قال ابن درستويه فى شرح الفصيح : قول العامة نو 
َو » على وزن : جهل يجهل » خط أو لغة رديعة (۲۱ » . وف هامشه 
تعليقا على عبارة : « نحوى لغوى ) قال محققو الزهر : « لم نقف على ضبط 
هذه العبارة » ! 

وهذا الذى لم يقف على ضبطه محققو المزهر » موجود على الصواب 
فى تصحيح الفصيح لابن درستويه » وهو قوله : « فتقول : غوی یی » على 
نحو جَهِل يجهل ٩‏ ) . 


عاد XK XK‏ 
هذه هى .بغض الملاحظات » التى م يقصد کاتہا إلى الحصر 
والاستقصاء » وإنها هو تنبيه للأذهان ‏ إلى أنه قد آن الأوان » لتنقية تراثنا 
اللغوی » من كل هذه الشوائب » التى تركت آثارها الجدريّة » فى وجه اللغة 
الحسناء » لغتنا امحميلة . 


KKK 


۲۲۵ / ۱ الزهر‎ )١( 
۱۱۹ / ۱ تصحیح الفصیح‎ )۷( 


اباب اراج 


الف صل الأول 
لقص وات البعصتم 


منيت العريية الفصحی ف العصر امحدیث ‏ بخصوم حاقدین وأعداء 
ألدّاء . ولیست تلك الهجمة الضارية الشرسة على الفصحی » الا جزا من 
الحجوم على الدين الاسلامی الحنيف ؛ فقد فطن آعداء هذا الدين » إلى 
الارتباط الوثيق بينه وبين اللغة العربية الفصحى » وف يقينهم أنهم إن آزالوها 
عن مكانتها الراسخة فى القلوب منذ أربعة عشر قرنا » فقد أزالوا الحصن 
الأكبر من حصون هذا الدين الحنيف » فرموها بكل مايملكون من أسهم 
ونبال » واتهموها ومازالوا يتبمون بالصعوبة والتعقيد » وأخذوا يشككون أهلها 
فى قدرة لغتهم على مجاراة العصر » والاتساع للتعبير عن مستحدثات 
الحضارة » وبذلوا جهدهم فى إحلال العامية محلها » بدعوى جود 
الفصحى » وانتائها إلى عصور بادت وانقرضت ‏ وعدم صلاحیتها للحياة 
وسط هذا اخضم الهائل » من النظريات الفلسفية والاجتاعية والسياسية » 
التى يموج بها القرن العشرون . 

حتی خطها » الذی شرق وغرزب » واستحسنته أثم غير عربية › 
فکتبت به لغاتها » لم یسلم هو آیضا من الطعن فيه » والادعاء بأنه هو سبب 
تا الف ويل الو ى خازلة حت عن الساخه ع وان يكيدل به 
الخط اللاتينى » حتى إذا ضاعت اللغة » وضاع الخط العربى » فقد تهدّمت 
آخر حصون الدين الاسلامی ‏ وتحطمت أقوى قلاع هذا الشرع الشريف . 

وقد قاد هذه الحملة الشرسة أقوام من المستشرق » وتعاون معهم 
ذيوهم فى الوطن العربى » من يتسمون بأسماء عربية : سلامة موسى » وعبد 
العزيز فهمى » وأنيس فريحة » وسعيد عقل » وغيرهم » ومالهم من العروبة إلا 


1١15 


هذه الأسماء , أما قلوبهم وأما اتجاههم فإلى الغرب » ضد العربية وضد 
الدين . وقد ذهب منهم من ذهب إلى غير رجعة » ومنهم من لايزال حيا » 
ينشر المقالات » ويرصد الجوائز والکافات رب الفصحى » وزعزعة أركان 
الدين الإسلامى . 

وفيما یل تفنيد لدعاوى القوم » وكشف لزیفها وضلاها : 

أماالدعوى الأولى » فقد أثرت بعض التأثير فى نفوس الشباب » 
الذى لم يتزود من الفصحى بالقدر التى يحصنه ضدها ؛ إذا يسود بين جمهرة 
المثقفين العرب شعور مدمر ء بان لغتنا الجميلة العربية الفصحی ‏ لغة معقدة 
القواعد » صعبة التعلم » كثية الشذوذ فى مسائلها وقضاياها » بحيث تجعل 
من استخدامها والتحدث بها » عبئا ثقيلا على أهلها . 

ولقد انتهز المغرضون هذه الفرصة » وأخذوا يصيدون فى الماء العكر » 
ويدعون إلى استخدام العامية » وهجر الفصحى أو خلطها بالعامية . وهی 
دعوة حمل لواءها منذ فترة طويلة » المعادون للإسلام وأهله » فادعوا أن إعراب 
العربية الفصحى » آمر عسیر التعلم » لیصرفوا المسلمين عن منبع دينهم 
وعماد شريعتهم ودستور حياتهم » وهو القران الكريم » الذى أنزله الله عز 
وجل ببذه العربية الفصحى . 

ولكيلا ينخدع شبابنا المتقف بهذه الأكذوبة الخداعة » أحب أن 
ألفت نظرهم إلى أن هذا الاعراب المعقد الصعب » لاتنفرد به العربية 
الفصحى وحدها ء بل هناك لغات كثيرة » لاتزال تحيا بيننا » وفیها من ظواهر 
الاعراب المعقد مايفوق إعراب العربية بكثير » فهذه هی اللغة الأمانية مثلا » 
تقسم أسماءها اعتباطا إلى مذكر ومونث » وجنس ثالث لا تعرفه العربية › 
وهو : « الحايد » » وتضع لكل واحد من هذه الأجناس الثلاثة » أربع حالات 
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إعرابية » هى حالات : الفاعلية والفعولية والاضافة والقابلية .واحالة الأخية 
حالة لاتعرفها العرية » وهی |عراب الفعول الثانى » فهی من حالات المفعولية 
فى العربية » ولیست حالة خاصة فيا : تلك هی حالات إعراب الاسم الفرد 
العرف فى الألانية . والفرد النکر له أربع حالات أخرى » وكذلك الجمع 
العف والجمع المنكر . 

وبناء الجملة فى اللغة الألانية له نظام صارم » فالفعل يحتل فيا المرتبة 
الثانية دائما » إلا فى الجمل الفرعية » كالجمل التعليلية مغلا » فإن الفعل 
يؤخر فيها إلى نهاية الجملة . 

وإن من يشكو من كنة جموع التكسير ف العربية . وغلبة الشذوذ 
على قواعد هذا الجمع فیها » سيحمد للغربية الاطراد النسبى فى هذه القواعد » 
إذا درس اللغة الألانية » ورأى كثة صيغ هذه الجموع فيها » وفقدان 
القاعدة التى تخضع ها تماما » إلى درجة أن كل كتاب ف تعلم قواعد 
الألانية » تبدأ صفحاته الأولى بهذه العبارة : « احفظ مع كل اسم أداة تعريفه 
وصيغة جمعه ؛ لانه ليست هناك قاعدة لذلك » ! 

فليست الغربية إذن » بذعا بين اللغات فى صعوبة القواعد » غير أن 
شيعا من هذه الصعوبة يعود بالتأكيد إلى طريقة عرض النحویین لقواعدها » 
فقد خلطوا فى هذه القواعد بين الواقع اللغوی والمنطق العقلى » وبعدوا عن 
وصف الواقع إلى المماحكات اللفظية » وامتلاأت كتبهم بالجدل والخلافات 
العقيمة » فضل المتعلم وسط هذا الركام المائل من الآراء المتناقضة فى بعض 
الأحيان . والحقيقة أن القواعد الأساسية لنحو اللغة العربية » يمكن. أن 
تستخلص فى صفحات قليلة مصفاة من هذا الحشو الذى لاطائل وراءه . 

ولقد كثر البحث عن السر فى إخفاقنا حتى الآن » فى تعلم العربية 
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القصحی لأبنائنا » کا ينبغى » فلم تفلح مدارسنا ومعاهدنا وجامعاتنا عموما 
فى إنشاء علاقة الود بين المتعلمين وهذه اللغة » ولم تتجح فى غرس حب 
القراءة فى النشء منذ الصغر . 

ولعل السبب :فى ادل پر« جع إلى اعتقاد الكثيين منا » بأن فى تعلم 
قواعد اللغة تعلیما للغة . وتفکیینا فى الأمر على هذا النحو » کتفکیر من 
ما یی اک بیع ار نی متیر ز 
قواعد قيادة السیارات » ثم یظن أنه بهذا الحفظ وحده ‏ قد أصبح سائقا 
ماهرا ؛ فإن اهتامنا بتعلم القواعد النحوية فى مرحلة مبكرة من حياة الطفل » 
جعلنا نظن أن مقياس إجادة اللغة » هو البراعة فى حفظ المصطلحات 
النحوية » والتفتن فى عد مسوغات الابتداء بالنكرة » ومجىء الخال معرفة › 
وأحوال الصفة المشبهة وماإلى ذلك . 

كل هذه الأمور وأمثالها » يرددها التلميذ فى هذه السن المبكرة بلا 
وعى » ثم ينساها عقب الفراغ من الامتحان » ولاییقی فى ذهنه منها إلا التندر 
على صعوبة اللغة العربية » ومالاقاه فى تعلمها من عنت ومشقة . 

وإننى لست بهذا أحط من أهمية قواعد اللغة » ولاأقلل من قدرها فى 
الوقوف عل سر ا والمكن متا . ولكنى أحذر من وضعها فى المقام 
الأول » ونسيان الفطرة التى جبل عليها الانسان فى تعلم اللغة . حذ لغة 
التخاطب مثلا » وانظر كيف يتعلمها الطفل ؟! إننا لانشرح له أية قاعدة 
من قواعدها » ولكن الذى يحدث هو آننا نتكلم » والطفل یحاکی ويقلد » 
حتى إذا أخطأ لايجد من حوله يشرحون له القاعدة » وإنها يكررون الصواب 
أمامه ... وهكذا وعن هذه الطريق وحدها » يلم الطفل بتراكيب اللغة 
ومعانيها حفظا وفهما » وییضم كل ذلك ثم يقيس عليه » ويكتمل نضج لغة 
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الخطاب لديه فى وقت قصير دون أن يعلم شيئا عن قواعدها وقوانينها 
وضوابطها . 

وإذا كان هذا هو المنبج الفطرى فى تعلم اللغة » فلماذا لانفيد منه فى 
تعلم العربية الفصحى ؟ حقا إن العربية الفصحى لايتكلمها الناس فى كل 
وقت حول التلميذ » کا نتحدث بالعامية أمام الطفل » ولكن هناك طريق 
آخر يقوم مقام السماع » وهو طريق القراءة » قراءة النصوص الأدبية القديمة » 
ومانسج على نمطها فى العصور الختلفة » قراءة واعية صابرة » مع حفظ الكثير 
والكثير جدا » من هذه النصوص الجيدة شعرا ونا . وعلى رأس هذه 
النصوص جمیعها بالطبع » نص القران العظم .وفی هذه ا حالة تتكون الملكة 
القادرة على محاكاة هذه النصوص » والنسج على منواها . 

ولقد نادی بثل ذلك العلامة ابن خلدون » فقال : « ووجه التعلم لمن 
يبتغى هذه الملكة ویروم تحصیلها » أن يأخذ نفسه بحفظ کلامهم القدی 
الجارى على أساليبهم » من القران والحديث » وکلام السلف وتخاطبات 
فحول العرب فى أسجاعهم وأشعارهم » وکلمات الولدین أيضا فى سائر 
فنونهم » حتى يتنزل لكغة حفظه لكلامهم من المنظوم والمنثور » منزلة من 
عاش بينهم » ولقن العبارة منهم ('2) . 

هذا ماقاله ابن خلدون . وإنه لاشیء أجدى على من يريد تعلم لغة 
ما » من الاستاع إليها » والقراءة الكثيرة فى ترائها » وحفظ الجيد من 
نصوصها . وإذا كنا أمام الفصحى لاننعم بالوسيلة الاول وهی الاستاع ؛ 
إذ أكثر مانسمعه عامى أو فصيح ملحون أو ملىء بالخطأ » أو ركيك العبارة 


(۱) مقدمة ابن خلدون ٤۸۷‏ 
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ضحل الضمون » فلا تزال آمامنا فرصة الافادة من القراءة الواعية للنصوص 
الجيدة » وعندئذ تتکون السليقة اللغوية عند آبناء العربية » وتجری ألسنتهم 
بالغصحی العذبة » وتأق دروس القواعد » فتنظم هذا الکیان اللغوی » الذی 
نما وترعر ع فى ظل النصوص . وعندها لایجد أعداء العربية مایقولونه » حول 
صعوبة قواعدها » أو ضعف المتعلمين بها . 


علا علا عر 


آما الدعوى الثانية » وهی أن العربية قاصرة عن استيعاب علوم 
العصر » فالرد عليبا هين جدا ؛ لأن المنصفين من علماء اللغة يعتقدون 
اعتقاداً جازما فى قدرة كل لغة على التعبير عن أية فكرة » متى قامت فى نفوس 
أصحابها ؛ « فهناك وجه شبه ظاهر » بين اللغة ومختلف آنواع النقود » التى 
نستعملها فى البيع والشراء » فالنقود فى نظر رجال الاقتصاد » ماهى إلا رمز 
قوة الشرائية » التى تمكن الانسان من تملك الشیء » الذی تصبو إليه 
نفسه ؛ فان القيمة الحقيقية لما فى العملة من ورق أو معدن » يعد شيعا تافها 
بالنسبة لقواتها الشرائية » فالصكوك والعملة الورقية » لاتساوى فى حدّ ذاتها » 
أكثر من قيمة الورق الذى طبعت عليه . وللذهب والفضة قيمة محدودة 
لأغراض الزينة » ولكنهما من الناحية العملية أقل قيمة من المعادن الأحرى » 
التى تفوقها فى الصلابة وقوة الاحتال . فحقيقة الأمر أن القيمة الحقيقية 
للنقود » هی صفة يضفيها عليها ا مجتمع الذى يتعامل بها ۱( ) . 

وكذلك اللغة » فإن قيمتها فى تمسك أهلها بها » ورواجها 


(۱) لغات البشر لارپوبای ۲۲ 


۱۷۱ 


بينهم »وتداوها على ألسنتهم » واحترامهم إياها » وثقتهم بها فى حمل آفکارهم 
ومعتقداتهم » والتعبير عن انفعالاتهم وعواطفهم » واستخدامهم إياها فى كل 
مايعنْ هم من شئون الحياة السهلة » أو القضايا الفلسفية المعقدّة . كا تبدو 
قيمتها كذلك فيما تعبر عنه من رصيد فكرى وحضارى كبير . 

وان الجاهلين بهذه المسلمات اللغوية » ليعيبون لغتنا الفصحى » بأنها 
قاصرة عن استيعاب علوم العصر ؛ لأنها | کا يقولون ‏ لغة سلفية جامدة » 
تعطلع إلى الوراء بدلا من اتجاهها إلى الأمام . 

ويحضرنى هنا فى الرد على هذه الفرية » كلام للعالم اللغوی الشهير 
( قندريس ) › يقول فيه : ( الواقع أننا لانعلم إطلاقا لغة قد قصرت عن 
خدمة إنسان عنده فكرة يريد التعبير عنها » » ثم يقول عقب هذا : « فلا 
صت إذن إلى أولك المؤلفين العاجزين » الذين يحملون لغاتهم مسكولية 
النقص الذى فى مؤّلفاتهم ؛ لانہم هم المسئولون 5 على وجه العموم » عن هذا 
النتقص ( . 

واللغة العربية الفصحى » لم تخلد على الزمن » ول يمتد بها العمر أربعة 
عشر قرنا » وإلى ماشاء الله » إلا لمآ تحمل من عناصر البقاء » المتمثل فى هذا 
التراث الحضارى » وتلك العقيدة السامية » التى شرف الله بها العربية » حين 
اختارها وعاء لما فيها من أفكار وتصورات » ولا الى الله أهلها من جلد وصبر 
على تحمل تبعاتها » ودب فى البحث عن أسرارها وخفاياها . 

وقد امتحنت العربية الفصحى ف التاريخ مرتين » فى ناحية القدرة على 
استيعاب الأفكار الجديدة » واجتازت هذا الامتحان بنجاح كبير ؛ فهذه 
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هى الأفكار الدينية التى جاءت بها الشريعة الاسلامية الغراء » قد استوعبتها 
العربية الفصحی ‏ وعبرت عنما أدق تعبير وأبلغه . ما أن حركة الترجمة من 
اللغات الأجنبية فى العصر العباسى الأول » لم تقصر العربية الفصحى عن 
تحمل تبعاتها » و يَشّْكُ واحد من المترجمين انذاك » من قصور الفصحى 
عن استيعاب الأفكار الفلسفية والعلمية » التى كانت لمفكرى الإغريق 
والرومان والسريان وغيرهم . 

وماجاح تدريس الطب بالعربية الفصحى فى سوريا الشقيقة » فى 
عصرنا الحاضر » إلا برهان آخر على قدرة لغتنا الجميلة » على استيعاب علوم 
العصر » والتعبير عن مظاهر مستحدثات الحضارة . 

إنهم يعيبون اللغة » والعيب فيهم هم . وف رأينا أن اللغة لاتعجز عن 
التعبير عن أى معنى من العانی » متى قام فى نفوس المتكلمين بها » فالفكرة 
متى قامت فى ذهن الإنسان » استطاع التعبير عنها بلغته » إن كان متمكنا 
من هذه اللغة » وعاملا على رفعة شأنها . 


xX‏ عار جر 


آما الدعوى الثالثة . فإننا نری كيف تعلو من آن لآخر » ضیحات 
أثيمة فى الوطن العربى » تدّعى صعوبة الكتابة بالفصحى » وتدعو لذلك إلى 
هجرها » والكتابة بالعامية » بحجج يبدو فیها الزيف والضلال » وهی إن 
جازت على بعض ذوى العقول الضعيفة » والنفوس الريضة ‏ فإنها لن تخدع 
بحال من الاحوال جمهرة العرب » الذين آمنوا برهم » وتمسكوا بككتابهم » وعرفوا 
أن فى حياة هذه اللغة الشريفة حياة لدينهم وتراثهم » وهم فى هذه موقنون 


۱۷۳ 


بتحقق وعد الله الکرم » بأن يحفظ الفصحی » حين تکفل عز وجل بحفظ 
كتابة العزيز » فقال : « إِنّا نحن ترا الک وه خافظون 4 . 

وان من يدعو إلى نبذ الفصحی ٠‏ والكتابة بالعامية » هو أحد 
رجلین ؛ أوهما : حاقد على الفصحى وكتابها الکرم ودینبا الخالد » فهو يريد 
هدم الدين عن طريق هدم لغته » وتضییع کتابه » وهذا ضل سعيه ؛ لأنه من 
يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ٠‏ ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره 
الكافرون . 

وثانههما رجل جاهل بسر العربية » ومافيها من قدرة بارعة خلاقة فى 
التعبير عن الفكر . ومن جهل شيئا عاداه » کا يقولون . 

ومن النفر الأول بعض المستشرقين وذيوهم فى الوطن العربى . وقد هلل 
« نولدكه » محاولات « محمد عغان جلال » الكتابة بالعامية المصرية 
للمسرح » فما باله لواطلع على الأدب الغث الذى كتب بهذه اللغة 
الممسوخة » فى عصرنا الحاضر ؟! 

إن ما يطمئن النفس أن أصحاب هذا الأدب » يحسون فى قرارة 
أنفسهم بالضعة » ویتجرعون مرارة الااحساس بأن أدبهم ّى » ليس له رواج 
إلا فى بيئاتهم احدودة . 

ولقد يلفت النظر أن قطب الدعاة إلى العامية فى نصف القرن 
الماضى » وهو « سلامة موسی » » لم يكتب واحدا من مولفاته » أو يسطر 
كلمة فى مقالاته » باللغة التى كان يدعو إليها . فهل ترى أقسى من هذا على 
نفوس هؤلاء الحاقدين الحاسدين ؟! 

إنه من الغريب حقا أن يبحث بعض الناس عن لغة أخرى غير 
الفصحی ‏ لتحل محلها ‏ على زعمهم ‏ فى توحيد شعوب الامة العربية » 


۱۷ 


ويرون فى هذه العامية آملهم فى أن تحمل لواء الأدب » وتتسع لستحدثات 
الحضارة . فأية عامية تلك التى يريدونها ؟ أهى عامية مصر ‏ أم عامية الجزيرة 
العربية » أم عامية العراق » أم عامية سوريا » أم عامية المغرب » أم عامية 
السودان ؟ وفى مصر مثلا : أهى عامية الصعید » أم عامية الوجه البحرى » 
وفى الوجه البحرى : أهى عامية الشرقية » أم النوفية » أم البحية ؟ إن هذا هو 
الضلال المبين ! 

وليعرف أبناء اللغة العربية » أن محاولة رفع مكانة العاميات » لتحل 
محل اللغة الأذبية » إنما هو شعار مدرسة ضالة فى أمريكا  »‏ يرض عنها جمهرة 
علماء اللغة فى العام . وهذا هو « ماريو ياى » يرد عليهم فيقول ( : «شَقَ 
الجيل الجديد من اللغويين ف أمريكا » عصا الطاعة على النحو التقليدى » 
وبدءوا يدعون للمبداً الذى ينادى بأن الصيغة التى يستخدمها الناس » هى 
الصيغة اللغوية الصحيحة . وقد صار شعار هذه المدرسة : ( إن اللغة 
الحقيقية » هی اللغة التى يستخدمها الناس فعلا » لا اللغة التى يعتقد 
بعضهم أن على الناس أن يستخدموها ) . ولكن الصيغة التى يستخدمها 
الناس » لها مشكلاتها الخاصة بها » فأية صيغة هذه ؟ ومن الذى 
يستخدمها ؟ حتى فى الدول التى يظهر للناس آنها تستخدم لغة موحدة » 
هناك مستويات مختلفة لاستخدامها » کا تختلف اللهجات الحلية » 
باختلاف الناطق التی تستخدمها ) . 


ولقد بلغ من خبث بعض دعاة العامية فى الوطن العربى أحيانا » أن 
زعموا أن العامية شكل صحيع من أشكال الفصحی ¢ عنبا تطور ومنہا 


(۱) لغات البشر ۱۰۸ 


۱۷۰ 


أخذ » وأن استخدام العامية لن يقطع الصلة بيننا وبين القصحی . ولقد 
كذبوا فى هذا وزيفوا وضللوا ؛ فهم يعرفون تماما أن اللاتينية تينية مثلا » كانت هی 
اللغة الأدبية فى إيطاليا وفرنسا وأسبانيا فى العصور الوسطى » وكانت 
العاميات المنتشرة فى هذه البلاد » هى اللهجات الإيطالية والفرنسية 
والأسبانية » وهی عاميات لائينية » تشبه العاميات العربية فى صلتها 
بالفصحى . وقد أدى استخدام الأدباء والشعراء هذه العاميات بعد ذلك » 
فى إيطاليا وفرنسا وأسبانيا » وتركهم اللغة اللاتينية الأدبية الأ » إلى موت هذه 
اللغة » وانسلاخ العاميات عنها » وتكون اللغات . الإيطالية والفرنسية 
والاسبانية . وهذا هو مايريده دعاة العامية » وهو أن تتفكك لغتنا إلى لغات 
شتی ۰ فى أرجاء الوطن العربى . 

وحلاصة القول أنه لايحق لنا » أن نخلط الفصحی بالعامية » بدعوی 
آنها تمت لیها بصلة » فإن هذه لغة وتلك لغة أخرى . فمن ضاق بالفصحی 
من هولاء الأفاقين » فلا عليه أن يستخدم عاميته فى أحاديثه وکتابانه » غير 
أنه لن ينتزع منا شهادة بان هذه العامية هى والفصحى سواء . وإنالهم 
بالمرصاد » والله الموفق 


عاد عار زر 


أما هذا الخطٌّ الذى نكتب به لغتنا العريية » منذ معات السنين » فلا 
شك ف أنه خط غير مباً من العيوب ؛ فالهمزة فيه ها مشاكل تعتاص عل 
الراعم الصغرة من أبنائنا فى مراحلهم التعليمية الأول » » فهم .برونها تارة وقد 
كتبت على ألف ؛ مثل  :‏ سأل » » وتارة أخرى على واو ؛ مثل : ( يؤمن ) ؛ 
وثالثة على ياء ؛ مغل : « سكل »..ورابعة على السطر بلا حامل يحملها ؛ مغل : 


۱۷۹ 


« ساء » .والألف القصورة کذلك » يرونها مرة بالألف ؛ مثل : « دعا ) › 
وأخرى بالیاء ؛ مثل : « سعی » . وهناك حروف تکتب ولاتنطق ؛ مثل : اللام 
الشمسية . والألف التی توضع آمام واو الجماعة . وحروف تنطق 
لاتکتب » کحروف المد فى : هذا » وهذه » وهؤلاء » ولکن » وذلك ‏ 
وغيرها . 

وغير هذا وذاك » هناك تشابه محیز للطفل » فى بعض آشکال 
الحروف » کالباء والتاء والثاء » والجم واحاء واخاء » وغبرها ؛ إذ فرق نين 
كل مجموعة من هذه المجموعات التشابهة » بالنقط الفردة والمثناة والمثلثة » من 
فوق الحرف أو تحته » کا أن الكلمة إذا أهمل ضبطها بالشكل » صارت فى 
بعض الأحيان لغزا » لايحله إلا فهم العنی ألا » لكى يقرأ القارىء قراءة 

هذا وغيو » من الأمور العوقة للقراءة والكتابة عند النشء » جعلت 
فريقا من الناس يحاول إصلاح هذا الخط وتيسيره » وشاركت اجامع العلمية 
فى هذا الميدان » فأعلن مجمع اللغة العربية بالقاهرة » قبل حوالى ربع قرن من 
الزمان » عن مكافأة مالية سخية » لمن يتقدم بمشروع مبرأ من العيوب 
لإصلاح هذا الخط . وتقدّم الكثيرون من العلماء وأشباه العلماء يبحوثهم 
واقتراحاتهم » ولم يصل واحد منهم إلى حل مقبول هذه المشكلة العويصة . 

ومن قبل » أحسّ سلفنا الصا » رضوان الله علییم » بحاجة هذا 
الخط إلى الإصلاح ؛ لان العرب ورئوه عن النبط جثة هامدة ؛ إذ كان يخلو 
من رموز الحركات القصبرة . وكان أول من فكر فى إصلاح هذه الناحية : 
« آبو الأسود الدؤلى » الذى جعل الفتحة نقطة فوق الحرف » والكسرة نقطة 
تحت الحرف » والضمة نقطة على يسار الحرف . وكانت هذه النقط تكتب 


۱۷۳۷ 


بحبر مخالف لنقط الباء والتاء والثاء » وغیرها من الحروف النقوطة » حتی 
لایختلط بها . ثم جاء « الخليل بن أحمد الفراهیدی » » فوضع رموز الشکل 
التی نعرفها الیوم » وهی : الضمة والفتحة والکسة ؛ بل كان هو الذى وضع 
كذلك : رمز الهمزة » والشدة » والسکون » والمدة » والوصل » وغیر ذلك . 

هذا هو تاريخ الشكلة . وف رأیی أن أى تفکیر فى إصلاح هذا 
الخط ف العصر الحاضر » يجب ألا يبتعد كثيرا عن نماذجه الحالية ؛ فقد ذاع 
هذا الخط واندشر » وكتب به تراث ضخم » فأى تفكير فى إصلاح عيوبه › 
لايصح أن يغفل هذا التراث » فما بالنا إذا رأينا من يدعو إلى هجرة تماما » 
واستخدام الخط اللاتينى بدلا عنه ؟! إن هذا يعنى قطع الصلة تماما » بين 
الجيل الذى يتعلم هذا اخط ‏ وتراثنا العربى بكامله . وهذا هو مايريده أعداء 
العربية . 

وف الحقيقة » ليس خطنا العرنى بدعا بين الخطوط فى مشاكله › 
فالخط الفرنسی مثلا يعانى من عيوب خطية » تتمثل فى أن به الكثير من 
الحروف التى لاتنطق » إلى جانب الدلالة على نطق معين بصور مختلفة من 
الرموز . ومع ذلك يقول « قندريس » أحد علماء اللغة الفرنسيين » عن 
محاولات إصلاح هذا الخط الفرنسی : 2١(‏ : « فإذا قمنا بإصلاح شامل دفعة 
واحدة » كنا قد استبدلنا مكان اللغة المكتوبة » التى تعودنا عليها » لغة كتابية 
أخرى جديدة » ويترتب على هذا أن نطرح وراء ظهرنا دفعة واحدة » جميع 
المطبوعات التى نشرت بالفرنسية منذ قرون » وهو أمر مستحيل » هذا إلى أن 
مثل ذلك العمل » يوجب على جيل أو جيلين من الفرنسيين » أن يتعلموا 


۱۷۸ 


. لغتین » بدلا من لغة واحدة . ون هناك من العادات والتقالید الأدبية › 
مالايستطيع المرء أن يغيو بجرة قلم واحدة ) . 

.وهؤلاء هم الأتراك » عندما نبذوا الخط العغانی » واستبدلوا به الخط 
اللاتينى » أصبحوا كالمعلقين فى الفضاء ؛ إذ لايعلم التركى فى أيامنا هذه شيعا 
عن ماضيه الغابر » کا أنه أصبح حائرا فى انعائه الآن » فلا هو أوربى ولا هو 
شرق »ولم یفلح احتیاره الخط اللاتينى فى تقريبه إلى الغرب ۰ ف قليل أو 


عاد عاد عر 


الفصتل اسان 
الوص بسن امود و ار 


العربية الفصحى لها ظرف حاص ۰ ۸ يتوفر لاي لغة من لغات العام . 
وهذا الظرف يجعلنا نرفض ماينادى به بعض الغافلين ‏ عن حسن نية » أو 
سوء نية أحيانا ‏ من ترك الحبل على الغارب للعربية الفصحى » لكى تتفاعل 
مع العاميات » تأخذ منها وتعطى » ا يحدث ف اللغات كلها . 

حقا أن اللغة كائن حىّ » تتطور على ألسنة المتكلمين بها » فينشاً من 
هذا التطور » اختلاف بين لغة عصر والعصر الذی سبقه . وهنا يحدث 
الصراع بين أنصار الشكل القديم وأنصار الشكل الجديد » وبعد فترة يصبح 
قديما ماکان بالامس جديدا » فیتصارع مع جديد اخر وتضمحل لغة 
العصر الاسبق آو تندثر . غیر أن کل جدید لایظهر فجاة » ولایقضی عل 
القديم بين يوم وليلة » بل يظل الصراع بينهما لفترة قد تطول أو تقصر » غير أن 
الانتصار يكون ف النهاية للشكل الجديد . تلك سنة ال حياة » وتاريخ اللغات 
جميعها يشهد بهذا » ولانعرف لغة على ظهر الاض » جمدت على شكل 
ا سفنت[ ۱ 

غير أن العربية الفصحى » ها ما قلنا » ظرف لم یتوفر لأيّة لغة من 
لغات العالم ؛ ذلك أنها ارتبطت بالقران الکرم » منذ أربعة عشر قرنا » ودوّن 
بها التراث العرلى الضخم » الذى كان محوره هو القران الکریم » فى كثير من 
مظاهره . وقد كفل الله لا احفظ مادام حفظ دينه ؛ فقال عز وجل : 9 إن 
نحن نلا الذکر ولا له لافظون 6 . ولولا أن شرفها الله عز وجل فأنزل بها 
كتابه » وقيض له من خلقه من يتلوه صباح مساء » ووعد بحفظه على تعاقب 


۱۸۰ 


الازمان - لولا کل هذا ٤‏ لامست العريية الفصحی لغة أثرية » تشبه اللاتينية 
أو السنسكريتية » ولسادت اللهجات العربية اطختلفة فى نواحى الااض 
العربية » وازدادت على مر الزمان بعدا عن الأصل الذی انسلخت منه . 

هذا هو السر الذی یجعلنا لانقیس العربية الغصحی ‏ با حدث فى 
اللغات الحية المعاصة » فان أقصی عمر هذه اللغات فى شکلها الحاضر › 
لایتعدی قرنین من الزمان » فهی دائمة التطور والتغیر » وعرضة للتفاعل مع 
اللغات امحاورق » تأخذ منها وتعطی » ولاتجد فى کل ذلك حرجا ؛ لأنها ل 
ترتبط فى فترة من فترات حياتها بكتاب کرم » کا هی الحال ف العربية . 

ولكن » هل معنى هذا كله » أن العربية الفصحى لغة جامدة 
تحجرت عبر عصور بادت وانقرضت ‏ وفصل بیننا وبينها معات السنين » مع 
أن طابع الحياة التجدّد والتغيرٌ » والعالم یصحو کل یوم على جدید ‏ فى العلم 
والفن والسياسة والاجتاع ؟! 

نقول نحن ف الرد على هذا التساوّل » الذی قد بخطر فى ذهن بعض 
الناس : إن العربية الفصحی تحمل فى طبيعة تکوینبا عنصر التجدد والحياة » 
إن أفاد أهلها من منجها العظم فى القياس » والاشتقاق » والنحت » 
والتعريب . 

فلا حجر على ی مستخدم للفصحى » يصوغ جملا عربية » تشبه 
فى نظامها جمل العرب ‏ فى موقع مفرداتها » وأبنية كلماتها » ودلالة ألفاظها > 
وان لم تكن تلك الجمل بعينها ما قاله العرب . وقد أحسن ابن جنى حين 
عقد فى كتابه : « الخصائص » فصلا » ذهب فيه إلى أن ماقيس على كلام 
العرب فهو من كلام العرب (). 


n 


(۱) الخصائص ۳۰۷/۱ ل ۳۹۹ 
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والاشتقاق المقصود هنا هو الاشتقاق الصرفى » وهو العروف عند 
علماء اللغة باسم : « الاشتقاق امه وة السيوطى بأنه : « أذ 
صيغة من أخرى . مع اتفاقهما معنی ومادة أصلية وهيقة ترکیب ها » لیدل 
بالثانية على معنی الاصل » بزيادة مفيدة » لأجلها احتلفا حروفا أو هیقف 
كضارب من ضرّبٌ » وحَذْرٍ من حدر (1) 2).. 

وهذا النوع من الاشتقاق قیاسی ؛ إذ لايعقل أن يسمع عن أصحاب 
اللغة » جميع المشتقات فى كل مادة من مواد اللغة » فكثير من تلك الصيغ › 
التى يجوز اشتقاقها لا وجود لها فعلا فى نص صحيح من نصوص اللغة › 
فهناك فرق كبير بين مايجوز لنا اشتقاقه من صيغ » ومااشتق فعلا » واستعمل 
فى أساليب اللغة المروية عن العرب » فليس من الضرورى أن يكون لكل فعل 
اسم فاعل » أو اسم مفعول » رويا لنا فى نصوص اللغة » فرما لايحتاج المتكلم 
أو الكاتب إلى كليهما من فعل من الأفعال ؛ فالشتقات تنمو وتكثر حين 
الحاجة لها » وقد يسبق بعضها بعضا فى الوجود ؛ وهذا يجدر بنا ألا نتصور 
أن الأفعال أو الصادر » حين عرفت فى نشأتها » عرفت معها مشتقاتها ؛ فقد 
تظل اللغة قرونا » وليس بها إلا الفعل وحده » أو المصدر وحده » حتى تدعو 
الحاجة إلى مايشتق منهما . 

ویخالف فى هذا بعض قدامى اللغوبين العرب » فيرون أنه لاقياس على 
كلام العرب فى الاشتقاق » وأن كل كلام العرب توقيف . ومن هوّلاء ابن 
فارس اللغوى » الذى يقول : « إن الذى وقفنا على أن الاجتنان : العستر » هو 
الذى وقفنا على أن ( الجن ) مشتق منه . وليس لنا اليوم أن نختر ع » ولا أن 


۳۶۲ / ۱ المزهر‎ )١( 
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-نقول غير ماقالوه » ولا أن نقيس قياسا لم يقيسوه » لأن فى ذلك فساد اللغق 
وبطلان حقائقها ( ». 


وفى هذا القول غلو وإسراف فى منع القياس على مااشتقه العزب . 
ومن أتباع هذا الرأى ف العصر الحاضر » أولفك الذى يخطكون استخدام : 
«(تكاتف) بمعنى : تعاون » أى وضع كتفه إلى جانب كتف زميله » صنع من 
يتعاون مع غيره فى حمل شىء ثقيل ؛ فهم يخطئون هذا الاشتقاق » لانه لم يرد 
فى هذه الكلمة عن العرب القدماء » ومادروا أن الاشتقاق مذهب من 
مذاهب العربية » الذى يجدد شبابها على مر الزمن » وأنه قياسى کا ذهب إلى 
ذلك جمهور اللغويين . 

والنحت ضرب من ضروب الاشتقاق ف اللغة » وهو أن تعمد إلى 
کلمتین ‏ أو جملة فتنزع من مجموع حروف كلماتها » كلمة تدل على 
ماکانت تدل علیه ابحملة نفسها . ولأ اکن مد بن قار + اليد 
الطولى فى هذا الوضوع » فهو إمام القائلین بالنحت بين اللغويين القدامی ؛ 
إذ يقول : « واعلم أن للرباعى والخماسى مذهبا فى القياس » يستنبطه النظر 
الدقيق » وذلك أن أكثر ماتراه منه منحوت . ومعنى النحت أن تؤحذ 
كلمتان » وتنحت منهما كلمة تكون اخذة منهما جميعا بحظ ") . 

ويذكر ابن فارس » أن الخليل بن أحمد سبقه فى هذا الرأى » وأنه يسير 
على منبجه فى ذلك ؛ فیقول : « والأصل فى ذلك ماذكره الخليل » من قوطم : 
یل الرجل » إذا قال : حَىّ على . ومن الشىء الذی كأنه متفق عليه 
قوم : ی » وقوه : 


٦۷ الصاحبی‎ )١( 
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وتضحك منی شيخة عبشمية كأن ۸ تری قبل أسيرا یانیل(ا)». 

ولاشك فى أن السیر على نهج الفصحى ف النحت » يعين على ترجمة 
كثير من المصطلحات العلمية الكثيرة » التى لاتؤدئ العربية معناها عادة الا 
بكلمتين أو أكثر» کقولنا فى العصر الحاضر : « الدبّابات البرمائية » » بدلا 
من : « البرية المائية » مثلا . وهذا طريق احر من طرق تجديد العربية . 

أما ‏ التعريب  »‏ فإنها كلمة تطلق على العملية التی تُجرى على 
الكلمات الأجنبية » حين یدخلها العرب إلى لغتهم.» ويعنى هذا أن تلك 
الكلمات المستعارة فى العربية » لم تبق على حافا تماما » کا كانت فى لغاتها » 
وإنما حدث فيا أن طوعها العرب لبج لغتهم » فى أصواتها وبنيتها وماشاكل 
ذلك . وليس هذا الامر بدعا فى العربية ؛ إذ تخضع فى الغالب الكلمات 
المقتبسة » للأساليب الصوتية فى اللغة التى اقتبستها » فينالها كثير من 
التحريف فى أصواتها وطريقة نطقها » وتبعد فى جميع هذه النواحى عن صورتها 
القديمة . 

وكان هذا دأب العرب فى جاهليتوم' ٠‏ تجرى على الس بعض 
الألفاظ » التى يحتاجون إليبا » من لغات الم اجاورة هم » بعد أن ينفخوا 
فيها من روحهم العربية » ویتلقفها الشعراء منهم » فيدخلونما فى آشعارهم 
وأرجازهم . 

وقد طال الأمد على كثير من هذه الألفاظ ف ال جاهلية » وألف الناس 
استعماها وصارت جزءا من لغتهم » وربما نسوا أصلها فى كثير من الأحيان » 
وجاء القزان الكرم » فأنزله الله تعالى بهذه اللغة العربية » التى أصبح بعض 


(۱) انظر : فصول فى فقه العربية 5“ ۳۳ 
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هذا العرب من مقوماتها » فجاء فيه شىء من تلك الا لفاظ » التی عرّبها القوم 
من لغات الام احاورة . 

وکان السلف الصا من الصحابة والتابعين » يدركون ذلك تماما » 
فقد « روی عن ابن عباس ومجاهد وعکرمة وغيرهم » فى حرف كثية ( من 
القرآن الکرم ) أنه من غير لسان العرب ؛ مثل : سیجیل » والشکاة ‏ وليم » 
والطور » وأباريق » وإستبق » وغیر ذلك 230 » . . 

ولکن قول الله سبحانه وتعالى فى القران الكريم : ل إِنّا جعلناه قراناً 
عربيًا 4 وقوله تعالى  :‏ بلسانٍ عریی مبين 46 » جعل طائفة من مفکری 
الاسلام » تذهب إلى إنكار وقوع العرب فى کتاب الله ؛ فهذا أبو عبيدة 
معمر بن الثنی » یقول : « من زعم أن فى القران لسانا سوی العريية » فقد 
أعظم على الله القول » . 

وقد وازن آبو عبید القاسم بن سلام ؛ بين ری شیخه ألى عبيدة › 
ورأى السلف الصا » وانتمی إلى القول بعربية هذه الالفاظ ‏ بعد أن عربتها 
العرب ؛ فقال : « فهؤلاء أعلم بالتأويل من أبى عبيدة » ولكنهم ذهبوا إلى 
مذهب » وذهب هذا إلى غي . وكلاهما مصیب إن شاء الله » وذلك أن 
هذه الحروف بغير لسان العرب فى الأصل » فقال أولفك غلى الأصل » ثم 
لفظت به العرب بألسنتها » فعربته فصار عربيا بتعريبها إياه . فهى عربية فى 
هذه الال أعجمية ال © ) . ١‏ 

ولکن الشیخ أحمد محمد شاکر » یواصل ف العصر الحديث » حملة 
یی عبيدة فى القديم » على من يقول بوقو ع العرب ف القران الكريم » فقد راح 
يتعقب الجواليقى فى كتابه : « المعرب من الكلام الاعجمی على حروف 
العجم » » ويحاول أن يعثر على اشتفاق عربى للكلمات التى ذكرها الجواليقى 
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فى هذا الكتاب » معتسفا الطريق فى ماولاته تلك تارة » وغافلا عن سنن 
اللغات فى الاقتراض عن غیرها تارة أخرى . 

وتعصب الشیخ فى هذه القضية لامبرر له ؛ إذ الكلمة العربة 
تصبح ‏ "مأ قلنا من قبل عربية » باستعمال العرب إياها على مناهجهم 
فى لغتهم . غير أن مادعا العلماء إلى القول بعدم أصالتها فى العربية » نها تدل 
على شىء لم يكن له وجود فى الاصل »ف البيئة العربية » وإنما هو وافد مع اسمه 
إلى تلك البيئة » کا وفدت علينا فى العصر الحديث كلمات مثل : تليفون » 
وراديو » وتليفزيون » مع أجهزتها التى سميت بها ؛ لأن المفردات التى تقتبسها 
لغة ما عن غيرها من اللغات » يتصل معظمها بأمور قد احتص بها أهل 
هذه اللغات » أو برژوا فا » أو امتازوا بإنتاجها أو كثة استخدامها ؛ 
فمعظم ماانتقل إلى العربية من المفردات الفارسية واليونانية » يتصل بنواح 
مادية أو فكرية » امتاز بها الفرس واليونان » وأخذها عنهم العرب . وهكذا نرى 
أنه من العبث إنكار وقوع المعرب ف العربية الفصحى والقران الكرم 

وقد وقف اللغويون العرب بالتعریب ‏ عند عصور الاحتجاج » وهی 
تلك الفترة السعيدة » التى تشمل الجاهلية وصدر الإسلام وعصر بنى أمية ء 
وتعدٌ بجمیع مافيها عربية فصحى » وماعداها ما جاء بعدها مولّد لايصح › 
يستوى فى هذا التطور والتعريب الجديد . 

- وتقوم من آن لآخر صيحات » تنادى بأن نسير على طريقة العرب » 

فى تعريب ما نحتاج إليه من ألفاظ اللغات المعاصرة ؛ ومن هولاء عبد القادر 
المغربى » الذى ألف فى ذلك كتابا سماه : « الاشتقاق والتعريب » . وتتلخص 
فكرته » فى أن الكلمات الدخيلة الدالة على الأحداث والعانی لاتعتبر 
فصيحة » ولاإيكون استعماها من الحسن فى شىء ؛ وذلك لأ فى اللغة مايسد 
مسدّها . ولکن هناك اختراعات » أوجدها قوم من غير أبناء لغتنا » ووضعوا 


لما سای . اخترعوا : الأتوموبيل مثلاا » ووه مپذا الاسم 1 فنحن معشرالعرب 
الق وا اسمه ۴ اتف أسلافنا النجنیق واسنیه من لغة اليونان' 1 
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وقد وقف مجمع اللغة العربية فى مصر » من هذه القضية » موقف 
المتشدد ؛ إذ لم جز إلا تعريب الالفاظ الفنية والعلمية » التى يعجز عن إيجاد 
مقابل لها فى العربية . ولقد خص الدكتور على عبد الواحد وافى » موقفه ذلك 
أحسن تلخيص ؛ فقال 2١(‏ : أما مااستخدمه المولدون فى مختلف العصور ‏ 
وماأدخله بعض المحدثين فى العصر الحاضرء أو يرى إدخعاله فى اللغة العربية » 
من كلمات أجنبية تتعلق بالخترعات ؛ أو بالمصطلحات العلمية والفنية › 
فقد رأى مجمع اللغة العربية عدم جواز استعماله ؛ لأ فى العربية غنية عنه › 
ولا فى بطون معجماتها مئات الألوف من الكلمات المهجورة » الحسنة 
النغم والجرس » الكثيرة الاشتقاق . مما يصلح أن يوضع للمسميات 
الحديثة » بدون حدوث اشتراك ؛ لان بعنها من مراقد الاهمال والنسيان » 
يصيرها كأنها موضوعة وضعا جديدا . 

وقد عنى المجمع بتطبيق قراره هذا » فوضع عددا كبيرا من الأسماء 
العربية لمسميات حديئة » جرت العادة باستخدام كلمات أجنبية فى التعبير 
عنها . غير أنه قد احتاط للحالة التى قد تدعو فيها ضرورة قاهرة » إلى 
استخدام لفظ أعجمى ف الشقون العلمية والفنية » ويتعذر إيجاد لفظ عربى 
يحل محله » فأجاز فى هذه الحالة فقط » استخدام اللفظ الأعجمى » بعد 
صقله بالاشالیب الصوتيةالعيية . واليك نص قرره فی هذا الوضوع : 
« يجيز المجمع أن یستعمل بعض الالفاظ الاعجمية عند الضرورة » على 
طريقة : العرب فى تعريبهم » . 

وف رأبى أن اللغة لاتفسد بالدخيل بل حياتها فى هضم هذا الدخيل لا 
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مقدرة لغة ما » على تمثل الكلام الأجنبى » تعد مزيّة وخصيصة ها إن هى 
صاغته على آوزانها » وصبته ف قوالبها » ونفخت فيه من روحها . 

والحق أن مشكلة تعريب ألفاظ العلم ومستحدثات الحضارة » هى 
مشكاتنا الحقيقية فى العصر الحديث . ومجامعنا العلمية لم تستطع حتى 
الان » معالجة هذه المشكلة معالجة حاسمة » فإنها تنتظر حتى يشيع اللفظ 
الأجنبى على كل لسان » وتستخدمه العامة والخاصة » وتنشره وسائل الاعلام 
اختلفة » ثم تسعی بعد فوات الأوان إل شاه والبحث عن بدیل له عند 
العرب القدماء ؛ وبذلك يولد هذا اللفظ ميتا » لاشتهار اللفظ الأعجمى » 
وشيوعه على الألسنة . وم من ألفاظ وضعتها انجامع اللغوية لمستحدثات 
الحضارة » غير آنها لم تتجاوز أبواب هذه المجامع ؛ فمثلا : « المذياع ) 
للراديو » و ( المأوى ) للوكاندة » و « الخيالة ) للسیغا » و « الطارمة ). 
للكشك » و ١‏ الملوحّة » للسيمافور » و ١‏ الرناة » للتليفزيون » وغير ذلك 
من الألفاظ ت ولدت ميتة غذا السبب الذی ذکرته . 

ولو أننا سمينا مستحدئات الحضارة بأسماء عربية » واصطلحنا على 
هذه التسمية أو تلك » عند أول ظهور هذا الستحدث الحضارى أو ذاك 
وعملت وسائل الاعلام اختلفة عندنا » على ذيوعه وانتشاره » لارتبط فى 
أذهان الناس بمسماه » وقضينا على هذه المشكلة من أساسها . وإنك 
لتعجب حين ترى الألان يقومون فى لغتهم بمثل ماننادی به هنا » فمعظم 
الخترعات الأجنبية » ها عندهم أسماء ألمانية خالصة . وف قدرتنا النسج على 
هذا المنوال للحفاظ على عروبة لغتنا » أمام هذا الغزو الهائل من الألفاظ 
الأجنبية » وفى ذلك حياة للغة » وتجديد لشبابها . 


ان 
ف سام العف اللفویت 


العّصت(ا لول 
ی اصول اجرف إل وب ولص 


يقوم البحث العلمى فى الوقت الحاضر » على سس علمية متعارف 
عليها » وسأقتصر هنا على جانب واحد منها » وهو جانب مصادر البحث » 
ما لهذا الموضوع من آهمية كبرى فى النتائج التى يصل إليها الباحث فى 
بحثه » ولارتباظه من جانب اخر بموضوع الخط العربى » الذى أصيب بداء 
التصحيف والتحريف » منذ أول نشاته » بسبب تشابه أكثر حروف الطجاء 
العربية » واختلاف أماكن النقط وعددها . 

لذلك » فإن أى باحث ف العلوم الإنسانية » جب فى رأيى ‏ أن 
يكون على قدر من الخبرة بتحقيق النصوص » حتى لايثق فى المصدر الذى 
يعتمد عليه وثوقا مطلقا . 

وقد ارتبطت فى الأذهان » فكرة تحقيق النص بإعداده للنشر » ولیس 
الامر كذلك ماما » بل إن أى: باحث فی الدراسات الانسانية مطالب 
بتحقیق النص الذی یستنبط منه نتائج معينة » قبل أن يقدم على استنباط 
هذه النتائج » ولیس من اللازم أن یکون ذلك النص مخطوطا » فکثیر من 
الکتب الطبوعة التی بين آیدینا » لاتفترق کثیرا عن امخطوظات ‏ إذا إن 
الذين تولوا طبعها ونشرها » طائفة من الوراقین وبعض الادعیاء » الذين 
لایدرون عن فن تحقیق النصوص شيعا ؛ ولذلك جاءت هذه الطبوعات فى 
کثیر من الأحيان مليئة بالتصحیف والتحریف ۰ نصوصها مضطربة 
مشوشة ‏ تبعد كثيرا عن الاصل الذی كتبه مولفوها . 

ويعين على عملية تحقیق النص ‏ أن یتعقبه الباحث فى مصادره 
الأول » ولا يقتنع به فى آول"مصدر تقع عليه عينه » ومعنی آخر لابصح 


14۹۲ 


للباحث أن يكتفى بالصادر الثانوية فى الوضوع » وهی التى تستقى 
معلوماعها من مصادر أقدم منها ؛ فإذا ذكر أحد اللغويين ا محدثين قولا نقله 
عن « المزهر ) للسيوطى مثلا » فإن على الباحث أن يرجع إلى كتاب 
« الزهر » نفسه » فإذا رأى السيوطى ينقل هذا القول عن ابن جنى مثلا » 
فان عليه أن يبحث عن هذا النص فى كتب ابن جنى » التى حفظتها لنا 
لیام . ويعدٌ ذلك فى كثير من الأحيان مهمة صعبة › إلا إذا نص السيوطى 
مثلا على اسم كتاب ابن جنى » كالمخصائص » أو سر صناعة الإعراب » أو 
غير ؤللك:: 

وكلما عفر الباحث على النص الواحد فى كتب متعددة » كان أوثق 
لهذا النص ؛ لأن العبارة قد تصاب بتحريف ف أحد المصادر » فيقومها 
المصدر الثاى . ويكفى للتدليل على هذا مراجعة النص الذى اقتبسه 
الط فى القبائل التى تؤخذ عنما اللغة » من كتاب الألفاظ والحروف لألى 
نصر الفارابى ")فى كتابيه : « الزهر » و « الاقتراح » ومقارنة كل واحد منیما 
بالاخر » حتی یتبین لنا صدق هذا القول : 

ففى الزهر : « ... فانه لم يؤخذ لامن لخم ولا من جذام » مجاورتهم 
أهلّ مصر والقبّط » ولا من قضاعة وغسان وإياد » مجاورتبم أهل الشام › 
وأكثرهم نصارى يقرءون بالعبوانية » ولان تغلب وگن » » فإنهم کانوا بالجزيرة 
مجاورین لليونان » ولا من بكر جاورتہم للة للقبط والفرس ولا من عبد القيس وأزد 
عمان ؛ لأنهم كانوا بالبحرين مخالطين للهند والفرس » ولا من هل امن 
نخالطتهم للهند واحبشة E‏ 


(۱) النص ختصر جدا فى كتاب « الحروف » لأبى نصر الفارابى » الذى نشره محسن 
مهدى فى بيروت 1955 م . 
(۲) المزهر للسيوطى ۱ / ۲۱۲ 


14۹۳ 


وف الاقتراح EOE‏ فإنه لم يوخذ لامن لخم ولا من جذام 4 فإنهم 
كانوا مجاورين لاهل مصر والقبط ‏ ولا من قضاعة ولا من غسان » ولا من 
إياد ؛ فإنهم کانوا مجاورين لأهل الشام » وأکنرهم نصاری یقرعون فى صلاتهم 
بغير العربية » ولا من تغلب ولا اتمر ؛ فإنهم كانوا بالجزيرة مجاورين لليونانية » 
ولا من بكر لانم كانوا مجاورین للنبط والفرس » ولا من عبد القيس ؛ لانهم 
كانوا سكان البحرين » مخالطين للهند والفرس » ولا من آزد عمان مخالطتهم 
للهند والفرس » ولا من أهل امن أصلا مخالطتهم للهند والحبشة (» . 

وهکذا نری من مقارنة النصین فى کل من ( الزهر ) و ۳( الاقتراح 1 آن 
كلمة : « امن » وكلمة : « للقبط » فى الزهر » تحريف لکلمتی : « الفر ) 
و ١‏ للنبط » وهما فى کتاب ( الاقتراح » . وصحتما أوضح من أن يساق 
علیها الدلیل . 

وقد يكون النص موجودا فى كتب متعددة » غير أنه منقول فيها كلها 
نص المزهر احرف ف الموضع السابق » الذى أخذه بتحريفه دون فطنة إلى 
ذلك » كل من الشيخ محمد على الدسوق فى کتابه : تهذیب الألفاظ العامية 
( ص )٤١‏ » والمستشرق أوجست فيشر فى كتابه : العجم اللغوى التاريخى 
(ص ۱۲س ٠ » )١‏ والأستاذ عبد الوهاب حهودة ف كتابه : القراءات 
واللهجات (ص ۲۹) » والدكتور مهدى الخزومى فى كتابه : مدرسة الكوفة 
(رص  )۶6‏ والدکتور صبحی الصا فى کتابه : دراسات فى فقه اللغة (ص 
5 » والدكتورة بنت الشاطیء فى کتابها: لغتنا والحياة (ص ۳۲) والاستاذ 


(۱) الاقتراح للسیوطی ۱٩‏ 


( تحوث ومقالات ۱۳ 1 


۹٤ 


... أحمد عبد الغفور عطار فى كتابه : الفصحى والعامية (ص ۲۸) والدكتور 
راهم السامرانی فى كتاب : العربية بين أمسها وحاضها (ص ۲۲) . 

وخلاصة القول أن الباحث إذا وجد فى الصادر الثانوية مايحتاجه » 
فعليه أن يرجع به إلى المصادر الأصلية » ليتحقق من صحته . وقد عودتنى 
التجارب الكثية أن العودة إلى الصادر الأصلية ضرورية جدا ؛ لن كثيرا من 
هذه المصادر الثانوية » قد تسیء فهم المصدر الأصلى أحيانا » أو يصيبها 
التصحيف والتحريف ااا آحری . 

وسأضرب هنا بعض الأمثلة من تجاریی فى بحو الختلفة : 

فقد رأيت فى کتاب : « رابین » عن اللهجات القديمة فى غربى الجزيرة 
العربية النص التالى )"° : «The dialect of Kab‘az (sic) is reorted to have‏ 

pronounced saq instead of sãq (leg) Mukhaşşaş 52» 

وترهته : + يروى عن قبيلة کب أنها كانت تنطق : سأق بدلا من 
ساق ( اخصص ۲ / 5۲ ) . 

وکان من المکن أن اقتبس هذا النص » للاستشهاد به على أنه إلى 
جانب قبيلة طيىء » توجد قبيلة أخرى تسمى قبيلة « كبعز » تهمز الكلمات 
التى لا تستحق الهمز أصلا » وهو مايسمى لدى علماء الغرب : 
Overcorrectness‏ أو : Hyperurbanismus‏ وأسميه آنا بالحذلقة أو المبالغة فى 
التفصح ‏ » فان الاحساس بأن نطق كلمة EE‏ « ياكل » أو 
غيهما » نطق عامى يقابل النطق الفصيح : « رأس » و « يأكل » - هذا 


Rabin,Ancient West Arabian; p. 202 ( ۱ ۱‏ „ 
(۲) انظر : التطور اللغوی مظاهره وعلله وقوانینه 1/5 ۸4 وحن العامة والتطور اللغوی 


۱۹۵ 


الاحساس كان یقود أحيانا إلى الاعتقاد بأن حروف المد الاصلية + مثل : 
E )‏ من أوقد ) نطق عامی ‏ وأن الفصیح فيه : 
«سأق» و «بأز» و «مؤقد» عن طريق المبالغة فى التفصح . 
أقول : كان من الممكن أن أقتبس نص «نطة8 السابق » دليلا على أن 
قبيلة ( كبعز كبعز » تبالغ فى التفصح فى ناحية ال همز » تماما مثل قبيلة طيىء » التى 
اشتهر عنها أنها تقول : «السؤدد» بدلا من : «السودد» ( وهو من السيادة » 
وفعله : ساد يسود » فأصله الواو لا امز  )‏ غير أن المنبج العلمى يحتم على 
الره هنا أن يرجع إلى المصدر الرئيسى » الذى أخذ عنه «زمع هذه النقطة » 
وهو كتاب « الخصص ) لابن سيدة (۲ / 57 : ۷) » وبالرجو ع إليه وجدت 
النص فيه کا یل : « أما قراءة من قرأ : وکشفت عن سأقيها » فإنه همز » 
لمشابهة الألف الهمزة » وقيل : هى لغة کباز » » أى أن همز كلمة : « سأق ) 
لغة من اللغات العربية » تماما مثل همز كلمة : «بأز» عند من يهمزها بدلا 
من : «باز) بمعنى : صقر . 
والذی أوقع حنامع فى هذا الخطأ » أنه قرأ العبارة فيما يبدو : « وقيل 
ا ) » وعندما نقلها بحروفه اللاتينية » استبدل بالرمز اتصطلح 
عليه بين المستشرقين لكتابة الهمزة »وهو : (د) رمز العين المصطلح عليه 
عندهم » وهو رأس عين صغية (>) سهوا منه ؛ وپذلك صارت الكلمة 
بالحروف اللاتينية : مهاه » غير أن م8 قد شلك ف وجود قبيلة عربية بهذا 
الاسم » وهو مادعاه إلى أن يضع بعدها بين قوسين كلمة : 610) ومعناها 
باللاتينية : « كذا وردت الکلمة > ول أتبين وجهها » . 
وهکذا يتبين نا بالطریق العملی » كيف أن الرجوع إلى الصادر 
الاساسية » ضروری لتصحیح الخطأ » الذی تقع فيه الصادر الثانوية 
احیانا . 


۱۹۹ 


وهذا مثال آخر يبين ضروة الرجوع إلى الصادر الاساسية » فقد 
ذکر «فلوجل» 516 فى کتابه : « مدارس العرب النحوية » فى ترجمة 
الکسالی ( عن الفهرست لابن النديم ) مایل (): 
«Der Fihrist wiederum erzãhlt, dass er den Hörsaal des Mu ad al- Harra‏ 
) حلل ( besucht, und wãhrend die übrigen Anwesenden einfache Uberwürfe‏ 
über den blossen Körper trugen , (allein) mit einem röthlichen Mantel‏ 

bekleidet war » .‏ ( کساء وردا) 

وترجمة العبارة : « ويحكى الفهرست آیضا أنه ( أى الکسانی ) كان 
يحضر مجلس معاذ افراء » وكان ساثر الحاضرين يرتدون الحلل على العری » آما 
هو فكان يرتدى وحده كساء أمر ) . 

وإذا راجعنا نص الفهرست ٠»‏ وجدنا فيه مايل : « ولا سمى 
الکسانی ؛ لأنه كان يحضر مجلس معاذ الهراء » والناس عليهم الحلل ؛ وعليه 
كِسَاء ورداء (" » . ويهمنا هنا العبارة الأحية » وهی التى فهمها إءوذا۴ 
خطأ » والظاهر أنه قرأ كلمة : « ورداء » ( التى كتبت فى مخطوطة 
الفهرست » التی كان یستخدمها بلا همزة ) : دورد ) » وفهمها على آنها 
صفة للكساء » أى أنه کساء فى لون الورد » فیکون أحمر اللون > وفاته أنه لو 
كان الأمر كذلك » لوجب أن تكون العبارة : « وعليه كساء وردىٌ » ! 

ومن أمثلة الصادر الثانوية المضرة » مايوجد فى كتاب : « إعراب 
ثلاثين سورة ) لابن خالويه » من قوله : « قال عمرو بن بحر الجاحظ فى 


. Flügel, Die grammatischen Schulen der ۸۲۵06۲, 5. 1 ( ۱ ) 


(۲) الفهرست لابن النديم ۷۰ 


۱۹۷ 


کتاب الحيوان : والتين والزیتون : دمشق وفلسطین (۲۲ » ؛ فقد یظن من 
یکتفی بهذا النص » أن الجاحظ يفسر التين والزیتون بهذا التفسیر » غير أن 
من يبحث عن هذا فى كتاب الحيوان » يجد الجاحظ يحكى هذا الرأى عن 
غیره ‏ ويرفضه ویزاً به بشدة ؛ فيقول : « وقد قال الله عز وجل : والتين 
والزيتون » فرعم زيد بن أسلم أن التين دمشق » والزيتون فلسطين » وللغالية فى 
هذا تأويل أرغب بالعترة عنه » وعن ذكره » وقد أخر ج الله تبارك وتعالى الكلام 
مخرج القسم » وماتعف دمشق إلا بدمشق » ولا فلسطين إلا 
بفلسطين 29 ) » ثم مضی الجاحظ بعد ذلك يعدد فوائد التين والزيتون » 
وقال بعد ذلك : « وليس لهذا المقدار عظمهما الله عز وجل » وأقسم بهما 
ونوه بذكرهما ) . 

فأين من يعتمد على هذا النص فى مصدره الأصلى » من يعتمد على 
نص مبتور » فى مصدر ثانوى » ينسب إلى الجاحظ رأيا لم يقل به ؟ 

ومثل ذلك ماف الفهرست لابن النديم » عند قوله فى ترجمة البرد 
مانصه : « قال أبو سعيد رحمه الله : وقد نظر فى كتاب سيبويه فى عصره 
جماعة لم يكن لهم كتب عنه » يعنى البرد » مثل أبى ذكوان القاسم بن 
إسماعيل ... (۲۳ » » وذكر شخصين اخرين هما عسل بن ذكوان وأبو يعلى 
ابن أن زرعة . 

وإذا كان الباحث العجلان یکتفی آحیانا بمثل هذا النص ‏ لیبنی 
عليه أحكاما » فیدعی أن أبا ذکوان وزمیلیه کانوا من تلامذة المبرد » غير أنهم 


۱۲۸ إعراب ثلائین سورة‎ )١( 
۲۰۸ / ۱ الحيوان للجاحظ‎ )۲( 
٩۵. الفهرست لابن النديم‎ )۳( 


۱۹۸ 


لم یلفوا كتبا أخذوا مادتها عن الب » فإن ذلك كله خطاً ؛ إذ إنه ماقال 
أحد إن هولاء الثلائة كانوا من تلامذة لمرد . 

ويقضى المنبج العلمى فى هذه الحالة » أن تبحث الصادر التى اعتمد 
عليها الفهرست ف هذه النقطة » وقد رأينا النص يبدأ بعبارة : « قال أبو 
سعيد رحمه الله » » فإذا عرفنا أن ابن النديم كان تلميذا لألى سعيد السيرافى » 
وأن هذا الأحير قد ألف كتابا سماه : « آخبار النحويين البصريين » » كان 
علينا أن نبحث فيه عن النص الذى ذكره ابن النديم فى كتابه 
( الفهرست» » وبالفعل نجد النص فى آخبار النحويين البصريين للسیرانی » 
وفيه : « وقد كان من نظرائه (أى المبرد ) فى عصمه » من قرأ كتاب سيبويه 
على المازنى : جماعة لم يكن لهم كنباهته » مثل أبى ذكوان ... وعسل بن 
ذکوان ... واف یعلی بن أل زرعة (۲۲ ) . 

ومن هذه الراجعة للمصدر الأصلی للنص » نعرف أن عبارة : « لم 
يكن لهم كتب عنه » المذكورة فى الفهرست . ليست إلا تحريفا للعبارة 
الأصلية : « لم يكن لهم كنباهته » » ويظهر أن السرّ فى هذا التحريف أن 
الألف فى : « نباهته » قصرت بعض الشىء » وكذلك الهاء لم تكن واضحة 
تماما؛ فقرئت الكلمة لهذا السبب : « كتب عنه ) . 

ويطول بنا الحديث » إذا ذهبنا نعرض الأمثلة الكثيرة » التى توکد 
ضرورة تحقيق النص قبل استخدامه » على أى نحو » فى البحوث العلمية . 

هذا » وترتبط فكرة الإلحاح على رؤية النص الواحد فى أكثر من 
مصدر » للتحقق من صحته «الاطمئنان إلى خلوه من التصحيف 


(۱) أخبار النحويين البصريين ۸۰ 


۱۹۹ 


والتحريف » بفكرة تخر ج النصوص الشعرية » فى النص الذى يراد نشره ؛ فقد 
سار جلّة احققین من الستشرقین والعرب » على الاستقصاء فى هذه المسألة » 
.والتنبيه على جمهرة المواضع التى ورد فيها هذا البيت أو ذاك فى المصادر التى 
بين أيديهم . 

وقد يعيب بعض الناس هذا المنبج ؛ إذ يرون فيه مبالغة وإسرافا فى 
التخريج » کا ينادى بعضهم بالاكتفاء بمصدر أو بمصدرين » ولاسیما فى 
الشعر المشهور المتداول . 

ومادرى هؤلاء وأولفك أن هذا التخریع المستقصى » قد يفيد باحثا أو 
محققا » يجد أمامه هذا البيت أو ذاك فى سياق نثری غير مفهوم › إما 
لاختصار مخلّ ف العبارة » وإما لتصحيف أو تحريف » أصابا هذا النص فى 
كتاب مطبوع أو خطوط » والوسيلة المأمونة العاقبة فى مثل هذه الحالة » هی 
البحث عن مثل هذا البيت فى مصادره الختلفة » لعله يعار فى بعضها على 
سياقه الخالى من الاضطراب والتشويش . 

مثل هذا الباحث أو ا محقق » يحمد لهذه الطريقة المستقصية فى تخرج 
الأشغار » أن وضعت آمامه جمهرة مصادر البیت الذی يمه » ووفرت له 
کثیرا من الجهد والمشقة . 

وهذا مثال واحد یبین مدی صدق هذا القول ؛ ففی شرح قصيدة 
عدی بن الرقاع » التى نشرها الأستاذ عبد العزيز الیمنی (۲۱ شرح البیت 
التالى : 
وها مناخ قلمّا نزلت به ممُصمّعات من بنات ممّاها 


(۱) الطرائف الأدبية ص .57 ۹۷ 


۳۰۰ 


با یاق : « ... مصمعات یعنی بعذاب ملرفات حدرات سعرات 
لعله وكذا) أكلها وشربها ) . 

کذا ساق الیمنی نص الخطوطة » کا هو بتحریفه » ول يتبين وجه 
الصواب فيه » فکتب بعده كلمة : (كذا) . ولو آتیح للأستاذ الیمنی أن 
يعرف مصادر هذا البیت ؛ لرأى فى سياق بعضها ‏ مایعینه على إصلاح هذا 
التحريف » الذى شوه وجه النص ؛ ففى لحن العوام للزبيدى : « وقال أبو 
نصر : أتانا بنييدة مصمّعة » إذا رفعها كالصومعة » وحدّد رأسها » ويقال : 
بعرات مصمّعات إذا كانت ملترقات عطاشاً فيين ضُمُور . وأنشد يعقوب 
لعدى بن الرقاع : وها مناخ ... (2 » البيت . 

وعل ضوء نص « لحن العوام » يمكن إصلاح الخلل الواقع فى نص 
« الطرائف الأدبية » على النحو التالى  :‏ مصمعات یعنی بعرات ملتزقات 
حددات بعرات لقلة أكلها وشربا » . 

عل أن الاکتفاء مصدر و مصدرین » قد جر إلى ادعاء حطاً نسبة 
بیت » وردت فى مصادر لم يرها احقق » أو القول بتحریف أو تصحیف فى 
رواية » لم يجهد احقق نفسه ف البحث عنها » أو ترك التصحیف والتحریف 
کا هو » لعثوره عليه مرة أخرى فى مصدره الذی اکتفی به . 

وقد وقعت آنا فى بعض ذلك » عند تحقیقی کتاب : « لحن العوام ) 
للزبیدی ؛ إذ ادعیت أن رواية بيت الفرزدق : 
وعض زمانٍ یاابن مروان لم يَدَعْ الا ما از مرف 
محرفة فى دیوانه » وأن الصواب : « جلف ) » . 


(۱) لحن العوام للزییدی ۱۷۲ 
(۲) لحن العوام للزبيدى ۱۳۹ 


۲۰۱ 


غير أن من يطلع على كتاب « الإبدال ) لآق الطب الل بف 
أن البیت يقال بالروایتین : « جلف »ء أو « جلف () » ! 


هذه هی بعض علامات على الطریق » تسندها خبق متواضعة فى 
معا حة التصوص . وتجارب شاقة فى ميدان البحث العلمی و 


عاد عار عاو 


۷۰ / ۲ الابدال لأبى الطیب.اللغوی‎ )١( 


ES EEN 
مساو ركنا" ال للسبوطى‎ 


كتاب « الزهر فى علوم اللغة وأنواعها » آشهر كتب جلال الدين 
السیوطی اللغوية » بل إنه أشهر كتب فقه اللغة فى العربية » جمع فيه مولفه 
حصاد القرون الطويلة » التى سبقته ف الدراسات اللغوية عند العرب » 
واستوعب فيه کل و إليه يده من مولفات السابقين » فى القضايا 
التى أثارها فى کتابه » بدءاً من حديثه عن أصل اللغة ونشأتها » ومروراً بطرق 
تحمل العلم باللغة » ومعرفة الفصيح والمطرد والشاذ والنادر » والمعرّب والمولّد » 
وحصائص العربية فى ظواهر الاشتقاق وال حقيقة والمجاز » والمشترك والتضاد 
وا والإبدال » والقلب والنحت ۰ والثنی والمكنى والمبنى » 
والملاحن والألغاز » والأشباه والنظائر ... وانتهاء بالحديث عن اداب 
اللغوی » ومعرفة ماينتاب كتابة اللغة من التصحيف والتحريف » وطبقات 
اللغوين وأسائيم ركناهم وألقابيم وأنسابهم » وأغلاط الشعراء والرواة 
وأكاذيب الأعراب » وماإلى ذلك . 

ولقد بلغت مصادر السيوطى فى هذا الكتاب مائتى مصدر » يعود 
أقدمها إلى القرن الثانى الهجرى » كالعين للخليل بن أحمد الفراهيدى » 
وأحدثها إلى الفيروزابادى التوفی ( سنة ۸۱۷ ه ) قبل السيوطى بحوالمى قرن 
من الزمان . 

وقد أتى السيوطى على الكثير من محتويات بعض هذه الكتب › 
فنقلها إلى مزه ؛ فقد نقل أكثر ما فى كتاب « الإبدال » لابن السكيت » ثم 
قال : « هذا غالب ماأورده ابن السكيت » وبقيت منه حرف أخرى » أخخرعها: 


° 


إلى النو ع السابع والثلائین والذى يليه ,وفات اب السکیت ألفاظ جمة مفرقة 
فى كتب اللغة . ومن آهم مافاته الإبدال بين السين والصاد ؛ نحو : السراط 
والصراط ((2 » . 

ومعنی هذا النص أن السیوطی » لم يكن ينقل مافی مصادره » نقلا 
عشوائیا » وإنما هو نقل واع یتبع منهبجا وتخطیطا بالغ الدقة . 

ومثل ذلك أيضا نقله ماذکره الفیروزابادی من أسماء العسل فى 
کتابه : « ترقیق الاسّل لتصفيق العَسّل » » وقوله بعد أن انتهی منه : « قلت : 
مااستوفی أحد مثل هذا الانتیفاء » ومع ذلك فقد فاته بعض 
الألفاظ (6۳» » ثم استکمل هذه الألفاظ من أمالى القالى + وأمالى 

۳ 

الزجاجی ( ِ. 

ويشبه هذا آیضا صنیعه مع کتاب ١‏ المثنى والبنی » لابن السکیت ؛ 
فقد نقل منه عشر صفحات کاملة » ثم قال : « هذا ماأورده ابن السکیت 
فى هذا الباب » وقد جمع فأوعى » ومع ذلك فقد فاته ألفاظ (4) 1 . وقد 
استدرك السيوطى هذا الفائت من ديوان الأدب » والغریب المصنف › 
والجمهرة » وغيرها . 

وأحيانا ينقل السيوطى فصولا كاملة من مصادره » کا فعل ذلك حين 
نقل الفصلين الرابع والخامس من كتاب : « لمع الأدلة » لأبى البركات بن 


(۱) المزهر 414/١‏ 
(؟) ف الأصل : « الزجاج » وهو تحريف 
(۳) المزهر 5.5/١‏ 
(5) الزمر ۱۸۲/۲ 


۲ ۰ ۵ 


الأنباری ( ۸۳ - 84) بالحرف الواحد (21 . وکا فعل فى باب : « ذکر ماجاء 
عل فعالة » ؛ ٍذ نقله کله من « الغریب الصنف » لأ عبید » وقال نی 
آخره : « هذا جميع ماف الغریب الصنف ۲ ) . 

وفى بعض الاحیان یلخص السیوطی مافى مصادره تلخیصا شديدا ؛ 
کا فعل حين خص کتاب « مراتب النحویین » لأبى الطیب اللغوی » فى 
عشرین صفحة ‏ وقال فى اخرها : « انتهی کلام ألى الطیب فى کتاب 
مراتب النحویین ملخصا ( » . وهو لایغفل الاشارة إلى ما خصه من 
نصوص مصادره » کا رأينا فى العبارة السابقة » وکقوله فى موضع آخر مثلا : 
« انتبى کلام ابن جنی ملخصا (*۲ ) . 

وقد نثر السیوطی كثيرا من مسائل « الصاحبی » لابن فارس » 
و « الخصائص » لابن جنی فى مزهو ؛ فقد نقل عن الأول ست صفحات 
کاملة فى أحد الواضع ‏ ثم قال : « هذا كله کلام ابن فارس (6۳» . کا أكثر 
من النقل عنه فى افتتاحيات كثير من أبوابه . وقد نص السیوطی على 
استفادته الكاملة من هذا الكتاب » فقال مرة : « قلت : قد رأيت نسخة 
من هذا الكتاب مقروءة على المصنف » وعلیپا حطه ‏ وقد نقلت غالب مافيه 
فى هذا الكتاب 2"9) . کا نقل عن « الخنصائص » كثيرا كذلك ؛ إذ نقل منه 
ست صفحات فى أصل اللغة » وقال فى آخرها : « هذا كله كلام ابن 


(1) المزهر ۱۱۶/۱۱۳/۱ 
(۲) الزهر ۱۱۹/۲ ت ۱۲۰ 
(۳) الزهر ۳۹۵/۲ - 4۱6 
)٤(‏ الزهر ۳۵۹/۱ 

(ه) الزهر 55/١‏ - ۷۱ 
(5) الزهر ۳۲۱/۱ - ۳۵۵ 
(۷) الزهر 1۰۳/۱ 


۳۰۹ 


جين (۲ » . وهناك نقل آخر فى سبع صفحات ف موضوع : الهمل 
والستعمل › قال بعده : « انتهی کلام ابن جنی (۲ » وف باب : سقطات 
العلماء » نقل عنه اثنتى عشرة صفحة ‏ وقال : « انتهى ما آورده ابن 
ا 

ومن أمثلة النقل الطول عن المصادر » نقله رسالة فى حوالى ثلائین 
صفحة (4) من ديوان رسائل الشريف أبى القاسم على بن الحسين 
المصرى » فى الألغاز اللغوية » ثم نقله المقامة الثانية والثلاثين فى الالغاز من 
مقامات الحريرى كاملة (°) . 

ومع تطويله النقل عن بعض المصادر على هذا النحو » نراه لايستخدم 
فى بعض الأحيان كل الكتب المتخصصة ف الموضوع الذى يكتب فيه ؛ 
ففی موضوع : « الشجر » مثلا + لم يستخدم السیوطی كاب : 
« الداعل » لأبى عمر الزاهد (۵ع۳ ه) » ولا کتاب : « السلسل » لأبى 
الطاهر اقیمیٍ (۰۳۸ ه) . وف موضوع : ( الاتباع » لم یستخدم کتاب : 
« الاتباع ) لأبى الطيب اللغوى ( ۳۵۱ ھ) . وكذلك فى موضوع : 
/ الإبدال )لم يفد من کتاب : « الإبدال ( لأى الطيب اللغوى شيعا . ونراه 
كذلك فى موضوع : : « الأمثال » لا يستخدم بعض الکتب الهمة ؛ مثل : 
( جمهرة الأمغال » لأبى هلال العسكرى ( ۳۹۵ ه ) و « مجمع الأمغال » 
للميدانى ( ۰۱۸ ه ) و ١‏ المستقصى ) للزحشرى ( ۰۳۸ ه ) وغير ذلك . 


Xx عاد‎ xX 


۱ الزهر ۱۰/۱ - ١١‏ 
(؟) الزهر ۲۰/۱ - ۲۵۷ 
(۲) الزهر ۳۹۹/۲ - ۳۸۱ 
)٤(‏ الزهر ٥۹۱/۱‏ - ۲۲۱ 
(م) الزهر ۱۲۲/۱ - 1۳۵ 


۲۰۷ 


وتتقسم مصادر السیوطی ف مزهره » إلى آنواع شتی من حيث 
التخصص .» على النحو التالى : 

» کتب فى فقه اللغة » کالصاحبی فى فقه اللغة لابن فارس‎ ١ 

۲ معاجم عربية مرتبة على الوضوعات ؛ مثل : الغریب الصنف 
لأبى عبيد القاسم بن سلام » وفقه اللغة للتعالبی (6۱. أو مرتبة على اشخارج ؛ 
مثل : العين للخلیل بن أحمد » وختصه لأبى بكر الزبيدى » وتبذیب اللغة 
للأزهرى » وا محكم واحیط الأعظم لابن سيذة » واستدراك الغلط الواقع فى 
كتاب العين للژییدی . أو مرتبة ترتيبا هجائيا أو على المبانى ؛ مثل : الصحاح 
للجوهرى » والقاموس احیط للفيروزابادى » والعباب للصاغانی » وجمهرة 
اللغة لابن دريد » وديوان الأدب للفارایی 3 واجمل لابن فارس ١‏ 

۳ - كتب لغوية متخصصة فى موضوع واحد ؛ مثل : الابدال 
لابن الم والأيام والليالى للفراء » ومااتفق لفظه واختلف معناه للمبرد » 
والمقصور والممدود لابن ولاد » والأضداد لأهى بكر بن الأنبارى » والإتباع لابن 
فارس » وشجر الدر لابی الطيب اللغوى » والمقصور والممدود لاي على 
القالى » وماجاء على فََالٍ للصاغانی » والمثنى لأبى الطيب اللغوى » وا موازنة 
لحمزة بن الحسن الاصفهانی » وخلق الإنسان للصاغانی » والاجناس 
للأصمعى » والقصور والممدود لابن السكيت » والفروق لألى الطيب 
اللغوى » والاصوات لابن السكيت » والليل والنهار لأفى حاتم السجستانی . 

كتب ف النحو والصرف ؛ مثل : الكتاب لسيبويه » وأصول 


(۱) يلاحظ أن السيوطى لم يستخدم معجمامهما من معاجم الموضوعات ؛ وهو 


« اخصص ) لابن سيدة . 


۲۰۸ 


النحو لابن السراج » وارتشاف الضرب لأبى حيان » والتسهيل لابن مالك » 
ولع الادلة لایی البرکات بن الانباری » وشرح التسهيل لاہ حیان » وسفر 
السعادة للسخاوی » والانصاف لابى البرکات بن الانباری ) وشرح فصول 
ابن معط لابن إياز » والغرة فى شرح اللمع لابن الدهان » وشرح الفصل 
للسخاوی » وشرح الشافية للجاربردی . 

ه ‏ کتب فى لحن العامة ؛ مثل : إصلاح النطق لابن السکیت » 
وتبذيبه للخطیب التبريزى » وأدب الکاتب لابن قتيبة » وشرحه للجوالیقی 
والزجاجی » والفصيح لثعلب » وشروحه لابن درستويه والمرزوق وابن خالویه 
والبطليوسى » وذيله للموفق البغدادى . 

5 - كتب الأمُالى ؛ مثل : أمالى ثعلب المعروفة بمجالس ثعلب » 
والامای لأبى على القالى » وأمالى الزجاجی » وآمالی ابن دريد » وأمالى أبى 
بيك . 


كتب النوادر ؛ كالكتب التى ألفها كل من اہی زيد 
الأنصارى » وی محمد اليزيدى » وابن الأعرانى » ويونس بن حبيب » وى 
عمرو الشیبانی » والنجیرمی . 

۸ - دواوین الأدب والمجاميع الشعرية ؛ مثل : يتيمة الدهر للفعالبی » 
والأغانى لأبى الفرج الاصفهانی » والکامل للمبرد » وشرح العلقات لا 
جعفر النحاس » وربيع الأبرار للزنخشرى » ومقامات احریری » ونشوار احاضرة 
للتنوحی » وشرح شعر هذيل للسكرى » والحمقى والمغفلين لابن ا جوزى » 
وجمهرة أشعار العرب محمد بن أنى الخطاب » وأيام العرب لاي عبيدة » 
وشروح المقامات للمطرزى والنحاس وسلامة الأنبارى » وشرح كامل البد 
لالى إسحاق البطلیوبی . 


۳۰۹ 


٩‏ - مجاميع آمثال العرب ؛ مثل : الزاهر فى معانی کلمات الناس 
کر تا » وجامع الامثال لأبى على أحمد بن إسماعيل القمّی . 

۰ ل کتب فى البلاغة والتقد القدیم ؛ مثل : الایضاح للقزوینی » 
ومنهاج البلغاء لازم القرطاجنى > وسر الفصاحة لابن سنان » والعمدة لابن 
رشیق » وعروس الافراح لبهاء الدين السبکی » والطریق إلى الفصاحة لابن 
النفیس . 
للإسنوى » واحصول لفخر الدين الرازى » والوصول إلى الأصول لأنى الفتح 
للقرانى » والملخص فى أصول الفقه للقاضى عبد الوهاب السبكى » والروضة 
للامام النووی ۰ 

۲ - كتب فى التفسير ؛ مثل : تفسير الطبری » والبحر احیط 
للزركشى » والتفسير لوكيع » والتفسير لابن جزی . 

كتب فى الحديث ؛ مثل : صحيح البخارى » وصحيح 

مسلم » والمستدرك للحاع » وشعب الايمان للبمقى » وغريب الحديث لألى 
عبيد القاسم بن سلام » والأدب المفرد للبخارى » ومسند مد بن حنبل . 

ا ل او و 0 
المعتر » ومعجم 0 زت الحموى » ومراتب النحويين لأبى الطيب 
اللغوى » وطبقات النحويين واللغویین للزییدی » ومن مى عمرا من الشعراء 
لابن الجراح » والمؤتلف والمختلف للامدى . 


( بحوث ومقالات ۱۶ ) 


۳۱۰ 


۵ اكتب تاريخية ؛مثل : تاريخ دمشق لابن عساکر ‏ والبداية 
والنباية لابن كثير 4 وتاريخ حلب للكمال بن العديم 4 وتاريخ السعودی 


#د عند علو 


هذه هی جمهرة المصادر التى رجع إليها جلال الدين السيوطى » فى 
تاليف موسوعته اللغوية : « المزهر فى علوم اللغة وانواعها » . وبعض هذه 
الصادر مفقود لاوجود له الآن ؛ مقل : الأجناس للصمعی » والاتصوات 
لابن السکیت » واللیل والنہار لأبى حاتم السجستانی » والفروق لای الطیب 
اللغوى » وشرح الفصیح لابن خالویه » وأيام العرب لأبى عبيدة » والنوادر 
لأبى عمرو الشيبانى » والوادر لیونس بن حبيب . 

وهذا الكتاب الأخير كان قليل الوجود فى عصر ابن مكتوم 
(۹٤۷ه)‏ ؛ إذ قال عنه السيوطى فى المزهر : « وف النوادر ليونس » رواية 
محمد بن سلام الجمحى عنه ‏ وهذا الكتاب ۸ قف عليه » إلا ی وقفت 
على منتقى منه » بط الشيخ تاج الدين بن مكتوم النحوى » وقال عنه : إنه 
كتاب كثير الفائدة قليل الوجود (() ) . 

وبعض مصادر السيوطى ف مزهره » لايزال مخطوطا ينتظر من یحققه 
وينشرة » وينفض غبار الزمن عنه» مستعينا على تحقيقه بالنصوص التى 
اقتبسها السيوطى منه ؛ مثل : الموازنة محمزة بن ابحسن الإصبهانى » وشرح 
الفصل للسخاوی > وذيل تاريخ بغداد لابن النجار . ومن الصادر احخطوطة 


(۱) الزهر ۲۸۹/۲ 


۳ 


ماهو تحت الطبع » بعد أن اشتغل بتحقیقها بعض العاصرین ؛ مثل : العين 
للخلیل بن أحمد » والمقضور والمدود للقالی » والغریب الصنف لألى عبيد » 
ورتشاف الضرب لأبى حیان » وسفر السعادة للسخاوی » والأمالى لابن 
درید » والنوادر لابن الاعرایی . 

ومن الصادر ماراه السیوطی » ثم افتقده فى أثناء تأليفه للمزهر › 
کهذا الکتاب الذی ذکره فى النوع السابع والثلائین » فى معرفة ماورد 
بوجهين بحيث يؤمن فيه التصحیف ؛ فقال : « وقد ریت من عدة سنين فى 
هذا النوع مولفا فى جلد » لم يكتب عليه اسم مولفه » ولا هو عندی الآن 
حال تألیف هذا الکتاب . ورأيك لضاخن القاموس تالیفا هاه : تحبیر 
فکری فى استخراج أمثله ذلك من کتب اللغة () . 

وکتاب : ( فتیا فقيه العرب » لابن فارس » الذی نشره حسین على 
حفوظ » بدمشق سنة ۱۹6۸ م » كان عند السیوطی کذلك » ثم افتقده عند 
تأليف الزهر ؛ فقال : « وقد ألف ابن فارس تألیفا لطیفا فى كراسة » سماد 
بهذا الاسم ( فتیا فقیه العرب ) رأيته قديما » ولیس هو الآن عندی ... فنذكر 
ماوقع من ذلك فى مقامات الحريرى » ثم إن ظفرت بکتاب ابن فارس » 
ألحقت مافیه ۲۳ » , ويبدو أن السیوطی لم یظفر بهذا الکتاب مرة آخری ‏ 
حتی مات رحه الله .. 


ومثل ذلك يتحدث السيوطى عن کتاب :) لیس ف کلام العرب: ) 


(۱) المزهر 0۳۷/۱ 
(۲) المزهر 577/١‏ 


1۲ 


لابن خالويه ؛ فيقول فى باب : معرفة الأشباه والنظائر (۲۱ : « هذا نوع مهم 
ینبغی الاعثناء به » فبه تعرف نوادر اللغة وشواردها › ولایقوم به إلا مضطلع 
بالفن واسع الاطلاع » کثیر النظر والمراجعة .وقد ألف ابن خالویه كتابا 
حافلا » فى ثلاثة حلدات ضخمات » ساه : كتاب ليس » موضوعه : ليس 
فى اللغة كذا إلا كذا . وقد طالعته قديما » وانتقيت منه فوائد » ولیس هو 
بحاضر عندى الآن . وأنا أذكر إن شاء الله فى هذا النوع » مايقضى فيه 
الناظر العجب » وات فيه ببدائع وغرائب » إذا وقع عليها الحافظ المطلع › 
يقول : هذا منتبى الارب » 

وهذا أحد المواضع التى يظهر فما أسلوب السيوطى » ف التقديم 
لأبواب المزهر اختلفة . أما الفوائد التى انتقاها من كتاب : « ليس » لابن 
خالويه قديما » فتظهر منثورة هنا وهناك فى المزهر » ومنها فى أحد المواضع اثنتا 
عشرة صفحة » قال فى اخرها : « هذا اخر المنتقى من كتاب ليس لابن 
خالويه .)٩‏ 

وبعض مصادر « المزهر » كانت عند السيوطى بخطوط مؤلفيها ؛ فقد 
ذكر أنه رأى تاريخ حلب للكمال بن العديم بخطه 20 , کا كانت عنده 
تذكرة الشيخ تاج الدين بن مكتوم القیسی بخطه (*۲ » وكانت عنده ثلاثة 
كتب للنجیرمی كلها بخطه » وهی : التعليق 7 , والفوائد 29 , 


(۱) الزهر ۳/۲ 

(۲) الزهر ۷۸/۲ - .و 

(5) الزهر ۲۲۵/۲ 

2۲۱/۱ انظر : الزهر ۲۷۵/۱ ؛‎ )٤( 
۳۸۲/۱ (ه) الزهر‎ 

() المزهر ۳/۲ 


۳۳۳ 


والنوادر2'7 » کا نقل « من حط الشیخ بدر الدين الزرکشی فى كراسة له 
ساها : عمل من طت لمن حب 29 ) . 

وتبلغ نسبة النصوص النقولة عن کتب مفقودة » فى « الزهر » حوالى 
۰ / من حجم الکتاب . ومن هنا تبدو قيمة کتاب ١‏ الزهر » للسیوطی » 
الذی حفظ لنا نصوصا كثيرة » ضاعت أصوطا ولم تصل إلينا . وهو فى مثل 
هذه التصوص ‏ يعد مصدرا أصيلا فى البحث العلمی . 

وتختلف معاملة للسيوطى لمصادره من مِؤلّف إلى مولف » فهو 
أحيانا ينقل نقلا حرفيا ماأمامه من نصوص ف مصادره » مثلما ذكرناه من 
قبل » من نقله الفصلين الرابع والخامس من كتاب : « لمع الأدلة » لابن 
الانباری » بالحرف الواحد . 

وأحيانا یتصرف ويقدّم ویژخر » وحذف ويختصر » کا فعل فى باب : 
« الاضداد (6۳» الذی نقله من کتاب : « الغریب الصتف 4 لك عبید 
القاسم بن سلام ؛ فإننا إذا طالعنا هذا الکتاب الاحیر ‏ رأينا آبا عبيد یروی 
فى باب الأضداد منه عن اى زيد »نم عن الیزیدی » ثم عن بى زید مرة ثانية » 
نم عن الاصمعی » ثم عن ایی عبيدة »نم عن الکسانی » ثم عن ایی زيد مرة 
ثالثة » ثم عن الكسالى مرة ثانية » ثم عن الأَمُوى » ثم عن الأصمعى مرة ثانية » 
ثم عن یی عبيدة مرة ثانية » ثم عن ألى عمرو » ثم عن ألى عبيدة مرة ثالثة » ثم 


عن الأحمر » ثم عن الأصمعى مرة ثالثة » ثم عن أهى عبيدة مرة رابعة » ثم عن 


(۱) المزهر ۲۵۱/۲ 
(۲) الزهر ۳٩۲/۲‏ 
(۳) الزهر ۳۸۹/۱ - ۳٩۱‏ 
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الأأصمعى مرة رابعة » ثم عن یی عبيدة مرة خامسة » ثم عن الكسالى مرة 
ثالغة . وهكذا ینتپی الباب . 

آما السيوطى » فإنه جمع آراء کل عالم بعضها إلى بعض » فبداً ی 
زپد » فالأصمعى » فأبى عبيدة » فالکسانی » فالأموی ‏ فاي عمرو ‏ 
فالأحمر . أما أبو عبيد فإنه كان فيما يبدو يدون فى غريبه الصنف » 
ماسمعه من شيوخه » حسها كان يقع إليه هذا المسموع يوما بعد يوم . هذا 
إلى أن السيوطى » حذف کلام اليزيدى » والشواهد الشعرية اختلفة » التى 
يمتلىء بها الغریب المصنف » فى هذا الباب . 


x‏ عاد عر 


وبعد ... فماذا للسيوطى فى كتابه : « المزهر » ؟ إن له أُوْلاً فضل 
جمع الحزئيات الصغية من هنا وهناك » فى الموضوع الذى يكتبه . وهو يعزو 
كل قول إلى صاحبه فى أمانة علمية فائقة . وإذا كانت تلك عادته فى كل 
نقوله هنا وهناك » فإننا لاندرى السرٌ الذى جعله يجهل مصدره فى تلك 
الواضع القليلة جدا فى كتابه ؛ كقوله مثلا : « وقال بعضهم (6» أو : 
) وفى بعض المجاميع (۲) أو : و قال أهل الأصول (۳) »أو : « قال المعرى فى 
بعض كتبه ° » » أو 4 ال ماحب ادا تاش 1200 أن : «رأيت لهذه 
الاییات شرحا فى كراسة 29 » . 


(۱) الزهر 44/١‏ 4 + ۸/۷۲ وف الوضع الأخير ذكر السيوطى قصيدة توجد 
فى المقامة السادسة والأبعين من مقامات الحریری » وهی المقامة الحلبية . ولا ندری السمر فى إغفاله 
مصدره هنا ؟! 

(۲) الزهر ۳۹۸/۲ 

وص الزهر ۳5۸/۱ ۳۸۷/۱ ٤۰/۱‏ 

۱۰۵/۲ الزهر‎ )٤( 

(ه) الزهر ۳۵۱/۱ 

(5) الزهر ۳۸۰/۱ 


۳۱ 


ولم يخل کتاب : « الزهر » بالاضافة إلى هذا الجمع الدءوب » 
والترتيب العجب الرائق » من خطرات هنا وهناك للمولف تعزی إليه وحده ) 
وهی فى بعض الأحيان رأى له » واجتباد وصل إليه بثاقب فكره » وطول 
حبرته باللغة . 


فهو يدخل أحيانا بجمل اعتراضية » تفسر مهما » أو تشرح 
غامضا أو تضيف جديدا ؛ كقوله مثلا : « وقال ابن جنى فى 
الخصائص - وكان هو وشيخه أبو على الفارسی معتزلیین )١(‏ » » وتوضيحه 
اسم إساعيل بن القاسم البغدادى » بأنه « هو بو على القالى (۲۳ ) » وتعليقه 
على تعلم آدم للملائكة أسماء الأشياء » بأن « فى هذا فضيلة عظیمة ومنقبة 
شريفة لعلم اللغة (6 ووصفه الراغب الاصفهانی بأنه « من أئمة السنة 
والبلاغة ©۲ » » وتعليقه على قول السيرافى إن الخليل بن أحمد عمل أول 
كتاب العين » بان « هذه العبارة من السيراى صريحة فى أن الخليل لم يكمل. 
كتاب العين ؛ وهو الظاهر لما سيانى من نقل كلام الناس فى الطعن فيه » بل 
أكثر الناس أنكروا كونه من تصنيف الخليل © ) . 

وليست كل تعليقات السيوطى على هذا النحو من الاختصار . 
وهذه تعليقه طويلة » يعرفنا فيها بقراءته لكتاب : « استدراك الغلط الواقع فى 
كتاب العين للژییدی » » ويذكر لنا محتواه ؛ فيقول : « قلت : وقد طالعته إلى 


٠١/١ المزهر‎ )١( 
۸۳/۱ الزهر‎ )۲( 
۳/۱ الزهر‎ )۲( 
۲۱/۱ الزهر‎ )4( 
۷/۱ (ه) الزهر‎ 


۳۹ 


آخره » فرأیت وجه التخطعة فیما شطع فیه , غالبه من جهة التصریف 
والاشتقاق » کذکر حرف مزید فى مادة أصلية » أو مادة ثلائية فى مادة 
رباعية ونحو ذلك . وبعضه اذعى فيه التصحیف وآما آنه خطاً ق لفظة من 
حيث اللغة » بأن يقال : هذه اللفظة كذب ؛ أو لاتعرف » فمعاذ الله . 
وحيتئذ لاقدح فى کتاب العين ؛ لأن الأول الإنكار فيه راجع إلى اتیب 
والوضع فى التأليف » وهذا أمر هين ؛ لأ حاصله أن يقال : الاو نقل 
هذه اللفظة من هذا الباب » وإيرادها فى هذا الباب » وهذا الأمر سهل » وان 
كان مقام الخليل ينزه عن اركاب مثل ذلك » إلا أنه لاممنع الوثوق بالکتاب 
والاعتاد عليه فى نقل اللغة . والثافى : إن سم ماادّعى من التصحيف » يقال 
فيه ماقالته الأئمة : ومن ذا الذى سلم من التصحيف ؟ مع أنه قليل 


)00 وي 


ولاتخلو تعليقات السيوطى من الردّ على مالم يعجبه من آراء العلمای 
وتفنيدها بالحجج والبراهين » مثلما رد على ابن جنى قدحه فى جمهرة اللغة 
لابن دريد ؛ فقال : « قلت : مقصوده الفساد من حيث أبنية الصرف » 
وذکر الواد ف غیر مها ... وهذا قال : أعدر واضعه فيه لبعده عن معرفة 
هذا الامر » یعنی أن ابن دريد قصير الباع فى التصریف ‏ وان كان طویل 
الباع فى اللغة . وكان ابن جنى فى التصريف إماما لايشق غباره ؛ فلذا قال 
ذلك 29 ع . 


وكارد على الازهرى قدحه فى ابن دريد » ورميه بافتعال العربية وتوليد 
الالفاظ ‏ وأنه سأل عنه نفطويه » فلم يعبأ به وم يوثقه فى روايته » فقال : 


۸1/١ الزهر‎ )١( 
٩۳/۱ الزهر‎ )۲( 


1¥ 


« قلت : معاذ الله ! هو بریء ما رمى به . ومن طالع ال جمهرة رأى تیه فى 
روايته » وسأذكر منہا فى هذا الكتاب مايعرف منه ذلك . ولایقبل فيه طعن 
نفطويه ؛ لأنه كانت بينهما منافرة عظيمة ... وقد تقرر فى علم الحديث أن 
كلام الأقران فى بعضهم لايقدح (» . 

وكذلك رد على الفخر الرازی » حين ذكر أن أهل اللغة آهملوا البحث 
عن أحوال اللغات ورواتها جرحا وتعديلا ؛ فقال : « وأقول : بل الجواب الحق 
عن هذا » أن أهل اللغة والأخبار » لم يبملوا البحث عن أحوال اللغات » 
ورواتها جَرْحاً وتعديلا » بل فحصوا ذلك وبينوه » کا بينوا ذلك ف رواة 
الأحبار . ومن طالع الكتب المؤلفة فى طبقات اللغوبين والنحاة وأخبارهم 
وجد ذلك . وقد ألف أبو الطيب اللغوى كتاب : مراتب النحويين » بين فيه 
ذلك » ومیز أهل الصدق من أهل الكذب والوضع "» . 

وحين قال أبو الطيب فى هذا الكتاب » عن ألى عبيد القاسم بن 
سلام : « ولا نعلمه سمع من ابی زيد شیا » » ردّ عليه السيوطى فقال : 
«قلت : قد صرح فى عدّة مواطن من الغريب المصنف بسماعه منه 9 ) . 


وتبدو سعة علم السيوطى » حين يبمل مصدره تفسير شىء ما 
فیعثر عليه السيوطى مفسرا فى كتاب آخر فيذكره » كقوله مثلا : « وقال ابن 
لاد فى المقصور والممدود : عُشُورا » بضم العين والشين . زعم سيبويه أنه ل 
يُعلم فى الكلام شىء على وزنه » ولم يذكر تفسیه ... قلت : ذكر القالى فى 


۰( المزهر ٩۳/۱‏ - 44 
(۲) المزهر ۱۲۰/۱ 
(5) الزهر ۱۲/۲؛ 


۳۸ 


. .کتاب : القصور والمدود آن العشورا : العاشوراء . قال : وهی 
معروفة(۱)) . 

وهو كثير التخريج لنصوص مصادره » من أجل توثيقها ؛ فقد حرج 
فى أحد الواضع مجموعة من الاخبار التی نقلها من کتاب : « الصاحبی » 
لابن فارس » ف الصاحف لابن أشتة » والمستدرك للحاك » والاوائل لألى 
هلال العسكرى » والطيوريات لأبى طاهر السلفى » والمصاحف لأب بكر 
ابن اى داود » ومسند أحمد بن حنبل (۲۳ . وفى موضع آخر حرج حكاية 
رواها عن تصحيف العسكرى ۰ فى معجم الأدباء لیاقوت ‏ والحمقى 
والمغفلين لابن الجوزى ٩۲‏ . 

وهو فى تعليقاته حريص كل ال حرص على توثيق نقوله » بذكر خطوط 
العلماء الذین نقل عنهم ؛ كقوله مثلا : « وجدت هذه الحكاية › مكتوبة 
بخط القاضی مد الدين الفیروزابادی صاحب القاموس » على ظهر نسخة 
من العباب للصاغانی ‏ ونقلها من خطه تلمیذه أبو حامد محمد بن الضیاء 
الحنفى » ونقلتها من خطه (*)» . بل إنه لیعلمنا فى بعض هذه التعلیقات » 
بملكيته لنسخة ثمينة من جمهرة اللغة مقروعة على العلماء ؛ فیقول : « قلت : 
ظفرت بنسخة من الجمهرة بخط أبى اثفر آحمد بن عبد الرحمن بن قابوس 
الطرابلسى اللغوى » وقد قرأها على ابن خالویه » بروایته ما عن ابن درید » 
وكتّب عليها حواشی من استدراك ابن خالويه على مواضع منها » ونبه على 


۱۱۹/۱ المزهر‎ )١( 
٣ج٣‎ - ۳۶۱/۲ الزهر‎ )۲( 
۳۵6/۲ الزهر‎ )۳( 
۹5/۱ الزهر‎ )٤( 
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بعض أوهام وتصحيفات 00 ) . وهو فى آحد ا موضع يقابل نسختين من 
كتاب الجمهرة ؛ فيقول : « وقال ابن دريد فى الجمهرة : باب ماتكلمت به 
العرب من كلام العجم حتى صار كاللغز . وى نسخة : حتى صار 
كاللغة 2©0) . 

ويبدو فى بعض تعليقات السيوطى » استدراكه الکمل لبعض 
المؤلفات السابقة فقد استدرك على القاموس احیط آشیاء » وقال E‏ 
ومع كثرة مافی القاموس من الجمع للنوادر والشوارد » فقد فاته آشیاء ظفرت 
بها فى أثناء مطالعتی لکتب اللغة » حتی هممت أن أجمعها فى جزء مذیلا 
عليه 29 ) . کا استدرك على كتاب : و الإتباع ) لابن فارس » وقال : « وقد 
ألف ابن فارس تأليفا مستقلا فى الإتباع ۰ 9 رأيته مرتبا على حروف 
العجم » وفاته أكثر ما ذكره . وقد اختصرت تأليفه وزدت عليه مافاته » فی 
تأليف لطیف سميته : الالاع فى الاتباع 299 ) . 

وهو أحيانا یذکر الأقوال المناظرة لا هو فيه » فبعد أن ذکر عن 
« الصاحبى » لابن فارس » أن ابن خالويه قال : جمعت للأسد خمسمائة 
اسم وللحية مائتین ‏ قال : قلت : ونظير ذلك فى فقه اللغة للثعالبى : قد 
جمع حمزة بن الحسن الإصبهانى من أسماء الدواهى مايزيد على أربعمائة ۰ 
وذكر أن تکاثر أسماء الدواهى من الدواهى . قال : ومن العجائب أن أمّة 
وسمت معنى واحدا بمثين من الألفاظ (*») . 


٩۰/۱ المزهر‎ )۱( 

(۲) الزهر ۲۷۹/۱ وف الجمهرة 499/7 : « كاللغة ) ! 

(۳) الزهر ۱۰۳/۱ 

)٤(‏ الرهر 415/١‏ وحمل قوله (4۳۰/۱) : « وف کتاب إلماع الاتباع لابن فارس » على 


السهو ! 
(ه) .الوم : ۰۳۷۵/۱ 


۳۳۰ 


ونری من بعض تعلیقات السیوطی ؛ کیف أن علمه - رجمه الت 
كان ينمو بكغة الاطلاع على الصادر الختلفة بمرور الایام ؛ فهذه فائدة 
استفادها من جمهرة اللغة » كان قد سكل عنها فلم یعرفها » یقول : « وهذه 
فائدة لطيفة ‏ لم آرها إلا فى الجمهرة » فکانت العرب تسمی : صفر الأول 
وصفر الثانى » وربيع الأول » وربيع الثانى » وجمادی الأولى وجمادی الآخرة » 
فلما جاء الإسلام وأبطل ماكانوا يفعلونه من النسبىء » سماه النبى عر شهر 
الله الحرم ... وبذلك عرفت النكتة فى قوله : شهر الله . وم يرد مثل ذلك فى 
بقية الأشهر ولا رمضان . وقد كنت سئلت من مدة عن النكتة فى ذلك » ول 
يحضرنى فما شیء » حتى وقفت على كلام ابن دريد هذا ) . 

وهذه فائدة أخرى وجدها السيوطى عند ثعلب » بعد أن طال سواله 
عنہا ؛ فقد قال بعد أن روى عن ثعلب فى أماليه شرحا للمثل : « لايدرى 
ای من اللىّ » أى لايعرف الكلام البيّن من الكلام غير البين : « قلت : 
رضی الله عن سيدى عمر بن الفارض » ماکان أوسعٌ علمه باللغة ! قال فى 
قصيدته اليائية : 
ار و الق دا له جن اعتام -ولکلام ا الى 

ولا شرحت قصیدته هذه ماوجدت من یعرف مما إلا القلیل . ولقد 
سألت خلقا من الصوفية عن معنی قوله : « والکلام الحىّ لی » » فلم أجد 
من یعرف معناه » حتی رأيت هذا الکلام فى أمالى تعلب ()) . 


و تخل بعض تعلیقات السیوطی من الوهم . ومن ذلك اعتقاده آن 


(۱) الزهر ۳۰/۱ - ۳۱ 
(۲) الزهر ۰۰۱/۱ 


۳۳۱ 


كلمة : « السبت » تعنی فى أصل اللغة : « الدهر » ؛ فقال ف موضوع العام 
الذی خصص : ( ثم ریت له مثالا فى غاية الحسن » وهو لفظ : 
(السبت) .فانه فى اللغة : الدهر » ثم حصص ف الاستعمال لغة بأحد أيام 
الأسبوع » وهو فرد من أفراد الدهر 20 ) . 

والحقيقة أن « السبت » كلمة معربة عن العبية : 
نا32 6قططدة ومعناها : الراحة ! 

ولکن تلك الاوهام لاتقلل من قيمة الفوائد الجليلة » التی نها فى 
صفحات کتابه الضخم ؛ کقوله مثلا : « فائدة : حیث أطلق آبو عبيد فى 
الغریب الصنف آبا عمرو فهو الشیبانی ‏ فان آراد با عمرو بن العلاء قيّده . 
وحیث أطلق النحاة آبا عمرو فمرادهم ابنْ العلاء . وحیث أطلق البصریون 
آبا العباس فالراد به البرد » وحیث أطلقه الکوفیون فالراد به تعلب ) » . 

ومن تعلیقات السیوطی النادرة » ماذکره عن طريقة الأمالى اللغوية › 
عند قدامى اللغویین ؛ فقال : « يكتب ال ول القائمة : مجلس أملاه 
شیخنا فلان بجامع كذا فى يوم كذا » ويذكر التاریخ » ثم يورد المملى بإسناده 
كلاما عن العرب الفصحاء » فيه غريب يحتاج إلى التفسير » ثم يفسره » ويورد 
من آشعار العرب وغيرها بأسانيده » ومن الفوائد اللغوية » بإسناد وغير إسناد 
مايختاره ()) . 

وقد ذكر السیوطی بعد ذلك محاولته التى لم يقدر لها النجاح » فى 
إحياء هذه الأمالى ؛ فقال : « وقد كان هذا فى الصدر الأول فاشياء ثم مات 


09 الزهر 477/١‏ 
(۲) الزهر 4۵۵/۲ - £٥٦‏ 
(5) الزهر ۳۱۶/۲ 


زر 


الحفاظ » وانقطع إملاء اللغة من دهر مديد » واستمر إملاء اخدیث .۰ . وقد 
أزدت أن الجدة إملاء اللغة اي بعد دثوره 1 فا جلسا واحدا» فلم 
آجد له خَمَلة ولامن برغب فيه فترکته 007 5 


علا جار K‏ 


هذا ء ونحب أن نشير فى خاتمة هذا البحث إلى شىء مهم جدا » وهو 

ضرورة مراجعة الزهر على مصادره » لسدّ ماأصاب نصه من خلل من كثير 
من الواصع . وهذه بعضها : 

(أ) روى السيوطى النص التالى عن « ثعلب فى أماليه : 
ا ل 
هوازن » وتضجع قريش ( "») . وصوابه » کا فى مجالس ثعلب ومصادر أخرى 
كثية : ( وكشكشة ربيعة » وكسكسة هوازن » وتضبحع قيس ° ) : 

(ب) روى السيوطى النص التالى عن كتاب : « الألفاظ والحروف ) 
للفارایی » فى القبائل التى توخذ عنها اللغة : « وبا حملة فإنه لم يؤّخذ لامن لخم 
ولامن جذام » مجاورتهم أهل مصر والقبط » ولامن قضاعة وغسان وإياد » 
جاورتیم آهل الشام » وأكارهم نصاری یقرعون بالعبرانية » ولامن تغلب 
والمن » فنهم کانوا بالجزيرة مجاورين للیونان » ولامن بكر نجاورتهم للقبط 
والفرس(*) ) . 


(1) الزهر ۳۱۶/۲ 

(۲) الزهر ۲۱۱/۱ 

(۲) مجالس ثعلب ۱ وانظر : الخصائص ۱۱/۲ وسر صناعة الاعراب ۲۳4/۱ - 
۰۵ ونحزانة 2 الأدب 40/4 


(5) المزهر ۲۱۲/۱ 


۳۳۳ 


ويقف الرء حاثرا آمام هذا النص ؛ إذ كيف يمكن للیمن أن تکون 
بالجزيرة مجاورة لليونان ؟ ثم كيف لبكر أن تمتد بجناحیها فى شمالى الجزيرة 
العربية » فتجاور فى الشرق الفرس ف إيران > ا تجاور فى الغرب القبط فى 
مصر ؟ 

وصواب العبارة ا فى الصادر : « ولا من تغلب والفر فنبم کانوا 
بالجزيرة مجاورين لليونانية » ولا من بكر لأنهم کانوا مجاورين للنبط 
والفرس(۱)) . فانظر كيف حرفت كلمة : « الفر ) فصارت فى نشرة الزهر : 
« امن » » کا حرفت آختها : « النبط » » فصارت فى هذه النشرة کذلك : 
« القبط ) ! 


(ج) روی السیوطی النص التالى عن ابن درستویه ؛ فقال : « قال 
ابن درستویه فى شرح الفصیح : قول العامة : نحوى لغوی » على وزن : جهل 
يجهل » خطأ أو لغة رديئة (۲۳ » . وفى هامشه تعلیقا على عبارة : « نحوی 
لغوی » قال محققو الزهر : « لم نقف على ضبط هذه العبارة » ! 

وهذا الذى لم يقف على ضبطه محققو الکتاب » موجود على الصواب 
فى مصدره : تصحیح الفصیح لابن درستویه » وهو قوله : « فتقول : غوی 
يلوق + عل نحو : جهل يُجْهَل ۳ . 


#د د وير 
(۱) الاقتراح ۱۹ وانظر الحروف للفارایی 1417 


(۲) الزهر ۲۲۵/۱ 
(۳) تصحیح الفصیح ۱۱۹/۱ 


۳۲ 


وبعد ... فقد بلغ السیوطی نی تالف ه شأوا لایدرك وجهدا تقصر 
دونه الخطى ... وکتابه : « الزهر فى علوم اللغة وأنواعها » تاج على رءوس هذه 
المؤلفات » وغرة فى وجه هذه التصانیف » يشهد له بطول الباع فى 
الدراسات اللغوية العربية . والصبر والجلد فى القراءة والجمع . رحم الله 
السيوطى رحمة واسعة. 


Kk XK x 


الاس تالاوس 
نة المنجات المتربية 


العصت( او 
أمخصائ ص لبیل ی امه 


نسب طبیء : 


تنسب قبيلة طبىء إلى جدها الأكبر : طيىء بن أدد بن زيد بن 
یشجب بن ریب بن زيد بن کهلان بن سباً (۲۱ . و « طبیء » لقب له ۱ 
واسمه : « جلهمة » ؛ قال ابن حزم : وَل أده بن زيد : مره بن آقد وت 
ااا ا اذ وهو ی عم وا O‏ 
دجم () . 

وقبيلة طبىء هى فى الاصل إحدى القبائل القحطانية المنية ؛ فان 
« سباً ) هو : سباً بع یشجب بن یعرب بن قحطان (6۳. 

پیدو أن هذه القبيلة » قد انتقلت مع غيرها من القبائل اينية ؛ إلى 
شمالى الجزيرة العربية » بعد خراب سد مأرب » فى عهد عمران بن عامر ( ماء 
السماء ) بن حارثة (الغطريف) بن امرىء القيس ( البطريق ) بن ثعلبة 
( الببلول ) بن مازن بن الأزد بن الغوث بن نبت بن مالك بن زید بن كهلان 
0 


(۱) العقد الفريد ۳ / ۳۹۹ 
(۲) جمهرة نساب العرب ۳۹۷ 
(۳) الاشتقاق لابن درید ۳۱ 


)٤(‏ انظر : معجم البلدان ( مارب ) 4 / ۳۸۹ وجمهرة أنساب العرب ۳۳۰ وصفة جزيرة 
العرب ۳۷۰ - ۳۷ وسية ابن هشام ۱۳/۱ 


۳۳۸ 


ویری الشیخ « مد الجاسر » أن تحدید انتقال القبائل المنية » بخراب 
سد مأرب « أمر مشکوك فيه ؛ وذلك أن التقدمین یورحون حادثة الخراب » 
با نی عصر اللك الفارسی : دارا بن بهمن . ودارا هذا هو الذی غزاه 
الاسکندر الا کبر » فى منتصف القرن الرابع قبل ايلاد . والادلة التاريخية 
والتقوش التی عفر علیها فى أمكنة كثية فى جنوبى الجزيرة وشماليها » وف 
أمكنةأخرى خارجها » تدل على انتشار كثير من تلك القبائل » التى ورد 
ذكرها خارج امن » قبل سيل العرم » . کا يقول : « وليس من المعقول أن 
تلك الرقعة قعة الصغية من الوض » وهی مأرب » تتسع لعدد كبير من السكان 
يتكون من قبائل . والأمر الذى لأريب فيه أن انتقال تلك القبائل » كان فى 
فترات متفرقة » وف أزمان متباعدة ‏ فعندما تضيق البلاد بسكانها » ينتقل 
قسم منها بحثا عن بلاد تلام حياتهم ( . 

عد عار عاو 

مكان إقامة طبىء :1 

آقامت قبيلة طيىء فى شمالى الحجاز . قال ابن خلدون : « كانت 
منازشم بایعن » ۶ فرجوا منه على إثر خرو ج ال منه » ونزلوا سره وقيداً فى 
جوار بنی أسد » ثم غلبوا بنی أسد على أجأ وسلمی » وهما جبلان فى 


بلادهم » یعرفان بجبلی طبیء ۰ فاستمروا فيها » ثم افترقوا فن أول الاسلام فى 
الفتوحات (۲۲ ) . 


(۱) فى سراة غامد وزهران » لحمد اجاسر ۲۲۵ 
(۲) العبر لابن خلدون ۲ ۶ وانظر : قلائد ا للقلقشندى ۷۲ ونهاية الأب ف 
معرفة 2 أنساب العرب للقلقشندی ۳۲۲ 


۲۹ 


وقد ذکر الیعقوی بعض الاماکن التی كانت تقم فیبا على طريق 
الحاج من الكوفة إلى المدينة ومكة ؛ فقال : « والاجفر منازل طيىء » ثم َيّد » 
وهی الدينة التی ينها عمال طریق مكة » وأهلها طبیء » وهی فى سفح 
جبلهم المعروف بسلمى 3 وتوز وهی منازل طیی ء (۱) ۹ 

کا يقول الاصطخری : « وليس بين المدينة والعراق » مكان يستقل 
بالعمارة والأهل جميع السنة ؛ مثل : فَيّد » وفيد فى ديار طيىء . وجبلا طبىء 
منها على مسيرة يومين » وفيها نخيل وزرع قليل لطيىء » وبا ماء قلیل » 
يسكنها بادية من طيىء » ينتقلون عنها فى بعض السنة للمراعى (۲۳ ) . 

۳ 01 . 

ويذكر الزخشرى بعض مياههم وأمكنتهم ؛ مثل : ابِضّة » وحسای 
رك 2 والحوراء 3 وغغضور 3 والستبعان 3 لَص 3 ومناع » وغير ذلك 
كثير 0©. 


xk x‏ جنر 


فصاحة طبیء : 

تعد طبیء عند اللغویین والنحاة العرب » من القبائل الفصيحة » التی 
تؤخحذ عنها اللغة ؛ فقد قال أبو نصر الفارابى » وهو یتحدث عن العرب : 
« فإن فیهم سکان البراری » وفيهم سکان الامصار » وأكثر ماتشاغلوا بذلك 


(۱) البلدان للیعقویی ١‏ ۷۲ وانظر کذلك : صفة جزيرة العزب ۳۳۷ 

(۲) السالك والمالك ٤ه‏ 

(۲) انظر : الأمكنة والیاه والجبال للزخشري (فهرس أعلام الأشخاص والجماعات 
417 . 


۳۳۰ 


من سنة تسعين إلى سنة مائتين . وکان الذی تول ذلك من بين أمصارهم › 
أهل الكوفة والبصة من أرض العراق » فتعلموا لغتهم والفصیح منها » من 
سکان البراری منهم » دون أهل الحضر » ثم سکان البراری من كان فى 
أوسط بلادهم ومن أشدهم توحشا وجفاء » وأبعدهم إذعانا وانقیادا » وهم 
قيس وتم وأسد وطيىء ثم هذیل ؛ فان هوّلاء هم معظم من نقل عنهم لسان 
العرب . والباقون فلم یُخذ عنهم شىء ؛ لانهم كانوا فى أطراف بلادهم › 
مخالطين لغيرهم من الأم » مطبوعین على سرعة انقياد آلسنتهم لالفاظ سائر 
الأم الطيفة بهم » من الحبشة واهند و الفرس والسريانيين وأهل الشام 
ومصر 0 . 

وما يدل على مكانة اللغة الطائية فى نفوس القوم » مارواه أبو عبید 

۳ اع 2 

القاسم بن سلام » من حدیث طلحة بن عُبيد الله أنه قال : « فوضعوا اْلج 
على َف » » ثم فسره فقال : « وقوله : قفی . هی لغة طائية . وکانت عند 
طلحة امرأة طائية . ویقال إن طيئا لاتأحذ من لغة أحد » ويؤحذ من 
لغاتها (۲۳ » . ومايؤخذ من لغات طبیء إلا لفصاحتها ومكانتها بين القبائل 
الأحرى . کا أن اعتزاز طییء بلغاتها » كان هو السبب ‏ فیما يبدو فى 
عدم أخذها عما عداها من لغات العرب » فيما رواه لنا أبو عبيد : 


(1) الحروف للفارایی 157 وقد نقل السيوطى هذا النص فى كتابيه المزهر ١‏ / ۲۱ 
والاقتراح ٩‏ بصيغة مختلفة » فقال : « وقال أبو نصر الفارایی فى أول كتابه المسمى : الألفاظ 
والحروف : والذين عنهم نقلت اللغة العربية » وبهم اقتدی » وعنهم آخذ اللسان العرنى » من بين 
قبائل العرب هم : قيس رتم وأسد » فإن هؤلاء هم الذين عنهم أكثر ماأحذ ومعظمه » وعلييم 
اتكل ف الغريب وف الإعراب والتصريف » ثم هذيل وبعض كنانة » وبعض الطائيين . وم يؤحذ 
عن غيرهم من سائر قبائلهم ) . 

(۲) غریب الحديث 4 / ١‏ وانظر كذلك : الفائق للزخشری ۳ / ٩۱‏ 


۲۳1 


اشتقاق طبیء : 

« قال ابن خالویه : کل تعلب:عرن طییغ مم اخحذ ؟ تقال ن 
طاءة الفرّس » وهو أعلاه (6۱» . فكأن ثعلبا یری فى طيىء علوًا فى النسب ؛ 
وان كان ابن الكلبى یری أنه « سمى طيعا ؛ لأنه ول من طَوَى المناهل 29 ) . 
وطی المناهل عبارة عن بناء الآبار بالحجارة . 


4د د عو 


طبیء واللغة السريانية : 

عرفت اللغة السريانية الاسم : مسا قرةرر؛ (طيّايا) 
بمعنى : « الرجل الطانى » ثم بمعنى : « العربى » مطلقا . كا تسمى العربية عند 
السریان : کا ما leãnã {ayyãyã‏ 
(لشاناطيًايا) بمعنى : « اللسان العربى » . 

وقد عرف العرب هذه التسمية السريانية » لقبيلة طبیء ؛ فقد روى 
أن الفضل الضبى » الراوية الكوف المشهور » التقى فى الكوفة بأعرالى » فقال 
له المفضل : من الرجل ؟ قال : من طيىء › فقال له المفضل ‏ وکان قليل 
الزح : 
وماطییء إلا نبيط تَجَمّعّت2 فقالوا:طيايًا » كلمة فاستمرت(۳) 


(۱) نوادر ای مسحل ۱ / ۳۲ 
(۲) الاشتقاق لابن دريد ۳۸۰ وجمهرة اللغة ۱ / ۱۰۹ 


(۳) انظر : إنباه الرواة ۳,/ ۳۰ 


۳۳۲ 
(۱) موقف طبىء من اهمزة : 


يبدو أن قبيلة طيىء » كانت تيل إلى التخلص من صوت اهمزة » فى 
مغل : يؤاخى » ویواکل » ويؤاسى » فتبدا حرفا من جنس حركة ماقبلها , 
فتصير الأمثلة السابقة : يواخى » ويواكل » ويواسى ( » وتشتق الاضی من 
هذه الصيغ الجديدة ؛ فتقول : واخيت » وواكلت » وواسيت . 

ويؤيد كراهية طبیء لنطق الهمزة » ماروى لنا عنهم من آنهم كانوا 
يبدلون الهمزة فى بعض المواضع هاء ؛ فقد « حكى ابن جنى عن قطرب أن 
طعا تقول : هر فعلت فعلت » يزيدؤن : إن فیبدلون (6۳) . وهذا یذکرنا عا 
حدث ف اللغة العبرية ؛ إذ قلبت فیها مزة ( إن ) الشرطية » هاء كذلك ؛ 
فيقال فها : 37 نط رعتی) إن. 

ولم یقتصر الأمر فى قلب الطالیین الهمزة هاء على ( إن ) الشرطية 
وحدها » بل حكى ذلك عنهم فى همزة الاستفهام كذلك ؛ يقولون : « هرد 
فَعَلَ ذلك ؟ يريدون : أزيد فعل ذلك ؟ (۲۳ » . ومثل هذا حادث ف اللغة 
العبية كذلك . 

أما مارواه لنا الفراء عن طبیء » من أنهم كانوا همزون مالا یستحق 
الهمز » فى قوله : « وربما غلطت العرب فى الحرف » إذا ضارعه آخر من 
الهمز » فيهمزون غير الهموز » معت امرأة من طيىء تقول : رثأت زوجى 


۲۳/۱۸ ) تمهذيب اللغة ۷ / 1۲۳ واللسان ( أخا‎ )١( 


(۲) اللسان ( أنن ) 15 / ۱۷۸ والممتع لابن عصفور ۱ / ۳۹۷ 
(۳) اللسان (ها) ۳ / ۳۷۳ 


۳ 


بأییات . ویقولون : لبت بالحج » وحلات السويق » فیغلطون (۲  »‏ 
فليس هذا ا همز منهم إلا حذلقة » أو مبالغة فى التفصح وتقعرا فى الکلام » 
وکلها اصطلاحات من عندنا لما يقابل فى اللاتينية : منعنصعطسهرظ وق 
الإنجليزية : دعجاهه»0:6 (۲۳ » وهو اصطلاح اتخذ لدی علماء اللغة › 
للصیغ التی تنتج بسبب الحرص الشدید » على محاكاة اللغة الادبية » من 
لايملك زمامها من عامة الشعب ؛ فهو بحاول أن يرد العامية التی یتحدث بها 
إلى نمط اللغة الأدبية » وهو فى محاولته هذه لا یفرق بين الظواهر الجديدة 
والقديمة » فى لغة الخطاب » فإذا رد كلمة جديدة إلى أصلها القديم أصاب » 
أما إذا فعل مثل ذلك مع الكلمات التى احتفظت بالاصل القديم › 
وشاببت مع ذلك الجديد » فإنه حينئذ يكون متقعرا ومتحذلقا ؛ وذلك 
کمن يعرف أن الصوت الرکب : (88©) مثلا فى العربية الفصحى . يقابل 
حركة الضم المالة : (5) فى العامية ؛ وذلك مثل : صوم فى صوم » وعوم فى 
عَوْم » ووم فى وم » ويوم فى یوم » فهو إذا رد هذه الكلمات إلى أصلها كان 
مصیبا فى کلامه » غير أن هناك کلمات ها مثل هذه الصورة فى الاصل » فى 
اللغة الفصحى نفسها ؛ مثل : « نوم » و « خوت » و « رُوح » وغير ذلك . 
وهنا يحاول ذلك المتفصح أن يقلب هذه الضمّات الاصيلة إلى الصوت 


)200 معانى القرآن للفراء 40٩ / ١‏ وقد حرف الأزهرى طيئا » فجعلها : «غنى » فى هذا 
الخبر » ونقل عنه صاحب اللسان الكلمة محرفة ؛ يقول الأزهرى ( عجذیب اللغة ۱۵ / ۸۳ = 
لسان العرب ٠١ / ١‏ ) : « ومنها همزة التوهم » کا روى الفراء عن بعض العرب أنهم بهمزون مالا مز 
فيه إذا ضارع المهموز . قال : وسعت امرأة من غنی » تقول : رثأت زوجى بأبيات . قال : 
ویقولون : لبأت باحج » وحلأت السويق » فيغلطون » . 

(۲) يسمى قندريس ( اللغة ۸۰) هذه الظاهرة : الاسراف ف الدينة » والغلو فى مراعاة 
الصحة . وانظر كذلك کتابنا : التطور اللغوی مظاهره وعلله وقوانینه ۷۹ ل ۸4 


۳٤ 


. الرکب » الذى تتميز به اللغة الفصحى ؛ فيقول :نوم وحَوّت ورژح » قياسا 
على مافعله فى تلك الكلمات السابقة » وعندئذ ياتى بشىء لاهو فى جات 
امخطاب ‏ ولا هو ف اللغة الفصحى . وليس مافعله إلا نوعاً من أنواع القياس 
اخاطیء . 

وعلی هذا النحو يمككن تفسير همز مالیس أصله الحمز » فى خبر الفراء 
السابق ؛ لأن أولفك الطائيين يتركون الحمز فى كلامهم ‏ کا سبق أن 
عرفنا ‏ فيقولون مثلا : فقيت عينه » ووجيت بطنه » بلا همز » ولكنهم 
يسمعون اللغة الأدبية فى شعر الشعراء » ومواقف الجد من القول » وفيها : 
قات عیقب و جات بظنة + باهم ۲ فيقولون شاع عل هذا + علا 
السويق » ولبات بالحج » ورَبّأت الميت » عن طريق القياس الخاطىء » 
مبالغة فى التفصّح » بدلا من : حلیت ولبّيت ورثيت . کا يمكن فهم ماروى 
عنهم من أنهم كانوا مهمزون : « السود (۲۱ » » وهو من سودته » أى جعلته 
سيّداً » فلا أثر للهمز فى أصله . وعثل هذا أيضا يمكن أن يفسر الهمز عند 
طبیء للألف المقصورة ؛ فى مثل : « حبلا » بدلا من : « خی ۲۳ » . 


K عاد‎ x 


(۲) جهر السين والصاد : 
السين والصاد من الاصوات الأسنانية اللثوية » الهموسة أى التى 


(۱) انظر: الاشتقاق لابن درید 77 
(۲) انظر : أصول النحو لابن السراج ۳۰/۷ 


۳۳۵ 


لا تتذیذب معها الاژتار الصوتية . والسین هی مرقق الصاد » والصاد هی 
مفخم السين . 

وقد روى عن قبيلة طمىء أنها كانت تجهر الصوتين » أى تجعل الأؤتار 
الصوتية تتذبذب معهما . وقد دل 0 على هذا الجهر فییما بقلہما 
زايا ؛ فقالوا : إن طيئا تقول فى زر »وف ار : زقر » وى 
الصرّاط : زراط . والزای هی القابل ی . آما القابل اجهور 
لاد ).فهو الزاى اللفخمة الى تشبه نطق العامللظاء» فى مكل کلمة : 
۳ 

وأغلب الظن أن الطائيين کانوا ینطقون الصاد نطقا ممائلا لهذا 
النطق » غير أن اللغوبين دلوا عليه بالزاى الرققة » لعدم وجود رمز للزای 
المفخمة فى الكتابة العربية » ون كان هوّلاء اللغويون يتحدثون عما يسمونه 
بإشمام الصاد صوت الزاى ؛ فقد قرأ كل من حمزة والکسانی وخلف ورويس 
قوله تعالی  :‏ حتی صر الرعاء 4 2١(‏ , وقوله عز وجل : يوميذ یصلر 
الناس آشتانا # ٠‏ بإشمام الصادزایا . وقد مى ابن سينا هذا النطق : 
« الزای الظائية » وقال عن نطقها : « یکون وسط اللسان فيها أرفع › 
والاهتزاز فى طرف اللسان خفی جدا (آ6. 

ویزعم ابن الکلبی أن هذه الظاهرة تسمی : « السو » و « القعدد ) ) 
. وهو یفسر قول حاتم طبیء : 
إلههم رنی وى إميمم فاق : لاسو اتد 


(۱) سورة القصص ۲۸ / ۲۳ وانظر : [تحاف فضلاء البشر ۲۷۰ 
(۲) سورة الزلزلة ۹٩‏ / 8 وانظر : [تحاف فضلاء البشر ۲۷۳ 
۳( أسباب حدوث اطروف 18 


TT“ 


قال : السو أن يقال للصقر : زقر » ولسقر : رقر » وللصراط : 
زراط » وللصقعب : رَقعَب ... قال : وجعت أبا أسماء وغير واحد من طبیء 
يقولون : اللهم إنا نعوذ بك من شر رقر . وهذا كلام مَعَدَ ؛ فلذلك قال : 
لاأتمعدد () ) . 

ومع أن حاتما الطانى ينفى هذه الظاهرة عن نفسه إن صح تفسير 
ابن الكلبى للبيت ‏ فقد روى أنه هو نفسه قد قلب الصادزايا » فى حكاية 
رواها لنا مؤرج السدوسی » فقال : « وکانت عََرَة أسروا حاتم طبیء » فغزت 
رجالهم » ورك مع النساء والضَعفة من الرجال » فقالوا له : افصيذ لنا » فقام 
إلى ناقة فعقرها » فقالوا له : آهکذا الفصد ؟ وأوجعوه ضربا . قال : هکذا 
فزدی اند وتيزة ع فشو انكو 

ويقيد أبو الطیب اللغوی » انقلاب الصاد زايا فى لغة طيىء › 
بسکونها ؛ إذ یقول : « ويقال : هی المِرْدّغة والمصدّغة » للمِحَدَّة . 
وطیء تقلب کل صاد ساكنة زايا . قال الاصمعی : كان حاتم الطانى 
آسیرا فى عَتَرَةَ » فجاءته اللساء بناقة ومفصّد » وقلن له : انصد هذه الناقة › 
فأخذ المِفْصِد فلم فى سلما » أى تخرها . وقال : هکنا فَرْدِى أله » 
أى : فصّدی آنا (۲۲ ) . 


(۱) دیوان حاتم ق ۱/۳ ص ۰ ولا وجود للرسو واتعدد بهذا العنی فى العاجم 
العربية] 

(۲) كتاب الأمثال ورج ١ه‏ وف المثل : :رم من فزدله »یعون : مَنْ قصيد له ذراع 
البعير » وكانوا يفعلون ذلك عند ا مجاعات » ويطبخون الدم ويا کلونه . انظر : لحن العوام للزبيدى 
۹ 

(۲) الابدال لأ الطیب ۲ / ۱۲۹ 


۳۳۷ 


(۳) قلب الیاء والواو فى مغل : (نقی) و (سَرو) ألفا : 

من العروف فى اللغة العربية الفصحی ‏ أن الياء والواو إذا تحركتا وفتح 
ماقبلهما » قلبتا ألفين ؛ مثل : سى » وأصلها : سَعىّ » دَعَا » وأصلها : 
دعر . فإن كان ماقبلهما مکسورا أو مضموما » لم تقلب واحدة منهما ألفاء 
ولذلك بقیت الیاء فى مثل : « رضیی » والواو فى مثل : « سرو » لاحتلال 
شط الفتح قبلهما . ۱ 

آما قبيلة طيىء » فإنها تطرد الباب على وتيرة واحدة » « ولطییء توسع 
ق اللغات © 0 کا روی عا » فهى هنا تطرد الباب على وتيرة واحدة » 
فتقلب كل ياء أو واو متحركة ألفا » بشرط تحرك ماقبلها على الاطلاق » دون 
نوی ا . قال الجوهرى : « وطيىء تقول : با وبَقَثْ » 
مكان : یی وبَقِيّتْ . وكذلك أخواتها من المعتل ) ) . 

کا يقول القزاز القيروانى : « وما يجوز للشاعر أن يقول فى ذُهِىَ : 
دها وهی لغة لطيىء . وكذلك يجوز له أيضا أن يفعل فى الواو . وحکی أن 
ذلك فى طبیء آیضا » وأنهم یقولون فى قَربُوة وغرقوة : قرناة وعرقاة » 
فیصنعون فى الواو ماصنعوا فى الیاء من البدل 7 ) . 

ويمتلىء شعر الطائیین بهذه الظاهرة . ویتضح ذلك بصورة خاصة فى 
شعر زید الخيل الطالى ؛ فمن ذلك قوله : 


)١(‏ انظر فى هذا القول : الأفعال لابن القوطية ه والأفعال لابن القطاع ۱ / ۱۵ والزهر 
للسیوطی ۲ / ٩۸‏ 

(۲) الصحاح (بقی) 7 / ۲۲۸6 وانظر کذلك : تسهیل الفوائد لابن مالك ۴۱۱ وشرح 
الفضلیات لابن الأنبارى ۷ والمصباح المنير (بقی) ۱ / ۳۲ وشمس العلوم ۱ / ۳۱ والمتع لابن 
عصفور ۱ / ۱۵۳ والجنى الدانی للمرادی ۳۹۰ والبار ع للقالى ۰۱۲ واللسان (فنی) ۲ / ۲۳ 

(۳) مایجوز للشاعر فى الضرورة ۲۲۲ ل 554 


۳۳۸ 


7 أ کل عام مأتم تبعثوفه 
وكذلك قوله : 

تبون شا بعد خمش کانه 
وقوله كذلك : 

لعمرك ماأحشى التصعلك مابَقَا 

فردوا علینامابقا من نسائنا 
وقوله ۱ 

فلولا زهیر أن اکتر نعمة 
وقوله . 

فليت ابا شريح جار عمرو 


على مِحْمَرٍ وشوه ومارضًا(') 
على فاجع من خير قومكم لُعَا(") 
على الأرض قیسیی يسوق الأباعرا(”) 
وأبنائنا واستمتعوا بالأباعر(؟) 
لقادَعْتُ كعبامابَقَيتُ ومابقل(*) 


یا عرف وه القبورٌ () 


(۱) دیوانه ق ۱/۱ ص ۲۵ وسيبويه ۱ / 55 ؛ ۲ / ۲۹۰ ونوادر ألى زید ۸۰ واخزانة 
6 ۹ وجمهرة اللغة ۲ / ۱۵۳ والجمانة ۱۱ والبار ع ۵۱۱ وشرح شواهد سیبویه ۱ / ۱۲۱ وشرح 


ديوان کمب ۱۳۱ ونوادر القالى ۲۵ 


(۲) ديوانه ق ۲/۱ ص ۲۰ والبار ع للقالی ۵۱۱ نوادر ای زيد ۸۰ وشرح أبيات الکتاب 
۱ ۲۱ وشرح دیوان کمب ۱۳۲ ونوادر القالى ۲۵ 


(۳) دیوانه ق ۲ / ۸ ص ٩۲‏ ونوادر ایی زید 1۸ وتفسیر القرطبی ۳ / ۳۷۰ 
43 شرح أبيات الکتاب ۲ / ۲۷۸ وروايته فى الدیوان ق ۲۷ / ۲ ص 14 : « بنی أسد 


ردوا علینا نساءنا » ولاشاهد فيه . 


(ه) دیوانه ق ۱ / ٦‏ ص ۲۷ والبارع للقالی ۰۱۱ ونوادر ألى زيد ۸۰ وشرح دیوان کعب 


(5) دیوانه ق ۲4 / ۱ ص ۰ والبارع للقالی ۰۱۱ وتوادر ای زيد ۸۰ 


۳۳۹ 


وقوله : 

صو بكل أبيض مشق على اللا بَقَا فین ماء ۱) 
کا يقول جوین بن عامر الطای : ۱ 

ومر مربوع وضاه اب عازب ‏ فاأغطی وم يُنْظَر ببيع جلا 
وكذلك یقول البولانی (: 

نستوقد الب بالحضيض ونص طاد نفوسا بُتُعلى الکرم(*) 
كا قال رجل من طبیء : 

إذا لم يكن مال يُرَى شيفت له صدورٌ رجال قد با هم وور(“ 
وهذه الظاهرة » ون عزيت فى المصادر العربية إلى طيىء وحدها » 

فاننا نجد ها أمثلة لدى شعراء من قبائل أخرى غير قبيلة طيىء ؛ فمثلا يقول 

بشر بن أبى خازم الأسدى : 

َة براها النَّصِنُُ حى بلغت نضارها وا السام( 


ومثله قول طفيل الغنوی : 
رجزث قلباً ایغ إلى الصا إن ای إذا لها لم یی( 


(۱) ديوانه ق ۲ / ١‏ ص ۳ والاقضاب 1۲۷ 

(۲) نوادر ایی زيد ۷۸ 

(۳) بولان بطن من طبیء . انظر : شرح الرزوق للحماسة ق ۳۱ 

(4) الصحاح ( بقی ) ٦‏ / ۲۲۸4 واللسان (بقی) ۱۸ / ۸ 

(ه) نوادر ای زید ۱۷۹ 

(5) دیوانه ق ٤۱‏ / ۱۱ ص ۲۰ وشرح اختیارات الفضل الضبی للتبريزى ۳ / ۱۳۹۹ 

(۷) عجزه منسوب لطفیل الغنوی فى سيبويه والشنتمری ۲ / ۲۹۱ والبیت بعامه بلا 
نسبة فى مایجوز للشاعر فى الضرورة للقزاز ۲۱۳ وتفسیر الطبری ١‏ / ۱" ولیس فى دیوانه . 


EE 


وكذلك قال طفيل الغنوى : 
فلما فا ماف الکنائن ضاربوا إلى القرع من جلد اجان المجَوب(۱) 
ی 
وتول هم نآ سلمى ال 
رل من آرس لزق 
أعاذلٌ هل ياتى القبائل خظها من‌الوت أم الا لنا الوث وخدنل(؟) 
کا يقول کلثوم بن صعب (؟) : 
فلیت غدا يوم سواه وما یف من الدهر یل بحبس اا 
وقد فطن إلى ذلك بعض علماء العربية » كابن سلام الذی یقول : 
( با وفنا لغتان لطيىء » وقد تکلمت بہما العرب » وهما فى لغة طبیء 
أكثر (۲7 ) » کا یقول ابن دريد : « وما رضتا فى معنی : مازضی » وهی لغة 
لطییء » وقد تكلم بها بعض العرب 29 » ۰ غير أنها « لغة فاشية فى 
طبىء () . ویعض هولاء الشعراء من قبائل تجاور ليها » کبشر بن أبن 
خازم الأسدى 7 أن زهیر بن أن سلمی كان متزوجا من طائية ۹ 


(1) دیوانه ق ۱ / ٦۰‏ ص ۱۳ والجم لأبى عمرو ۳ / ۱۲۱ واللسان (قرع) ٠١‏ / ۱۳۷ 
(۲) طبقات ابن سلام ۱ / ۳۳ 

(۳) دیوانه ص 1۵ وطبقات ابن سلام ۱ / ۳۳ 

(4) دیوانه ق ۱/۷ ص ۲۳ 

(ه) الحماسة بشرح الرزوق ق ۲/۰۷۲ ص ۱۳۸۸ 

(7) طبقات ابن سلام ١‏ / 8 

0 جمهرة اللغة ۲ / ۱6۳ 

(۸) الممتع لابن عصفور ١‏ / ۱۵۳ وديوان امرىء القيس ص ۲۳ 

(9) دیوانه بشرح ثعلب ۲۸۳ ۱ 


۲۳۱ 


وقد رويت لنا بعض أبيات الشعر » وفیها هذه الظاهرة » بلا نسبة 
لشاعر معين ؛ فیمکن لذلك أن تکون لبعض الطائیین أو لغيرهم » فمن 
ذلك قول الشاعر : 
ألا ليت عمی يوم فرق بیننا ‏ سقا السم ممزوجاً بشبٌ عانی(۱) 
وقول الاخر : 
م تلق حیل قبلها ماقد لت من غب هاجرة ور مساو 
وقول امرأة : 
یامن بقتله زا الدهر ‏ قد كان فيك تضاءل ام (۲) 
ویعض شعراء طبیء کانوا جرصون عل طريقة العريية القصحی فى 
هذه الظاهرة » فلا یقلبون الیاء ألفا » إلا ذا فتح ماقبلها » کحاتم الطای 
الذی یقول : 
کرم لاأبيت الليل جاز أعدّد بالأامل ماززیث 
إذا ماب آشرب فوق ریق لسکر ف الشراب فلا رویث 
إذا مابثٌ یل عرس جاری ‏ لیخفینی الظلام فلا حفیت 
أأفضح جارق وأخون جاری معاذ الله آفعل ماخییث(*) 
کا یقول کذلك : 
تبعّ اب عم الصدق حيث لقيته فان ابنَ عم السُوء إن e‏ ی ۶ 


(۱) جمهرة اللغة ۱ / ۳۲ وتثقیف اللسان ۲۷۱ 

(۲) احکم لابن سيدة ٩‏ / ۳۱۲ وللسان (لقا) ۳ / ۱۳ وانظر اللسان (سأد) 
¢ / ۱۸۶ 

(۲) سمط اللالى ۱ / ۱۱۲ 

۲۱ دیوانه ق ۳۰ ص‎ )٤( 

(ه) دیوانه ق ۳۷ / ۲ ض ۲۲ 


( بحوث ومقالات ۱١‏ ) 


۲: 


وم تقتصر هذه الظاهرة على الأفعال العتلة عند طيىء » فانهم یقلبون 
کل ياء ألفا » إذا تحرکت وتحرك ماقبلها فى الأسماء کذلك ؛ فیقولون : 
ناصاة () » وبادّاة ۲۳ » متَوصَاة ۲۳۱ ۰ وتحظاة بظاة  ۲*(‏ وفالاة © » 
وباناة (۲7 » وباقاة 29 » وأوداة 6 ؛ فى : ناصية » وبادية » وتوصية ‏ وحظية 
بظية » وفالية » وبانية » وباقية ‏ وأودية . 

وقد ورد بعض ذلك فى شعر طبیء » کقول حریث بن عتاب 
الطایی : 
لقد آذنت أهل العامة طبیء ‏ جرب کناصاة الحصان المُشَهر(*) 

ومثل ذلك قول حاتم الطالى : 
فقلت لأصباة صغار ونسوة بشهباء من ليل الثانين قرب( 


يريد : ١‏ صبية » جمع : ( صبى ) . 


(1) اللسان (نصا) ۲۰ / ۱۹۹ (وری) ۲۰۸/۲۰ والمتع ۲ / ۵0۷ واخصص 5 / 4٠‏ 
وتفسير القرطبی ۳ / ۳۷۰ 

(۲) اللسان (نصا) ۳ / 144 ودیوان امریء القیس ۱۲۳ واخصص ۸« 

(5) اللسان (وری) ۳ / ۲۰۸ 

۲۵6 / ۱۸ اللسان (حظا)‎ )٤( 

(ه) مالس ثعلب ۲ / 181 

(5) مقاییس اللغة ۱ / ۳۲ واللسان (بنى) ۱۸ / ٠٠١‏ واخصص ۲ / 4١‏ 

oo | المتع‎ )۷( 

(8) اللسان (ودى) ۳۰ / ۲٣۳‏ 

6 نوادر أبى زید ٠۲١‏ ومايجوز للشاعر فى الضرورة للقزاز ۲۹۲ واللسان (نصا) 
۳ / ۱۹۹ 

(۲( دیوانه ص ۱۰ 


YEY 


وقد وردت هذ الظاهرة فى شعر امریء القیس کذلك فی قوله : 
رب رام من بنی تمس خرج كفيه من سس 
عارض زوراء عن نشم غير باناة على وه (© 

يريد : غير بانية . والبانية من القسی » التى لصق وترها بكبدها حتى 

كاد ينقطع وترها فى بطنها من لصوقة بها » وهو عيب فيها . 

ويبدو حرص حاتم الطانی على استخدام العربية الفصحى مرة أخرى » 
فى قوله : 
ياكعبٌ نا قديما أهل رابية فينا المَعَال وفينا المجد والخی9) 

* جد بو 

: ألف المقصور ياء‎ (٤( 

روى لنا عن قبيلة طيىء أً نهم كانوا یقولون فى مثل تن وخب » 
وغيرهما ما ينتبى فى العربية الفصحى بالألف المقصورة : أَفْعَىْ وحُبلَىْ » 
بالياء فى الوقف والوصل . ويشارك طيئا فزارة وناس من قيس » فى هذه 
الظاهرة فى الوقف فقط ؛ قال سيبويه : « قول بعض العرب ف أَفْعَى : هذه 
عن » وفى حُبْلَى : هذه بل » وف ی : هذا من » فإذا وصلت 
صيرتها ألفا » وكذلك كل ألف فى آخجر الاسم . حدثنا الخليل وأبو الخطاب 
با لغة لفزارة وناس من قيس » وهی قليلة . فأما الأكثر 00 
الألف فى الوقف على حاها ء ولاتبدها ياء » فإذا وصلت استوت اللغتان .. 
وأما طبىء فزعموا أمبم يدعونها فى الوصل على حاا فى الوقف 29 ) . 


(۱) ديوانه ق ۱۷ / ۲ ص ۱۲۳ ومقاییس اللغة ١‏ / ۳۲ واخصص ٦‏ / ۳۹ 
(۲) ديوانه ص 1 
(۳) كتاب سيبويه ۲۸۷/۲ 


ء ۲ 


يا یقول أبو على الفارسی : « الياء فى الأواخر وقعت موقع الألف فى 
الوصل والوقف » وذلك لغة طيىء فيما حكاه (سيبويه) عن یی الخطاب 
وغية نالرت وذلك قوشم فى أفعى : افع ... کا أن ناسا یقولون : 
عن فى الوقف » فاذا وصلوا قالوا : رأيت الأَفَى فاعلم . وجعلت طبىء 
الحرف فى الوصل والوقف ياء () . 

ویری علماء العريية أن الألف القصورة هى الاصل » وأن الياء فى 
مثل : حُبَْنْ وف » فى لهجة طبیء وغيها » ليست إلا انقلاباً لك 
الألف ؛ انظر مثلا إلى قول ابن جنى : « ومنهم من يبدل هذه الألفات فى 
الوقف ياء 290 ) 


غير أن الاطلاع على اللغات السامية من جانب » وتحكم القوانين 
الصوتية من جانب آخر يدلان على أن مثل : خی وافعی بالياء » أسبق فى 
یله او تشر مو الع و بالا 

فان النظر إلى الأفعال الناقصة ‏ مثل : رمی ودعا » وهی تمائل فى 
صورتها هده صووق الا سعاءالقصورة ق الفصحی » رین اماق أصلها الأول 
فى اللغات السامية » كانت تتصرف تصرف الصحیح تماما . والدلیل على 
ذلك وجود هذا الأصل القدیم فى اللغة الحبشية الجعزية » ومی إحدى 
اللغات السامية ؛ ففیها مثلا یقال : وج وق : صحا و ورف 
تلا » و « ری » فى : رمی . وليس الأمر مقصورا فى الحبشية على الأفعال 


رد الحجة لأبى على الفارسی 1۳/۱ - 54 
(۲) المحتسب ۷۷/۱ 


۲ ۵ 


الناقصة » بل إن الأفعال الجوفاء » یعامل شىء منها معاملة الصحیح 
كذلك ؛ فیقال فما مثلا: « ین » فى : دان » و « بین » فى : بان » وغیر 
ذلك ٩(‏ . 

وم تبق من هذه الرحلة فى اللغات السامية الأحرى إلا بقایا قليلة فى 
العربية » من الأفعال الجوفاء ؛ مثل : حور » وعورٌ » وهيف » واستحوذ ‏ 
واستنوق » وغيرها . وإذا رجعنا بالاسم القصور إلى هذه المرحلة القديمة فإنه 
يكون مثل : هُدَى » وفتی » وعَصّو » وقفو » وماإلى ذلك . 

أما المرحلة الثانية فى تطور الأفعال المعتلة والأسماء المقصورة » فهى 
مرحلة التسكين » أو سقوط الحركة بعد الواو والياء للتخفيف » فيصبح 
الفعل على نحو : قضّی ودَعَوْ » كا تصبح الأسماء القصورة على نحو : افع 
وعصو . 

وقد فطن العلامة « ابن جنى ) بحسته اللغوى » إلى ضرورة وجود هذه 
المرحلة فى طريق تطور الأفعال المعتلة » فقال : « ومن ذلك قوم : إن أصل 
قام : قَوَمّ » فأبدلت الواو ألفا » وكذلك باع » أصله : یی » ثم أبدلت الياء 
ألفا » لتحركها وانفتاح ماقبلها » وهو لعمری كذلك » إلا أنك لم تقلب 
واحدا من الحرفين » إلا بعد أن أسكنته ؛ اسثتقالا لحركته » فصار إلى : قوم 
تم 


وبيع 
وقد بقيت هذه المرحلة عند قبيلة طيىء » فيما روى لنا من الأمثلة 

595 ی o‏ و مت ه ۳ ۲ 1 
السابقة ۲ افعی وحبلى ومثنى وغيرها . وفك كنا ف انتظار ان يظهر الفرق 


. Dillmann, Grammatik der ãthiopischen Sprache, 163 - 165 : انظر‎ (۱) 


(۲) الخصائص ۲ / 4۷۱ - 4۷۲ وانظر کذلك : شرح مراح الارواح ۱۲۲ 


E3 


ك الواوى » والأصل اليا فى القصور ف هذه الحالة » ويبدو أن 
تلك كانت الحال فى بداية اضر » فكان يقال : هذه حُبْلَىَ وهذه عَصو . 
ولکن يبدو أن بعض طبیء قد قاست الواوی على الياى ۰ فقالت فى 
الجميع : خبلی رصن » على حين قاس ناس منهم اليانى على الواوى » 
فقالوا : و وعصتو ؛ یقول آبو غل الفارسی : « الیاء يدها من الالف ف 
الوقف والوصل طيىء » والواو یبدا منها بعض طییء 227 » . کا يقول ابن 
جنى : « ومنهم من يبدل هذه الألفات فى الوقف ياء » فيقول : هذه عَصَى » 
وريت بل » وهذه رجی » أى الناحية » ير يد : بجا . ومنهم من یبدها فى 
الوقف أيضا واوا » فيقول : هذه عَصوْ وم ولو ۲۷ ) . 
ويبدو أن بعض الأفعال المعتلة » قد وصلت إلى هذه المرحلة عند 
طبىء كذلك يدلنا على هذا » ذلك الرجز الذى يساق ف المصادر العربية » 
للاستشهاد على قلب ألف المقصور ياء عند طبىء . وأغلب الظن أنه لواحد 
من رجازهم ؛ یقول : ۱ 
إن لطي نسوة تحت العضتی 
يمنعهنّ الله من قد طَىئْ 
بالمشفيّات وطن بالقتتئ0) 
يد : الغضا » وطغى » والقنا . 


ووصول المقصور إلى هذه المرحلة عند طبیء وغيها » هو الذى 
(1) الحجة /١‏ 54 


(۲) احتسب ۱ / ۷۷ 
(5) اللصف ۱۲۰/۱ واحتسب ۱ / ۷۷ 


¥ 


يفسر لنا صورة هذا القصور عندهم » عندما يضاف إلى ياء التکلم ؛ إذ 
كانوا یقولون فى مثل : هوای وهدّای : هوی ( هَوَىْ + ی ) وهدَی 
(هُدَىْ + ى) وغیر ذلك . 

ففی حدیث طلحة بن عبید الله : « فوضعوا اللّجّ على قَفَىّ » يعنى 
السيف على قفاىَ () ؛ فقد نصت المصادر على أن : ( َف » هنا لغة 
طائية » وقالوا : « وكانت عند طلحة امزأة طائية » . 

وقد عرفت هذه الظاهرة عند غير طيىء كذلك ؛ قال الفراء : ( وهى 
لغة فى بعض قيس وهذيل : يابشرّئ » كل ألف أضافها المتكلم إلى نفسه ‏ 
جعلها ياء مشدّدة » آنشدنی القاسم بن معن ( لألى ذؤيب الهذل ) : 
تركوا هَوىٌ وأعنقوا هوام ففقدعم ولكل جنب مَصرّعٌ 

وقال لی : بعض بنى سلم : اتيك بِمَوْلَىَ فإنه أروى منى . قال : 
أنشدف المفضّل ( للمنخل اليشكرى ) : 
یف عم لمر ان تا 
فان لم تأروا لى من .عکب: فلا أرورينا أبداً صتدی(): 

فهذا النص للفراء يعزو الظاهرة لبعض قيس وهذيل وبعض بنى سلم 
وللیشکریین كذلك . وقد صدق ابن جنى حين قال : « هذه لغة فاشية فى 
هذيل وغيرهم (۲۳ ) 


(۱) غریب الحديث لأبى عبيد 4 / ٠١‏ والفائق للزخشری ۳ / ٩۱‏ والنباية لابن الأثير > | 
٤‏ واللسان ( قفا ) ۲ | ده 

(۲) معانی القران ۲ / ۳۹ وانظر : المحتسب ۱ / ۷۲ والخصائص ١‏ / ۱۷۷ 

(۳) احتسب ۷۱/۱ 


۳:۸ 


وما يصدق هذا أيضا » ورودها فى بيت لأبى دواد الایادی » وهو : 
۶ . 2 ۳ 5 03 و مله ١‏ 
فأبلونى بليتكم لعلى اصالخکم وأستدرج توا () 
وبيت اخر لای الاسود الدؤلى (من‌بکر) وهو : 
هم لب الله حتى أجىء إذا بُعثت على موی © 


xk xX‏ جر 


كان هذا كله ف المرحلة الثانية من مراحل : تطور القصور والأفعال 
العتلة فى العربية واللغات السامية . آما اللرحلة الثالثة » فهى تلك المرحلة التى 
تسمی فى عرف اللغویین احدئین : « انکماش الاصوات الركية (۳) » . 
والأصوات الركبة فى العريية هى الواو والیاء السبوقتان بالفتحة » فى مثل : 
) قول ) و ١‏ بَيّت » ؛ فان اللاحظ فى تطور اللغات هو انکماش هذه 
اشرات وخرها إلى حركات ممالة » مثل قولنا فى العامية » يوم » وصوم ‏ 
ونوم » بدلا من : یوم » وصوم » وتوم . ومثل قولنا كذلك » بيت » وليل » 
وعَين » بدلا من : بيت » وليل » وعين . 

وهذه المرحلة هی الشائعة فى اللغة الحبشية فى الأفعال الجوفاء » ففيها 
مثلا : « قوم ) بمعنى : قام » و ( شيط » بمعنى : باع » وغير ذلك . کا توجد 
هذه المرحلة أيضا » فى اللهجات العربية التى تميل » فى مثل قوله تعالى : 


(۱) النقائض ۱ / ۰۸ والخصائص ۲ / ۳۶۱ 
)۲( الكامل للمبرد ۲۳۵/۳ 


. C.Brockelmann,Syrische Granmatik, 5 .6 : انظر‎ (۳) 


۲۹ 


ف والضَحَي » والليل إذا سى » ماودّعك ربك وماقلًى ‏ فى قراءة من 
ا 

آما الرحلة الرابعة والاحية ى تطور الاسام القصورة + والافغال 
الناقصة والجوفاء » فتتمثل فى التحول من الامالة إلى الفتح الخالص . ونحن 
نلحظ ذلك فى تطور عبارة : « السلام علیکم » إلى : « السلام علام » فى 
بعض جات الخطاب القديمة والحديثة ؛ فقد مرت هذه اللهجات بالإمالة 
ولا » ثم الفتح الخالص . 

وحن نلحظ مثل هذا التطور فى العريية القديمة » فى قول بعض 
العيب : « إن الرّجّر لَعَاب » أى لیب . والرجز : ارتعاد مؤخر 
البعير (۳) ۽ کا جاء فى قوطم : « تبت إليك فتقبّل تابتی » وصمت إليك 
فتقبّل صامتی » أى توبتى وصومتی . ذکره الواحدی فى تفسیر قول تعالی : 
9 إن هذان لساحران 46 . 

قال ابن عباس رضی الله عنهما : هی لغة بلحارث بن كعب » وهی 
قبيلة من امن (©) » وهی تلك القبيلة التى روى لنا عنها أنها كانت تلزم المثنى 
الألف فى جميع أحواله (*) ؛ فقد قال أبو زيد الأنصارى فى تفسير قول 
الراجز : 

طارت علاهنّ قشل علاها 

« وعلاها » أراد : عليها . ولغة بلحارث بن كعب قلب الياء الساكنة » إذا 


(۱) التيسير فى القراءات السبع للدانی ۲۲۳ 
(۲) النوادر لأبى زید ۳ 
(۳) شرح مراح الاوراح ۱۳ 


(4) تسهیل الفوائد ۱۲ وشرح التسهیل ۱ / 75 


۳۲۵۰ 


. انفتح ماقبلها ألفا ؛ یقولون : آخذت الدرهمان » واشتریت ثوبان » والسلام 
علا . وهذه لیات على لغتهم . 

وهذا الطور الأحين » هو الذی وصلت إليه العريية »فى القصور 
والناقص والاجوف » فى نحو : الفتى والهدى 2 وحبل وأفعی » ودعا وسعی 3 
وقام وباع » وغير ذلك . 


عاد عد جر 


2 لغة أكلون البراغيث : 

من العروف ف العريية » أن الفعل يجب إفراده دائما » حتی وان كان 
فاعله مثنی أو مجموعا » أى أنه لاتتصل به علامة تثنية ولا علامة جمع » 
للدلالة على تثنية الفاعل أو جمعه ؛ فیقال مثلا : « قام الرجل » و « قام 
الرجلان ) و « قام الرجال  »‏ بافراد الفعل : « قام » دائما ؛ إذ لقال ف 
الفصحی مثلا : « قاما الرجلان » ولا « قاموا الرجال » . 

تلك هی القاعدة الطردة فى العربية الفصحی ‏ شعرا ونثرا . آما قبيلة 
طبیء » فقد روی لنا عنها ٠‏ آنبا كانت تلحق الفعل علامة تثنية للفاعل 
المثنى » وعلامة جمع للفاعل اجمو ع . وتعرف هذه الظاهرة عند النحاة 
العرب » بلغة ( أكلون البراغيث ) . 


(۱) النوادر لأبى زيد 8ه وانظر : الصاحبى لابن فارس 45 

(۲) انظر : الجنى الدانی للمرادی ۱ وشرح درة الغواص للخفاجى ۱۵۲ وبصائر ذوى 
اتقييز ه / ۱۹ وشرح التصريح ۲۷۵/۱ ؛ ۲ / ۱۲ وهمع الموامع ۱ / ۱۰ والقاموس احیط 
( الواو ) 4 / 2۱۳ والنهاية لابن الأثير ۳ / ۲۹۷ والفائق للزخشری ۳ / :۷ 


Yo1 


وقد سبق أن عرفنا أن هذه اللغة هى الأصل ف اللغات السامية ()» 
كا عرفنا أن هناك ركاما لغويا كثيرا من هذه الظاهرة » فى القرآن الكرم » 
والحديث الشريف » والشعر العربى القديم . 
وقد استمرت هذه الظاهرة فى أشعار المولّدين من الطائيين وغيرهم ؛ 
فها هو أبو تمام الطانی » یتلء ديوان شعره بالابيات التى جاءت على هذه 
اللغة » مثل قوله 
شجی فى الحشى بداد ليس یفتر به صمْنَ امال وإِنّى لمفطر 
وقد قال عنه أبو العلاء العزی فى هذا الموضع 22 : « يبين فى كلام 
الطانی أنه كان يختار إظهار علامة الجمع فى الفعل » مثل قوله : صمن 
امالى . ولو قال : صام امالى » لاستقام الوزن . وقد جاء بمثل ذلك فى غير 
هذا الموضع) : 
وغداً تین كيف غب مدائحى إن مِلْنَ بى هوى إلى بعداد 
ومنبا كذلك قوله : 
ولو كانت الارزاق تجرى على الججا هلکن إذن من جهلهنْالبائم*) 


(۱) انظر الفصل الذى عنوانه : « رأى فى تفسير الشواذ فى لغة العرب » من فصول 
الباب الثافى . 


(۲) شرح الديوان للخطيب التبريزى ۲ / ۲۱ 
(۳) شرح الديوان للخطيب التبريزى ۲ / ۱۳۱ 


)٤(‏ شرح الديوان للخطيب التببيزى ۳ / ۱۷۸ وانظر أمثلة أخرى فى ١‏ / 774 ؛ 
۲ ۶۱۰/۳۶۲۸۸۲ ۷/۳ وغيرها . 


YoY 


وقد جاءت بعض أمثلة هذه الظاهرة فى شعر المتنبى ؛ فمن ذلك 
قوله : 
ورمی وما رمتا یداه فصابنى سهم يعذّب ولسهام تریخ() 
وقال كذلك : 
نفديك من تسيل إذا سل الى هو إذااختلطا دم ومسي ) 
وإذا كانت العربية الفصحی » قد تخلصت رویدا رویدا من هذه 
الظاهرة فان بقاياها ظلت حية » عند بعض القبائل العربية القديمة » كقبيلة 
طيىء . وقد حكيت لنا هذه اللغة كذلك عن قبيلة : « بلحارث بن 
كعب (2© ) » وقبيلة : « أزد شنوءة (*۲» » وهما من القبائل المنية » التى تمت 
لاصل قبيلة طَيّىء بصلة ۲٩‏ . 


XK xk علو‎ 


() ذو الوصولة : 
تستخدم قبيلة طبىء (ذو) اما موصولا . وهو اسم موصول قديم 
فى اللغات السامية » منه بقايا فى لغة الشعر العبرية 29 . ومن أمثلته فيها : 
5 1ت3 ت رم«ق20 ۱8/8 « أليس الرب الذى أخطأنا إليه © ) . 


(۱) دیوانه ص ۱۵ وانظر كذلك أمالى ابن الشجرى ۱ / ۱۳۳ 

(۲) ديوانه ص ١١9‏ وانظر كذلك أمالى ابن الشجرى ۱ / ۱۳۳ 

(۳) انظر : بصائر ذوى التمييز ه / 144 والقاموس المحيط ( الواو ) 4 / 4۱۳ ومغنى 
اللبيب ۲ / ۳۶۵ 

)٤(‏ انظر : بصائر ذوی الفييز ه / ۱:۵ وشرح التصريح ۱ / ۲۷١‏ والقاموس احیط 
( الواو ) ٤‏ / ۱۳: ومغنی اللبیب ۲ / ۳۹۵ 

(ه) انظر : الاشتقاق لابن درید ۳۰۱ 

„ Gesenius, Hebrãische Grammatik 115 ; 467 : انظر‎ (1) 

(۷) سفر إشعيا 4۲ / ۲۵ وانظر أمثلة أخرى ف الزامیر ۱۳۲ / ۱۲ ؛ ۱۵۲ 4 ؛ 
۳ / ۸ وغیر ذلك . 


Yor 


وقد ورد كذلك فى نقش عربى قديم » هو « نقش المارة » » الذى 
اكتشفه الستشق ( رنیه ديسو ) » فى مدفن امریء القيس بن عمرو بن 
عدي .ويرجع تاریخه إلى سنة ۳۲۸ بعد الیلاد ؛ ففى السطر الأول من هذا 
النقش » نقرأ الجملة التالية : « تى نفس مر القيس بر عمرو ملك العرب كله 
ذو آسر التج » » وهی تعنى : ( هذا قبر امرىء القيس بن عمرو ملك العرب 
كلها الذى حاز التاج 2 ) . 

وقد شاع استخدام ( ذو ) هذه فى كلام أهل طبیء » اما موصولا 
عاما للمفرد والمثنى والجمع » والمذكر والمؤنث » بصورة واحدة لاتتغير فى كل 
و 

وهی كثية الورود بهذه الصورة فى أشعار طبىء ؛ فمن أمثلة ذلك 
قول سنان الفحل الطایی : 
فان الاءٌ ماء آی وی وشری ذو حفرثٌ وذو طویت < 

وقول قيس بن جروة الطالى اللقب بعارق : 
لفن لم تغيرٌ بعض ماقد صَنعتمٌ لأنتحيّنْ للم ذو أنا عارق(*) 


(۱) انظر کتابنا : فصول فى فقه العربية هه ٦ه‏ 

(۲) انظر فى ذلك : لسان العرب ( الألف اللينة ) ۲۰ / ۳4۸ وشرح الحماسة للمرزوق 
۰٩۱ / ۲‏ والأزهية للهروی ۳۳ وأمالى ابن الشجرى ۲ / ۳۵ وشرح الرضى على الكافية ۲ / 4١‏ 

(۲) البیت له فى شرح المرزوق للحماسة ۲ / 0٩۱‏ وشرح التصريح ۱ / ۱۳۷ واللسان 
( الألف اللينة ) ٠١‏ / ۳4۸ والازهية ۳۳ ومجمع الأمثال ۱ / 40 وتوضیح القاصد للمرادی 
١‏ / ۲۲۸ وأمالى ابن الشجری ۲/ ۳۰ وشرح التسهیل لابن مالك ١‏ / ۲۲۲ وشرح ابن يعيش 
للمفصل ۳ / ۱۷ وتبذیب اللغة ۱۵ / 45 والدرر اللوامع ١‏ / 4ه وعجزه فى شرح الرضى للكافية 
4١ / ۲‏ وبصائر ذوى القييز ۳ / ۲۵ 

(4) البيت له فى ديوان حاتم الطالی ۱۷۰ والنقائض ۲ / ۱۰۸۲ وشرح المرزوق للحماسة 
۳ 4 / ۱۷۲ وخزانة الأدب ۳ ۳۳ والمزهر ۲ / ٤۳۸‏ وألقاب الشعراء ۳۲۷/۲ 
وشرح ابن يعيش للمفصل ۳ / ۱۸ وينسب له أو لعمرو بن ملقط الطانی ف نوادر ألى زید 0 


۳۵ 


وقول قوال الطایی : 

قرلا لهذا المي ذوجاء ساعیا هلم فان الشفی الفرائضٌ () 
وقوله كذلك : 

أظنك دون الال ذوجعت تبتغى ستلقاك بیض للنفوس قرابض(۲) 

يغادر محض الاء ذو هو مَحضه . على إثره إن كان للماء من محض 

رى العروق افامدات من البلی من العزفج النجدىٌ ذو باد والحمض9) 
وقول حاتم الطالى : 

إذا ماق يوم يفف بینسا ‏ بوت فكن یام ذو يأر 

ومن حسّد یمور على قومی وی الدّهر ذو لم يَحْسَدُونى0) 
و وگ ام 6 7 و 5 وس و 

| مابه خضرا وصفرا ویانعا هنيا وخير النفع در لاک 


رو 


(۱) البيت له فى شرح المرزوق للحماسة ۲ / ٠٤١‏ وخزانة الأدب ۲ / ۲۹۰ وهو بلا 
نسبة فى شرح الرضى على الكافية ۲ / 4۱ 

(۲) البيت فى شرح المرزوق للحماسة ۲ / ۹۵۲ وخزانة الأدب ۲ / ۲۹۲ 

(*) البيتان له فى شرح الحماسة للمرزوق > / ۱۸۰۹ ومعجم الشعراء للمرزبانى 444 

)٤(‏ ديوانه ص ۲۷۲ وشعراء النصرانية قبل الإسلام ۱۰۳ ورواه ابن قتيبة فى : الشعر 
والشعراء ۱ / ۲٤۹‏ : « بموت فكن أنت الذى يتأخر » ولا شاهد فيه ! 

(5) ديوانه ص ۲۹۰ وشرح التسهیل لابن مالك ۱ / ۲۲۲ والعينى على هامش الخزانة 
f /۱‏ 

(7) دیوانه ص ۳۷۳ 


کا قال رجل من طبیء أدرك الاسلام : 
فان بیت تم ذو معت به فيه نمث وارست عزها مض( 

وقد وردت هذه الظاهرة كذلك فى شعر رجل من بنی أسد (وقبيلة 
أسد تجاور طيئا ) » وهو منظور بن سحم الفقعسی الأسدى » ف قوله : 
فاما کرام موسرون ا فحسبی من ذو عندهم ماكفانيا(؟) 

کا وردت هذه الظاهرة آیضا فى آمثال قبيلة طيىء ؛ نحو قوهم : « أتى 
علییم ذو أتى (۳» . أى : أنى علیهم الذی ی على الناس » وهو الوت . 

وجاءت كذلك فى قول زيد الخيل الطانی لبنی فزارة » وذکر عامر بن 
الطفيل : « إنى أرى فى عامر ذو ترون (*) . ويروى الجاحظ عن الأصمعى 
أنه قال : « قال أبو سليمان الفقعسی لأعربى من طيىء : أيام رأتكٌ مل ؟ 
قال : لا وذو بیثه فى السماء » ماأدرى ! والّه ماها ذب تشتال به » ومااتيها 

إلا وهی ضَبعَة ) ) . 

كا وردت ( ذو ) الموصولة أيضا » على لسان « حذيفة بن سور 
العجلانى » حين قابل الأصمعى» فسأله من هو؟ قال الأصمعى : أنا عبد 
الملك بن قريب الأصمعى . فقال حذيفة : ذو يتتبع الأعراب » فيكتب 


آلفاظهم ؟ 29 ) . 


(۱) نوادر ای زيد 7١‏ والکامل للمید ۳ / ۲۱۷ والأزهية للهروی ۳۳ وأمالى ابن 
الشجری ۲ / ۳۵ وصدره فى لسان العرب ( الألف اللينة ) ۳ / ۳4۸ وعبذیب اللغة ۵ | to‏ 

(۲) شرح الفصل لابن يعيش ۳ / ۱٤۸‏ ومعجم الشعراء ۲۸۲ والدرر اللوامع ۱ / 9ه 
وشرح التصريح ۱۳۷/۱ 

(۳) انظر : مجمع الامثال للمیدانی ۱ / 40 ونوادر ألى مسحل ۲ / 47۲ ولسان العرب 
( الألف الليئة ) ۲ / ۳۵۸ وتبذیب اللغة ۱۵ / 4۵ 

۱۰۷ انظر : الکامل للمبرد ۳ / 89 وعنه فى دیوان زید الخیل الطاب‎ )٤( 

(5) البيان والتبیین ۲ / ۸۱ وانظر كذلك : لسان العرب (ضبع) ٠١‏ / ۸۵ 

(ح) الزهر للسیوطی ۲ / ۳۸ 


۳۰۹ 


ويبدو أن قبيلة طبیء ؛ ۸ تكن كلها تجعل (ذو) الموصولة » ملازمة 
لحالة واحدة دائما ؛ فقد كان بعض الطائيين يجريبا مجری ( ذى) بمعنى 
صاحب » فيقيسها عليها » ويعربها بالحروف . قال المرادى : « وبعض طبىء 
يعرب ( ذو ) الطائية » إعراب التى بمعنى : صاحب » فيقول : جاء ذو قام » 
ورأیت ذاقام » ومررت بذی قام )0 ) . وقد حكى ذلك ابن الدهان 
أيضا , وعل لغة هؤلاء رزوی قول منظور بن سحم السابق : 
فاما کرام موسرون أتيتهم فحسبی من ذى عندهم ماکفانیا(؟) 

كا أن بعض الطائيين » يفرق بين المذكر والمؤنث ف الموصول ؛ 
فیجعل ( ذو ) للمذكر مطلقا » مفردا ومثنى ومجموعا » و(ذاثٌ) للمؤؤنث 
مطلقك مفردا ومثنى ومجموعا كذلك 05 ؛ قال ابن الشجری ۳ وذو موحدة 
على كل حال ف التثنية والجمع » وکذلك ذات موحدة مضمومة فى كل 
حال ۲٩(‏ » .وحکی هذه اللغة الجزولى ۲۲ . 


وقد جاء علیها مارواه الفراء فى کتابه : « لغات القران ( من أنه مع 


(۱) الجنى الدانی ۲۲ وانظر : شرح التسهیل لابن مالك ۱ / ۲۲۲ وشرح العصرخ 
۱۳۷/۱ 

(۲) انظر : شرح الرضی على الكافية ۲ / 4١‏ 

(۳) روی البیت على هذه اللغة فى شرح الحماسة للمرزوق ۳ / ۱۱۵۸ وشرح التسهیل 
لابن مالك ۱ / ۲۲۲ والقرب ۱ / 4ه وتوضیح المقاصد للمرادی ۱ / ۲۲۹ 

(4) انظر : الأزهية ۲:۳ وشرح الرضی على الكافية ۲ / 4۱ ولسان العرب ( الألف 
اللينة ) ۲ / ۳۸ 

(( أمالى ابن الشجری ۳۰/۷۲ 

(7) انظر : شرح الرضی على الكافية ۲ / 4۱ 


۳۰۷ 


أعرابيا من طبىء يسأل ويقول : « بالفضل ذو فلکم الله به » وبالكرامة 
ذاثُ أكرمكم الله به ۲۷ » أى بها . 
وبعض هوّلاء الطائیین » يصرّف هذا الاسم تصريفا كاملا » يختلف 
فى الفرد والمثنى والجمع » والمذكر والمؤنث ‏ ؛ فيقول : هذا ذو نعوف » 
وهذان ذوا نعرف » وهولاء ذوو نعرف » وهذه ذاثٌ نعرف » وهاتان ذواتا 
نعرف » وهوّلاء ذوات نعرف . ويضمون التاء من : (ذات) و (ذواث) على 
كل حال . 
وأنشد الفراء على هذه اللغة » قول رؤبة بن العجاج : 
جمعتبا من أينق مُوارق 
ذواتٌ ينبضن بغير سائق(۲) 
وخلاصة القول فى هذه المسألة » أن طيعا تتقسم فى (ذو) الموصولة › 
على أربع فرق : 
ال : توحد (ذو) دائما » وتبنيها على الضم . 
الثانية : توحد (ذو) دائما » وتعربها إعراب (ذی) بمعنى : صاحب . 
الثالثة : تجعل (ذو) لمفرد المذكر ومثناه وجمعه » و (ذات) لمفرد الوّنث 
ومثناه وججمعه . 


(۱) انظر : شرح التصريح ١‏ / ۱۳۸ والأزهية ۳۳ وأمالى ابن الشجرى ۲ / ۳۵ واللسان 
( الألف اللينة ) ۳۰ / ۳2۸ وتبذیب اللغة ۱۵ / 44 وشرح التسهيل لابن مالك ١‏ / ۲۱۸ والمقرب 
۹/۱ 

(۲) روی ذلك الفراء فى کتاب : لغات القران . انظر : شرح التصریج ۱ / ۱۳۸ 
والقرب ۱ / وه 

(۲) انظر : الأزهية ۳۳ وأمالى ابن الشجری ۲ / ۳۵ والقرب ۱ / ۵۸ وشرح التصريح 
۱ وشرح التسهیل لابن مالك ۱ / ۲۱۸ وانظر کذلك ملحق دیوان رژبة ق 7 / ١‏ 


ص ۱۸۰ 
( بحوث ومقالات /ا١‏ ) 


۳۰۸ 


والتأنيث . 

والفرقة الأولى » تمشل الظاهرة فى صورا القديمة » بدلیل ماف العببية » 
والنقوش العربية القديمة . وماعند غير هذه الفرقة » تطور لعب فيه القياس 
اللغوى دورا كبيرا . 


لها كما كمد 


(۷)الوقف على تاء التأنيث : 

من المعروف أن العربية الفصحى » تقف على تاء التأنيث فى الاسم 
بافاء ("“ » ولكن قبيلة طيىء وحدها » من بين القبائل العربية القديمة » 
كانت تقف غل هذه الناء بغير [بدال » فتیقیها تاء کحالتها فى الوصل ماه 
بسواء ؛ « قال الفراء : والعرب تقف على کل هاء مونث باطاء الا طيئا » 
فإغہم یقفون عليها بالتاء ؛ فیقولون : هذه امت » وجَارِيَتْ » وَطلْحَتْ ۲۳ ) . 

وقد ذكر سیبویه هذه الظاهرة » وإن لم يسم القبيلة التی تخصنها » 
وروی ذلك عن أبى الخطاب الاحفش ‏ فقال : « وزعم آبو الخطاب أن ناسا 
من العرب یقولون فى الوقف : طلحت » ا قالوا فى تاء ا جميع قولا واحداً فى 
الوقف والوصل ۱ » . 


(۱) انظر فى تفسیر هذه الظاهرة : مقدمة تحقیقنا لکتاب البلغة لابن الأنبارى . 
(۲) اللسان (ها) ۳۷۰/۲۰ وانظر كذلك : شرح شواهد الشافية ۱۹۹/۶ 
(۳) کتاب سيبويه ۲۸۱/۲ وانظر : شرح شواهد الشافية ۲۱۸/6 


10۹ 


وعلی هذه اللغة » جاء قول بعضهم : « وعليه السلام والرحمث () ) , 
الله تجاك بکنی مَسْلّمَتْ 
من بعدما وبعدما وبعد مت 
صارت نفوس الوم عند العلصمَت 
رم و 0 
وکادت ال آن تُذعی ام 


وقول سور الذئب : 
بل جوز تمباءً کظهر الحَجَفَتْ (۳) 


وهذا الذی تصنعه قبيلة طبیء » هو مایوجد ف اللختین : الا كادية 
والحبشية (5)من اللغات السامية » آخوات اللغة العربية . وهو یروی كذلك 
عن اللغة الحميرية ؛ قال ابن منظور : « والوئب : القعود » بلغة حمير » يقال : 
ثب » آی : اقعد . ودخل رجل على ملك من ملوك حير » فقال له الملك : 
ثب » أى اقعد » فوثب فتکسر ‏ فقال الملك : ليست عندنا ریت » من 


(۱) شرح ابن يعيش للمفصل ٩‏ / ۸۱ والخصائص ١‏ / 4 وامحتسب ۲ / ٩۲‏ وشرح 
شواهد الشافية ٤‏ / ۱۹۹ ؛ 4 / ۲۳۰ 

(۲) الأبيات لأبى النجم فى اللسان (ما) ۳ / ۳۳۱ وشرح التصريح ۲ / 545 والدرر 
اللوامع ۲ / ۲۱ وهی بلا نسبة فى شرح الفصل ۵ / ۸٩‏ ؛ /٩‏ ۸۱ والخصائص والعینی على 
هامش الخزانة 559/5 والدرر اللوامع ۲ / ۲۳۰ والخزانة ۲ / ۱2۸ والخصائص ۱ / ۳۶ 

(۳) هو لسوّر الذئب فى ۱۶ بيتا فى اللسان (حجف) ٠١‏ / ۳۸۳ و ۱۳ بيتا فى شرح 
شواهد الشافية 6 / ۲۰۰ وبلا نسبة فى اللسان ( بلل ) ۱۳ / ۷6 والانصاف ۲۳۲ والمحتسب 
۲ واخصص ٩٩ / ۱۹ ۸6/۱۰۱۷ / ٩‏ ؛ ۱۹ / ۱۳ وشرح الفصل ۱۱۸/۲ ؟ ٦۷ / ٤‏ 
۰ ۱۸۹ ه؛ والخصائص ١‏ / 54 ؛ ۲ / ٩۸‏ 

٩۱ انظر : فقه اللغات السامية لبروکلمان‎ )٤( 


۳۹۰ 


"دخل ظفار حمر » أى تكلم بالحميرية . وقوله : عربت » يريد : العربية » 
فوقف على افاء بالتاء » وکذلك لغتهم ۲۱ ) . 

وقد حدث ذلك أيضا فى كثير من بلوثات العربية » التی دخلت 
اللغة التركية » ولذلك کتبها الأتراك بالتاء الغتوحة » ومنها كثير من الأعلام 
العربية » التى جاءتنا من تركيا بصورتها الجديدة ؛ مثل : طلعت » وعزت » 
الف وقسمت ؛ ونعمت: ) وحشمت ) ومدحت » وعفت » وببجت ) 
وعصمت » وشوکت » ومرفت » وثروت » وغيرها . 

فهذه الأعلام ليست ف الحقيقة » إلا الصورة التركية » للمصادر 
والأسماء العربية التالية : طلعة » وعرّة » وألفة » وقسمة » ونعمة » وحشمة » 
ومدحة » وعفة » وببجة » وعصمة » وشوكة » ومروة » وثروة » ونحوها . 

غير أن الصادر العربية » تروى لنا كذلك أن قبيلة طيىء » كانت 
تقف على تاء جمع الموؤنث السالم ومايمائلها بالهاء ؛ وهذا مايحكيه قطرب 
عنهم (۲۳ ؛ فقد سُمع بعضهم يقول : دفن لاه من المكرماه ) يريد : دفن 
البنات من الکرمات » ویقول : « کیف الاحوة والتحواه » يريك : کیف 
الاحوة والأحوات . ومثل ذلك آیضا قوضم : « هیهاه » و « أولاه ) فى : هیبات 
الات 7 , 


)١(‏ لسان العرب ( وثب ) والخصائص ۲ / ۲۸ واصلاح المنطق ۱۱۲ والخصص 
۲ / ۸4 

(۲) انظر : الممتع ۱ / 407 وشرح التصریم ۲ / ۳۸۳ وشرح ابن يعيش للمفصل 
۰ / 4۵ 

(۳) انظر : شرح الأشمونى 4 / ۲۱۵ وهمع الموامع ۲ / ۲۰۹ والمتع ۱ 4۰۲ وشرح 
التصریع ۲ / ۳:۳ 1 


55١ 


ويبدو أن ذلك لم يكن لغة لهم جميعا » بدليل قول بعض المصادر 
العربية فى عرض هذه الظاهرة : « ومع إبداها هاء فى قول بعضهم () ) . 
ونحن نفترض فى بعض هولاء الطایعین » أمهم كانوا يقفون على تاء التأنيث فى 
المفرد بالهاء (۲۳ ۰ كا فى العربية الفصحى تماما » غير أن هولاء القومّ قاسوا تاء 
جمع الونث السالم » على تاء تأنيث الفرد » ولاسيما تلك التاء التى تقع فى 
المفرد بعد ألف ؛ مثل تاء : صلاة » وزكاة » وحياة » وقناة » وأداة » وأناة » 
ونجاة » وحماة » وفلاة » ووفاة » وحصاة » ونواة » وفتاة » ودواة » ومهاة » 
وغيرها. 

وقد فطن إلى هذا الشیخ خالد الأزهرى » فقال وهو يتحدث عن 
المثال : دفن البتاه من الکرماه : « بابدال تاء الجمع هاء فى الوقف ‏ تشبيها 
بتاء التأنيث الخالصة (۲۳ ) . 

وفى بعض اللهجات العربية المعاصرة » كلهجة « القصم » فى الجحزيرة 
العربية » قياس عكسى فى هذه الظاهرة ؛ إذ يقف الناس فى لهجات الخطاب 
هناك على تاء التأنيث المسبوقة بالألف ف الفرد » بالتاء ؛ قياسا على الوقف 
على تاء جمع الونث السام بالتاء . 


xX‏ عاد علو 


(۱) انظر : شرح الأشمونى 4 / 714 
(۲) وانظر: شرح المفصل لابن يعيش ٠١‏ / 45 
(۳) شرح التصريم ۲ / ۳:۳ 


العصتزاستای 
ی بض بات العاصزر 


فى ظن كثير من الناس أن اللهجات الحية المعاصرة » فى البلاد العربية 
الختلفة » ليست الا احطاطا من الم النفصحی . ولیس هذا الظن إلا وليدا 
لاعتقادهم بان العربية الفصحی » كانت هی اللغة الوحيدة السائدة فى 
ا لجزيرة العربية قبل الاسلام » وأنها فسدت باختلاطها باللغات امجاورة » عقب 
الفتوحات الإسلامية . 

غير أن ذلك الظن » ليس إلا سرابا خدّاعا ؛ فقد روی لنا الكثير 
والكثير جدا » عن تعدّد اللهجات العربية القديمة » بتعدد القبائل الختلفة › 
وهذا يتفق مع ماينادى به بعض امحدثين من علماء اللغة » من أنه يستحيل 
على أية مجموعة بشرية تشغل مساحة شاسعة من الأْض » أن تحتفظ فى 
جات الخطاب بلغة موحدة : 

نعم .. فقد كانت الجزيرة العربية قبل الاسلام » تموج بشتی 
اللهجات التباينة » التى يخالف بعضها بعضا ‏ فى شىء من الصوت ‏ أو 
البنية » أو الدلالة » أو الترکیب ... ولکن اللغویین العرب » لم بصفوا لنا تلك 
اللهجات العربية القديمة وصفا دقیقا كاملا فى كثير من الاحیان ؛ وذلك 
لانشفاهم فى القام الأول بالعربية الفصحى » تلك اللغة الأدبية المشتركة » بين 
جموع القبائل العربية » والتى كانوا يستخدمونها فى مواقف الجدّ من 
القول » وينظمون بها أشعارهم » ويصبون فیبا حكمهم وأمثاهم » ثم شرفها 
الله تعالى » فأنزل کتابه الكرم 2 باعل ماتصبو إليه هذه اللغة من فصاحة 
وبلاغة . 


٤ 


ومنذ ذلك الحين » ارتبطت هذه اللغة بالقران الكريم » واجتهد النحاة 
واللغويون فى دراستبا » وتحديد معالها » من نواحی الأصوات » والصیغ 
والأبنية » والدلالة » وتركيب الجملة » ووظيفة الكلمة فى داخحل هذا التركيب . 

ومع أن الهدف الأساسی عند هوّلاء اللغویین » كان هو محاولة رسم 
معا اللغة الأدبية » لغة القران الكريم والشعر والخطابة » وغير ذلك من الفنون 
الأدبية » وهی تلك اللغة التى اصطلحنا على تسميتها بالفصحی ‏ فإننا 
نراهم يروون نا فى بعض الأحيان » مقتطفات مبتورة » عن تلك اللهجات 
العربية القديمة » معزوة إلى أصحابها حينا » وغير معزوة حينا آخر » ومختلطة 
بالفصحى كذلك فى بعض الأحيان . 

وغتلء المصادر العربية القديمة » بالحديث عن كثير من خصائص 
هذه اللهجات القديمة » كفحفحة هذيل » وعنعنة تم وتلتلة بهراء » 
وكشكشة ربيعة » وكسكسة هوزان » وقطعة طبیء » وعجعجة قضاعة › 
وغير ذلك من الظواهر اللهجية » الملقبة بألقاب مختلفة عند اللغويين العرب » 
کا حدثونا عن شىء كثير من الظواهر » التى لم يلقبوها هذه القبيلة أو تلك . 

وان من يتأمل هذا الذى روى لنا عن اللهجات القديمة » فى بطون 
المصادر العربية » يخر ج بنتيجة صريحة واضحة » وهی أن مانراه الآن فى بعض 
هجاتنا الحية المعاصرة » ليس فى بعض ظواهره ‏ إلا امتدادا لهذا الذى روى لنا 
فى القدم . ۱ 

وفیما يل نضرب بعض الامثلة على ذلك : 


د عر عير 


"o 


نحن نعرف أن العربية الفصحى » تفتح حرف المضارعة ف الثلاڻى » 
فى نحو : يكتب » ويفتح » ويضرب ۰ ویقول » ویبیع ۰ ویرمی © ویروی » وغير 
ذلك » على حين نرى كثيرا من اللهجات الحية المعاصرة فى البلاد العربية 
الختلفة تكسر حرف المضارعة فى هذه الأمثلة وأشباهها . وهذا عينه هو 
مارواه لنا أكثر القدماء () عن قبيلة ( بهراء » » وتعرف هذه الظاهرة عند 
هولاء القدماء باسم : « تلتلة بهراء » . 


وعزاها صاحب لسان العرب إلى کثیر من القبائل العربية ؛ فقال 
١‏ وتَعْلّم » بالکسر : لغة قيس » وتم » وأسد » وربيعة » وعامة العرب . وأما 
أهل الحجاز » وقوم من أعجاز هوزان ۰ وأزد السراة » وبعض هذيل » 
فيقولون : تَعْلّم » والقرآن عليها . وزعم الاحفش أن كل من ورد علينا من 
الأعراب » لم يقل إلا تلم بالکسر » . ويقول الفراء إن النون فى نستعين 
و مفتوحة فى لغة قريش . وأسد وغيزهم يكسرها ‏ » . 
وقد جاءت هذه الظاهرة » فى رجز لحكم بن معية ری » وهو : 
لو قلت مافى قومها لم يم 
يفضّلها فى سب ومیس () 


(۱) مالس ثعلب ۱ / ۸۱ وعنه فى الخصائص ۲ / ١‏ وسر صناعة الاعراب ١‏ / ۲۳۵ 
ودرة الغواص ۱۱ والخزانة 4 / 0۹7 

(۲) لسان العرب ( وق ) ۴ / ۲۸۳ 

(۳) الصاحبی لابن فارس ( نشقة الشوعی ) 4۸ وفیه : « فى لغة قيس » »وهو تحریف » 
والصواب ماف نشرة السید صقر ۲۸ والزهر ۱ / ۲۵۵ عن ابن فارس . وقد وقع « رابين » 
(61. ا فى وهم آخر » حين عطف « آسدا» على قرش » فى هذا التص | 

۹3 خرانة 2 الأدب ۲ / TN‏ وتبذيب الألفاظ ۳۷ 


۳۹۹ 


acl‏ ی 
وخففت اممزة فصارت : « تیلم » کا فى البیت . 

ا 5 > کسرت فيه اللهمزة 

فى الفعل : ( أخاف ) ؛ فقال وین تيل تيع ا 

فقوسی هم 6 يامُمَارى وجوثة ما إخاف هم کارا 
فکسر ال همزة من : « إخاف ) () 

كا روى ابن الأنبارى بيتا للمرار الفقعسی > كسّر فيه التاء 
من Ea‏ 
قد تلم الیل أياماً تطاعِتُها من أى شِنْشَِةٍ آنت اب مَنْظُورِ 
وقال بعده : « قال أبو بكر : قال اى : آنشدنیه آبو جعفر : قد يَعْلّم ‏ 
بكسرالتاء » وقال : هى لغة بنى أسد ؛ يقولون : تلم » وإغلم » وزعلم » 
ومثله کثیر ۲۱ ) . 

وقد قریء بهذه اللغة » فى بعض القراءات الشاذة » فقد روی عن 
یحبی بن وتاب » والأعمش » وطلحة بن مصرّف » وحمزة بن حبيب الزیات » 
نم قرهوا قوله تعاللى : «ل ولا يركوا إلى الذين مومسم النازٌ © (هود 
١‏ / ۱۱۳) بکسر التاء فى الفعلين . وقال ابن جنى ف التعليق على هذه 
القراءة, ا د ا ات 
نحو علوت عم » وأنا ِعْلّم » وهی يَعْلّم » ونحن نر رکب . وتقل فى الياء ؛ 
نحو :یم » ويکب » استثقالا للكسرة فى الياء » وكذلك ماف أول ماضيه 
همزة وصل مكسورة ؛ نحو : يَنْطَّلِق » ويوم تسود وجوه وتِبِيضّ وجوه (۴۳ ) 


(۱) اللصف ۱ / ۳۲۲ 
(۲) الفضلیات بشرح ابن الأنباری ۳ 
(۴) اححسب لابن جنی ۳۳۳/۲۱ 


۳۹۷ 


وهذه الظاهرة ‏ ظاهرة کسر حرف المضارعة ‏ سامية قديمة » 
توجد ف العبية 6۱ والسريانية 60 » والحبشية (6 . والفتح فى حرف 
الضارعة » حادث ف رأیی » ف العربية القديمة ؛ بدلیل عدم وجوده فى 
اللغات السامية الأحرى » وبدلیل مابقی من الکسر فى کثیر من اللهجات 
العربية القديمة . 

وهناك دليل ثالث على أصالة الكسر فى حروف المضارعة » فى 
اللغات السامية » وهو استمراره حتى الان فى اللهجات العربية الحديثة 
كلها ؛ إذ نقول مثلا : « مین يقراً ومين يسْمَع ؟ ) » بكسر حرف 
المضارعة » فى لغة التخاطب اليومية . ولم يبق فتح حرف الضارعة فى 
اللهجات الحديثة ‏ فيما أعلم إلا فى لحجة نجد » إذا كانت فاء الضارع 
که ان ۵ يمون اپ او کا ولیک رف المضارعة ی 
هذه اللهجة » إلا ذا كان مابعده متحرکا ؛ مثل : يسوق » وینوم (مضارع : 
نام) » ویسابق » وی5 » ویهاوش » وغير ذلك . 

وقد بقیت بعض آثار هذا القديم » فى العريية الغصحی نفسها ‏ فى 
بعض الأمثلة ؛ إذ يكسر فى الفصحی حرف الضارعة » فى : « إخال » 
بكعنى : و أظن » ق کر من النصوص التی وصلت إلينا . ومن شواهده قول 
اى ذؤيب 
فغبرثُ بعدهُم بیش ناصب وإخال أن لاحق مُسحبَعٌ 4) 


. Gesenius,Hebrdische Grammatik,S.133 : انظر‎ (1) 

. Brockelmann,Syrische Grammatik ,5.85 : انظر‎ )۲( 

™( انظر : Praetorius, Aethiopische Grammatik,S.48‏ „ 
)٤(‏ ديوان الهذلیین ۱ / ۸ والمنصف لابن جنی ۱ / ۳۲۲ 


۳۹4۸ 


وقول العباس بن مرداس 

قد كان قومكک بحسبونك سيِّداً واخال أنكَ سيد مَعْيُون () 
وقول زهیر بن اې سلمی : 

وماأدرى وسوف إخال أدرى أقوم ال حصن أم اء ۳( 
وقول كعب بن زهير : 

أرجو وامل أن تدنو مودّتُها مماإخال لَدَيْنَا منك تنويل7 
وهذا هو ماسميناه هنا من قبل : « الركام اللغوى للظواهر المندثرة فى 

اللغة » » ومعناه أن الظاهرة اللغوية » قبل أن تموت » قد تبقی منها أمثلة » تعون 

على معرفة الأصل . 


XK عار‎ x 


ومن الأمُثلة التى تؤيد مانذهب إليه » من أن اللهجات المعاصة 
ليست إلا امتداداً لشىء من اللهجات العربية القديمة أيضا » مايشيع فى 
بعض اللهجات العربية الحديثة » فى مصر وغيرها » من استعمال اسم 
الفعول من الفعل الأجوف البانی على القام » أى على وزن مفعول » دون 
إعلال يطرأ عليه » فيقول الناس فى مصر مثلا : فلان مَدْيُونَ » أى عليه 
دن » رح » أى ضعيف لايقدر على مل الأثقال » ومَطيُور » أى 
متسر ع فى عمله » ومَخْيُول » أى منشغل بما فى خیاله من أوهام . کا يقال فى 


(۱) ديوانه ق ۲/۳۸ ص ۰۸ ولسان العرب (عين) ۱۷ / ۱۸۱ 
(۲) ديوانه ص ۷۳ ولسان العرب (قوم) ١5‏ / 408 
(۳) ديوانه ص ٩‏ ْ 


۳۹۹ 


ا العربية عن الثوب إنه مَخْيُوط > وعن ا ۳ 
مهیوب » وعن الشیء إنه معیوب ومبيوع » وعن الحب إنه مَكْيُول .. 
ذلك . 

وال الفصحى نيل هذه الأسماء ومایشیپها بما يسمى الإعلال 
بالنقل ؛ فتقول مثلا : مین » ومخیط » ومَعيب » ومبيع » ومكيل » وغير 
ذلك . 

غير أن هذا الذى قد شاع ف اللهجات العامية المعاصرة » ليس إلا 
مجة لقبيلة تم )1( » من القبائل العربية القديمة . قال البغدادى فى التعليق 
على قول العباس بن مرداس السلمى : 
قد كان قومك يحسبونك سيدا وإخال أنك سيّد مغيون 

( قوله : مغيون » جاء على لغة تمي . ولغة غيرهم: مَغِين ... ومغيون › 
بالغين المعجمة ‏ اسم مفعول من قوم : غين على قلبه » أى : على 
عليه . وف الحديث : وإنه ليعّان على قلبى قلبى . ولكن الناس ينشدونه بالبای 
وهو تصحیف . وقد روی ا ف بالعين . والأول 

هو الوجه » وكلاهما ما جاء فيه التصحيح » وان كان الاعتلال ل فيه أكثر 

كقوطم : طعام مزیوت ۰ ویر مکیول » وئوب یوط . والقياس : مَغِين » 
ومزیت » ومکیل » ومَخیط ) ) . 

وقد أشار سيبويه إلى هذه اللغة » وان إن لم ينسبها إلى تمم ؛ فقال : 
١‏ وبعض العرب يُخرجه على الأصل ؛ فيقول : مخيوط ومبيوع (۲۳) . وكثير 


(۱) انظر : شرح الشافية ۳ / ١49‏ 
(۲) شرح شواهد الشافية ٤‏ / ۳۸۸ - ۳۸۹ 
(۳) کتاب سیبویه ۲ | ۳۰۳ 


۳۷۰ 


من هذه الکلمات السابقة » تذکر فى بعض العاجم العربية » بالتصحیح 
والاعلال » جنبا إلى جنب » دون نسبة إلى قبيلة معينة 22 ) . 


خد د رز 


ومن الأمثلة على موضوعنا كذلك : ماشاع على ألسنة الناس من 
قوهم فى جات الخطاب : « ظلمونى الناس » و « لامونى العواذل » و « زارونا 
الجيران » و ١‏ تنو صاجى لد ما رجُغوا العيال من بره » » أى بإلحاق الفعل 
علامة جمع » وهو متقدم على الفاعل المجموع . 

ومن المعروف فى العربية الفصحى » أن الفاعل يجب إفراده دائما » 
حتى وإن كان فاعله مثنى أو مجموعا » أى أنه لاتتصل به علامة تثنية ولا 
علامة جمع » للدلالة على تثنية الفاعل أو جمعه ؛ فيقال مثلا : « قام الرجل » 
و « قام الرجلان ) و « قام الرجال » بإفراد الفعل : «قام» دائما ؛ إذ لايقال فى 
الفصحی مثلا : « قاما الرجلان » ولا « قاموا الرجال » . 


تلك هى القاعدة الطردة فى العربية الفصحى »شعرا ونثرا . أما قبيلة 
طبىء القديمة » فقد روى لنا عنها "نها كانت تلحق الفعل علامة تثنية 
للفاعل المثنى » وعلامة جمع للفاعل المجموع . وقد حكيت لنا هذه اللغة 


(۱) انظر مثلا :الصحاح ( عيب ) ١‏ / (خیط) ۱۱۲۱/۳ (بيع) ۳ / ۱۸۹ 
(خیل) 4 / 19١‏ (كيل) ه / ۱۸۱6 (دين) ه / ۲۱۱۷ (عين) 5 / ۲۱۷۱ 
(۲) انظر : الجنى الدانی للمرادى ۱۷۱ وشرح درة الغواص للخفاجى ۱۰۲ وبصائر ذوى 


اقییز © / 149 وشرح التصريح ۱ / ۲۷۰ ؛ ۲ / ۱۰ ومع الموامع ۱ / ۱:۰ والقاموس احیط 
(الواو) 4 / 2۱۳ والنهاية لابن الأثير ۳ / ۲۹۷ والفائق للزخشری ۳ / 74 


۳۷۱ 


كذلك » عن قبيلة « بلحارث بن كعب ٠‏ » » وقبيلة « أزد شتوعة 259 0 
وهما من القبائل ابمنية » التى تمت لاصل قبيلة طبیء بصلة (۳) . 

وقد عرفنا من قبل (* أن مقارنة اللغات السامية أخوات العربية » 
وهی : العبية والارامية واحبشية والأكادية » تدل على أن الأصل فى تلك 
اللغات » أن يلحق الفعل علامة التثنية وا والجمع » للفاعل المثنى والمجموع » کا 
تلحقه علامة التأنیث » عندما يكون الفاعل مؤنثا » سواء بسواء . 

ا ذكرنا من قبل آیضا أن هذه اللغة هى التی تعرف عند علماء 
النحو باسم : « لغة أكلونى البراغیث » . ویبدو آنها كانت شائعة كذلك فى 
عصر الخريرى ( المتوفى سنة ۰۱۳ ه ) الذی عدّها من اللحن (°) » ورد عليه 
الشهاب الخفاجى ؛ فقال : « ولیس الامر کا ذکره » فإن هذه لغة قوم من 
العرب » يجعلون الألف والواو » حرف علامة للتثنية والجمع » والاسم الظاهر 
فاعلا » وتعرف بين النحاة بلغة : أكلونى البراغيث ؛ لأنه مثاها الذى 
اشتبرت به » وهی لغة طبىء » کا قاله الزنخشرى . وقد وقع منها فى الآيات » 
والأحاديث » وكلام الفصحاء مالا یحصی 29 ) . 


(۱) انظر : بصاثر ذوی اقییز ه ۹/۰ والقاموس امحیط (الواو) > /2۱۳ ومغنی اللبيب 
/ ۳۹۵9 


(۲) انظر : بصائر ذوی اقییز ه / ۱٤۹‏ وشرح التصرج ۲۷۲/۱ والقاموس احیط 
(الواو) ٤‏ / 4۱۳ ومغنى اللبيب ۲ / ۳۵ 

(۳) انظر : الاشتقاق لابن درید ۳۰۱ 

(4) انظر هنا فصل : « رأى فى تفسیر الشواذ فى لغة العرب » . 

() انظر : درة الغواص فى آوهام امخواص ۵ 

(5) انظر : شرح درة الغواص » للشهاب الخفاجى ۱۵۲ 


VY 


وقد بقیت هذه الظاهرة 4 شائعة ‏ کا قلنا ‏ فى كثير من اللهجات 
العربية الحديثة . وهی امتداد للأصل السامی واللهجات العريية القديمة » بلا 


XK x‏ علو 


ومن الظواهر اللغوية الشائعة فى اللهجات المعاصرة » وهی امتداد 
للقديم كذلك : ظاهرة سقوط ال همزة » فى غير أول الكلمة كثيرا » مثل قولنا 
فى لهجات الخطاب : بير » وياكل » وراس » ويلا » ويقرا » وريس » وخخطية » 
| وروس » وفُوس » وكباية » وبلاية » ويودّى » وجينا » ومروة » ونحو ذلك ؛ بدلا 
من بعر » ويأكل » ورأس » ويلا » وبق رأ » ورئيس ۰ وخطيئة » ورعوس » 
وفقوس » وعباءة » وملاءة » ويؤْدّى » وجثنا » ومروءة » وغير ذلك ف العربية 
الفصحی . 

کا یقع اهمز من أوائل بعض کلمات العامية » فى حالات قايلة ؛ 
مغل : سنان » فى : أسنان » وسبوع » فى : أسبوع » وإيه اللى صابك ؟ فى : 
أصابك » وبراهم » وسماعين » فى : إبراهيم وإسماعيل » ويوم ا لحد » فى : يوم 
الأحد » وغير ذلك . 

وليست هذه الظاهرة فى اللهجات المعاصة » إلا امتدادا لما كان عند 
الحجازيين القدماء » فى نطقبم لهذه الكلمات وأمثاها . 

ومع أن هذا الصوت أصيل فى اللغات السامية » فان الجهد العضلی 
الذى يتطلبه فى نطقه » أدى إلى ضياعه فى كثير من اللغات السامية › 
واللهجات الحجازية القديمة فى العربية ؛ قال ابن يعيش : « اعلم آن الممزة 


نعف 


حرف شديد مستثقل » يخر ج من أقصى ال حلق ؛ إذ كان أدخل الحروف فى 
الحلق » فاستفقل النطق به ؛ إذ كان إخراجه كالتهوٌ ع ؛ فلذلك الاستثقال 
ساغ فيه التخفيف » وهو لغة قريش » وأكثر أهل الحجاز » وهو نوع 
استحسان لثقل الهمزة . والتحقيق لغة تمم وقيس ٩‏ ) . 

وهذا السبب لم يبق هذا الصوت على حاله » فى كثير من اللغات 
السامية » منذ زمن قدیم » ولم يكن العرب على سواء فى معاملة هذا الصوت » 
فى العصر الجاهلى » فلم يكن ينطق به على صورته الأصلية إلا القبائل 
النجدية » ونخاصة تمم وقيس . ويسمى اللغويون العرب نطقهم هذا : 
بتحقيق اطمز » کا رأينا فى نص ابن يعيش السابق . 

وقد تبنت العربية الفصحى لغة القران الکرم » هذا التحيقق للهمز » 
وسارت فيه على الاصل إلا فى كلمات قليلة اقترضتها من اللغة القرشية (5) 

آما القبائل الحجازية ‏ » وعلى رأسها قبيلة قريش » فإنها كانت 
تسقط الهمزة من نطقها » فى غير أول الكلمة » فى غالب الأحيان (*) ؛ قال 


(۱) شرح ابن يعيش للمفصل ٩‏ / ۱۷ وانظر كذلك : شرح مراح الوا ۹۹ 

(؟) ذكرنا بعض هذه الأمئلة فى فصل : « رأى فى تفسير الشواذ فى لغة العرب » . 

(۳) يبدو أن بعض القبائل الحجازية كانت تحقق الممز كذلك » فقد قال سيبويه 
١ : )۸۰ / ۲ (‏ قد بلغنا أن قوما من أهل الحجاز من أهل التحقيق يحققون نبیء وبريئة »وذلك 


قليل ردىء ) . 
وقال ( ۲ / ۱۱۹ ) : « واعلم أن الهمزة التى يحقق أمثالها أهل التحقيق من تمم وأهل 
الحجاز » . 


)٤(‏ يقول « برجشتراسر » فى التطور النحوى 45 : « أكثر الهمزات كانت لاتنطق فى 
هجة الحجاز » إلا ماکان منبا فى أؤائل الكلمات » وبعض ماوقع منها بين حركتين » . 


( بحوث ومقالات ١8‏ ) 


VE 


أبو زيد الأنصارى : « أهل الحجاز وهذيل » وأهل مكة والدينة 
لاينبرون ءوقف عليها عيسى بن عمر » فقال : مااخذ من قول تمم إلا بالنبر » 
وهم أصحاب النبر » وأهل الحجاز إذا اضطروا نبروا . قال : وقال أبو عمر 
الهذلى : قد توضّيت » فلم بهمز وحوّفا ياء » وكذلك ماأشبه هذا من باب 
الهم (۱) . 

وقال ابن منظور : « ول تكن قريش تہمز فى كلامها . ولا حج 
المهدى قَدَّم الکسانی يصلى بالمدينة , فهمز » فأنكر أهل المدينة عليه › 
وقالوا : تتبر ق مسجند رسول الله عله بالقران ۱۴ (۲۳ ) . 

کا قال ابن عبد البر فى التمهيد : « قول من قال : نزل القران بلخة 
قريش » معناه عندی : ف الاغلب ؛ لأ لغة غير قريش موجودة فى جمیع 
القران » من تحقیق اهمزة ونحوها » وقريش لاعهمز ۲۱ ) . 

وهذا كله معناه أن مجة احجازین الاصلية + تسهیل اهمز . آما 
قول عیسی بن عمر التقفی فیما تقدم : « فإذا اضطروا نبروا » » فیمکن أن 
یکون معناه أن الحجازيين » إذا اصطنعوا اللغة المشتركة » أى اللغة العربية 
الفصحى »› حققوا الهمز » کا يمكن أن يكون عیسی بن عمر قد قصد 
بذلك » الهمزة التى توجد فى أول كلمة . 

ولذلك يعد الجواليقى ( المتوفى سنة ۵۳۹ ه ) سقوط الهمز من أول 
الكلمة » على ألسنة الناس فى عص من اللحن ؛ فقدءروى لنا مثلا أن. 


(۱) انظر : مقدمة لسان العرب لابن منظور ١54 / ١‏ 
(۲) لسان العرب (نبر) ۰۷ 5٠‏ وانظر : غريب الحديث لابن قتيبة ۲ / ۲۳۳ 
(۳) انظر : الرمان للزرکشی ۱/ ۲۸۶ 


۳۷۵ 


الناس کانوا یسقطون همزة (أبو) فى کلامهم ؛ فقال : « وهو آبو رياح » لهذا 
الذى يلعب به الصبيان وتديره الريح » ولا تقل : بریاح . وكذلك يقولون 
للقرد : بُورَنّة » وإنما هو : أبو رن » وهی كنيته » . 

ولاتزال هذه الظاهرة شائعة فى تونس والجزائر مثلا » فى قوم : 
( بومدين ) و ( بو تفليقة ) » و ( ججميلة بوحريد ». وكان لنا زميل تونسی 
بجامعة ميو نخ اسمه : « عغان بوغائمى » . )ا تشيع هذه الظاهرة فى بعض 
الاسماء فى الجزيرة العربية ؛ مثل : « باحسين » و « بانحشوین ) و « باكلا ) 
و «بابطين) . 


علا ار XK‏ 


ولسنا نريد هنا الإكثار من الأمثلة » التى تدل على مذهبنا » فى أن 
کنیا من الظواهر اللهجية العاصرة فى العربية » ليست إلا امتداداً لشىء من 
القديم . ويكفى أن نذكر هنا بكشكشة ربيعة » التى تشيع فى بلاد الخليج 
العري » وبعض قرى مصر » وكسكسة هوزان » التى تشيع فى كثير من بلاد 
نجد » وإبدال بنى تمم الجم ياء » وامتداد ذلك فى جنوبى العراق وبلدان 
الخليج » فى مثل : مُسنید » ودّيَاى » وريّال » بدلا من : مسجد » ودجاج » 
ورجل .. 

وغير ذلك كثير كثير ... يحتاج بحثه واستقصاژه إلى شىء من 
الصبر » وكثير من الجهد ... الصبر على قراءة الطولات من أمهات کتب 

5 ۰ ت 1 ۰ 0 ۰ 


xk‏ عند جلو 


۳۷۷ 
قائمة الصادر العربية 


. الابدال » لأبى الطیب اللغوی - تحقیق الذکتور عز الدین التنوخى  دمشق ۱۹۲۰ م‎ ١ 

۲- إتحاف فضلاء البشر ف القراءات الأبعة عشر » للبنا ‏ القاهرة ۱۳۱۷ ه . 

۳- آحیقار حکم من الشق الأدنى القديم » لأنيس فريحة ‏ بروت ۱۹:۲ م . 

. أخبار النحویین البصريين للسيراق  نشر محمد عبد النعم خفاجى  القاهرة ۱۹۵۵ م‎ ٤ 
. أدب الكاتب » لابن قتيبة الدينورى  تحقيق جرونرت  لیدن ۱۹۰۰ م‎ ٥ 

. أراجيز العرب » للسيد توفيق البكرى  القاهرة ۱۳6۲ ه‎ ١ 

۷- الأزهية فى علم الحروف » للهروى ‏ تحقيق عبد المعين الملوحى ‏ دمشق ۱۹۷۱ م . 

۸ أساس البلاغة » لازخشری القاهرة ۱۹۲۲ م . 

. أسباب حدوث الروف » للرئيس ابن سينا القاهرة ۱۳۵۲ ها‎ -٩ 

: الأشباه والنظائر فى النحو » للسيوطى  حيدر آباد الدکن بالهند ۱۳۵۹ ه‎ ٠ 

. الاشتقاق » لابن دريد الأزدى  تحقیق عبد السلام هارون - القاهرة ۱۹۵۸ م‎ ١ 

۲- إصلاح المنطق » لابن السكيت ‏ تحقیق أحمد شاكر وعبد السلام هارون ‏ القاهرة 1965 م . 
ا الأصمعيات ۰ للأصمعى - محقيق أحمد شاكر وعبد السلام هارون ‏ القاهرة ۱۹۵7 م . 

4 الأصوات اللغوية » للدكتور إبراهم آئیس - القاهرة ۱۹۵۰ م . 

6ب أضول النحو » لابن السراج ‏ تحقیق الدكتور عبد الحسين الفتلی - بغداد ۱۹۷۳ م . 
7 الأضداد فى کلام العرب » لأبى الطیب اللغوى ‏ تحقيق الدكتوز عزة حسن ‏ دمشق ۱۹7۳ م . 
ل الأضداد » لقطرب ‏ تحقیق هانز کوفلر ‏ فى مجلة إسلاميكا ( ۱۹۳۲ م ) ۵ / ۲٤١‏ ۲۸6 
۸- الاعتبار » لأسامة بن منقذ ‏ نشر فیلیب حتى ‏ برنستون ۱۹۳۰ م . 

3ت إعزات ثلائین سورة من القران الكريم » لابن خخالويه ‏ دار الکتب الصرية بالقاهرة ۱۹6۱ م. 
۳- (عراب القرآن » المنسوب للزجاج ‏ تحقیق إبراهم الأیاری س القاهرة ۱۹۲۳ ل 1978 م . 
۱- الأغانى » لأب الفرج الإصفهانى ‏ بولاق ۱۲۸ ه . 

۲ الأغانى » لأبى الفرج الإصفهانى ‏ دار الكتب المصرية بالقاهرة ۱۹۲۷ 1955 م . 
۳ الافعال » لابن القطاع س حيدر اباد الدکن باھند ۱۳٦۰‏ س ۱۳۲۱ هن . 

4 الأفعال » لابن القوطية ‏ تحقيق جویدی - لیدن ۱۸۹4 م . 

. الاقتراح فى علم أصول النحو » للسيوطى  حيدر راباد الذكن بالهند 108 ه‎ -٥ 

. الاقتضاب فی شرح أدب الکتاب  للبطلیوسی  نشر عبد الله البستافى  بيروت ۱۹۰۱ م‎ ٦ 
. ألف باء » للبلوى  القاهرة ۱۲۸۷ ه‎ -۷ 

۸- ألقاب الشعراء » محمد بن حبيب ‏ تحقیق عبد هارون » فى نوادر الخطوطات ( المجموعة الثانية ) 

القاهرة ۱۹۵۵ م . 
۹- آمالی الشريف المرتضى ‏ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهم ‏ القاهرة ۱۹۵۶ م . 
۴ الأمالى » لابن الشجرى ‏ حيدر اباد الدکن بافند 1849 ه . 


۳۷۸ 


. الأمالى ؛ لأبى على القالى  بولاق ۱۳۲4 ه‎ “١ 
. الأمثال » لألى عكرمة الضبى  تحقيق الذكتور رمضان عبد التواب  دمشق 1974 م‎ ۲ 
. الأمثال » لأى فيد مرج السدوسی -- تحقیق الدکتور رمضان عبد التواب -- القاهرة ۱۹۷۱ م‎ -۳ 
1 الأمكنة والمياه والجبال » للزخشری - تحقيق الدکتور إبراهم السامرانی س بغداد 1958 م‎ ٤ 
. ها إنياه الرواة على أنباه النحاة » للقفطی _ تحقیق محمد أبو الفضل إبراهيم  القاهرة ۱۹۵۰ - ۱۹۷۳ م‎ 
_ الإنصاف ف مسائل الخلاف بين النحویین البصریین والكوفيين  لأنى البركات بن الأنبارى‎ 5 
. تحقيق محمد محبى الدين عبد الحميد  القاهرة ۱۹۵۳ م‎ 
. أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك نشر محمد محيى الدين عبد الحميد  القاهرة 1444 م‎ ۷ 
. إيضاح الوقف والابتداء » لای بكر بن الأنبارى  تحقیق یی الدين رمضان  دمشق ۱۹۷۱ م‎ -۸ 
. 9س الإيضاح فى علل النحو  للزجاجى  تحقيق مازن المبارك  القاهرة ۱۹۵۹ م‎ 
. البارع » لالى على القالى  تحقيق هاشم الطعان  بيروت ۱۹۷۵ م‎ ۰ 
. البرهان فى علوم القران » للزركشى  تحقيق محمد أبو الفضل إبراهمم  القاهرة ۱۹۵۷ 1466م‎ س١‎ 
 راجنلا بصائر ذوى ابيز فى لطائف الکتاب العزيز » للفيروزابادى  تحقيق الشيخ محمد على‎ 47 
. القاهرة ۱۳۸۳ ه ومابعدها‎ 
بغية الوعاة فى طبقات اللغویین والنحاة » للسيوطى  تحقيق محمد أبو الفضل إبراهم  القاهرة‎ 4 
. م‎ ۱۹۲۵ - 4 
. بلاغات النساء » لابن طيفور  القاهرة ۱۹۰۸ م‎ ٤ 
. البلدان » للیعقویی - النجف الأشرف ۱۹۵۷ م‎ ٤٥ 
البلغة فى الفرق بين الذکر والموّنث » لأیی البرکات بن الأنبارى  تحقیق الدکتور رمضان عبد التواب‎ ٦ 
. من مطبوعات مركز تحقيق التراث بالقاهرة ۱۹۷۰ م‎ 
. البيان والتبيين » لی عمرو امحاحظ - تحقیق عبد السلام هارون - القاهرة ۱۹۵۸ ل ۱۹۵۰ م‎ ۷ 
. تاج العروس من جواهر القاموس » للزبيدى  القاهرة ۱۳۰۰ ه‎ -۸ 
تاريخ الطبری > تاريخ الرسل واللوك » لأبى جعفر محمد بن جرير الطبری - تحقیق محمد‎ 9 
. أبو الفضل إبراهم  القاهرة .195 ل ۱۹۷۰ م‎ 
تثقيف اللسان وتلقيح الجنان » لابن مکی الصقلى  تحقيق الدكتور عبد العزيز مطر  القاهرة‎ ٠ 
. م‎ 1 
. تسهیل الفوائد وتکمیل القاصد لابن مالك - تحقیق محمد کامل بركات  القاهرة ۱۹7۷ م‎ 5١ 
. تصحیح الفصیح » لابن درستويه  تحقیق عبد الله الجبورى  بغداد ۱۹۷۵ م‎ -۲ 
. التطور اللغوی » مظاهره وعلله وقوانینه » للدکتور رمضان عبد التواب  القاهرة ۱۹۸۱ .م‎ -۳ 
التطور النحوی للغة العربية » للمستشرق برجشتراسر  آخرجه وصححه وعلق عليه الذکتور‎ -۶ 
. رمضان عبد التواب  القاهرة ۱۹۸۲ م‎ 
. تفسير الطبرى > محمد بن جرير الطبرى  تحقيق محمود شاكر القاهرة ۱۳۷6 ه ومابعدها‎ ۳ 
. تفسير القرطبی = الجامع لأحكام القرآن » للقرطبى  القاهرة 1۹1۷ م‎ 55 


۳۷۹ 


۷- التكملة والذيل والصلة لكتاب تاج اللغة وصضحاح العربية » للصاغانى ‏ تحقیق عبد العلم 
الطحاوی واخرين ‏ القاهرة ۱۹۷۰ ل ۱۹۷۹ م .. 

۸- القام فى تفسير أشعاز هذیل ما أغفله أبو سعيد السکری » لابن جنى ‏ تحقيق أحمد ناجی القیسی 
واخرين ‏ بغداد ۱۹7۲ م . 

۹ التنبيبات على أغاليط الرواة » لعلى بن حمزة البصرى ‏ تحقیق عبد العزیز الميمنى ‏ القاهرة ۱۹۲۷ م . 

. تهذیب الألفاظ » لابن کیت تلف لويس کو کے یت ۵ م‎ ٠ 

١‏ تبذيب الألفاظ العامية » للشيخ محمد على الدسوق ‏ القاهرة ۱۹۱۳ م. 

7 تپذیب اللغة » لأبى منصور الأزهرى ‏ تحقیق عبد السلام هارون وآخرين ‏ القاهرة 1974 -- ۱۹۲۷ م . 

7 توضيح المقاصد والمسالك » بشرح ألفية ابن مالك » للمرادى ‏ نشر عبد الرحمن على سليمان ‏ 
القاهرة ۱۹۷۷ م . ١‏ 

4 التيسير فى القراءات السبع » لأبى عمرو الدانی - استانبول :۱۹۳ م . 

6" الثلاثة » لابن فارس ‏ تحقیق الذکتور رمضان عبد التواب القاهرة ۱۹۷ م . 

1 نار القلوب فى المضاف والمنسوب » للثعالبى ‏ تحقیق محمد أبو الفضل إبراهم ‏ القاهرة ۱۹7۵ م . 

7 الجمانة فى إزالة الرطانة » لابن الامام - تحقيق حسن حسنى عبد الوهاب ‏ القاهرة ۱۹۵۳ م . 

۸- جمهرة أشعار العرب ‏ لألى زيد القرشی ‏ تحقيق على محمد البجاوى ‏ القاهرة 1958 م . 

8 جمهرة أنساب العرب » لابن حزم الأندلسى. تحقيق عبد السلام هارون ‏ القاهرة ۱۹۲۲ م . 

۷ جمهرة اللغة › لابن دريد الأزدى - تحقيق کرنکو ‏ حیدر اباد بالهند ۱۳66 سم ۱۳۵۱ ها . 

1 الجمل » للزجاجى ‏ نشر العلامة ابن ألى شنب س باریس ۱۹5۷ م . 

۲- الجنى الدانی فى حروف المعانى » للمرادى ‏ تحقیق فخر الدين قباوة وتحمد ندیم فاضل ‏ حلب 
۳ م . 

۳- الجے » لای عمرو الشیبانی س تحقیق إبراهم الإبيارى واخرين ‏ القاهرة ۱۹۷۶ - ۱۹۷۵ م . 

4 الحجة فى علل القراءات السبع ۳ على الفارسی - تحقيق على النجدی ناصف واخرين ‏ 
القاهرة 1954 م . 

. الحروف » لای نصر الفارایی - تحقيق محسن مهدى  بيروت ۱۹1۹ م‎ ٥ 

٦‏ الحماسة البصرية » لابن ألى الفرج البصرى ‏ تحقیق الدكتور مختار الدين أحمد ‏ حيدر اباد 
الدکن بالهند 1554 م . 

۷- حماسة الخالديين = الأشباه والنظائر من أشعار المتقدمين والجاهلية والخضمين » للخالديين ‏ 
تحقيق السيد محمد يوسف ‏ القاهرة ۱۹۵۸ م . 

ا الحماسة » للبحترى ‏ نشر کال مصطفى ‏ القاهرة 1958 م . 

8 الحماسة » لابن الشجرى ‏ حيدر ابادر الذکن بالهند ۱۳6۵ ه . 

. الحور العين » لنشوان "بن سعيد الحميرى  تحقيق کال مصطفى  القاهرة 1544 م‎ ٠ 


۳/۹۰ 


الم الحيوان ) لای عمرو الجاحظ ‏ تحقیق عبد السلام هارون ‏ القاهرة 1952 ۱۹8۵ م . 
۲ خزانة الأدب » لعبد القادر االبغدادى ‏ بولاق ۱۲۹۹ ه . 
7 الخصائص . لابن جنى ‏ تحقیق الشیخ محمد على النجار - القاهرة ۱۹۵۲ - ۱۹۵5 م . 
4س دراسات فى جات شرق امزية العربية » جمونستون - ترجمة الذکتور مد الضبيب الرياض ۱۹۷۵ م . 
۰- الدرر اللوامع على همع اغوامع » لأحمد بن الامین الشنقیطی _ القاهرة ۱۳۲۸ ه . 

۸7 درة الغواص فى آوهام امخواص ‏ للحريرى ‏ مطبعة الجوائب باستانبول ۱۲۹۹ ه . 

- دیوان الأحوص الأنصارى ‏ تحقیق عادل سلیمان - القاهرة 1۹۷۰ م . 

۸- دیوان التحطل - نشر آنطون صالحانى ‏ بیروت ۱۸۹۱ م . 

5 دیوان ایی الأسود الدؤل ‏ تحقيق الشيخ محمد حسن آل ياسين ‏ بغداد ۱۹14 م . 

۰ دیوان أعشى باهلة = الصبح النیر فى شعر أنى بصير ‏ تحقيق جاير ‏ لندن ۱۹۲۸ م . 
۱- ديوان الأعشى = الصبح المنير فى شعر ألى بصير ‏ تحقيق جاير ‏ لندن ۱۹۲۸ م . 

95 ديوان امرىء القيمن ‏ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهم ‏ القاهرة ۱۹۵۸ م . 

۳ ديوان أمية بن اى الصلت ‏ تحقیق شولتپس - لييزج ۱۹۱۱ م . 

4 ديوان اوس بن حجر تحقيق محمد يوسف نجم س بيروت 1570 م . 

6 ديوان بشر بن ای خازم ‏ تحقيق الذکتور عزة حسن ‏ دمشق 1570 م . 

55 ديوان جران العود الميرى ‏ مطبعة دار الکتب المصرية بالقاهرة ۱۹۳۱ م . 

۷- ديوان جرير بن عطية الخطفى ‏ نشر محمد إسماعيل عبد الله الصاوى ‏ القاهرة ۱۳۵۳ ه . 
8س ديوان جميل شعر الحب العذرى ‏ تحقيق حسين نصار ‏ القاهرة ( بدون تاريخ ) . 

۹- ديوان حاتم الطانی - تحقيق شولتهس ‏ ليبزج ۱۸۹۷ م . 

. ديوان حسان بن ثابت  نشر عبد الرحمن البرقوق  القاهرة ۱۹۲۹ م‎ ٠ 

. ديوان الحطيئة  تحقيق نعمان أمين طه  القاهرة ۱۹۵۸ م‎ ١ 

. ديوان حميد بن ثور الهلالى  صنعة عبد العزيز الميمنى  القاهرة ۱۹۵۱ م‎ ٠ 

۳- دیوان خفاف بن ندبة السلمى ‏ تحقیق الدکتور نورى حمودى القيسبى ‏ بغداد ۱۹7۷ م . 
4 ديوان ذى الرمة ‏ تحقيق کارلیل هنرى هيس سل كمبردج ۱۹۱۹ م . 

. دیوان الراعى = شعر الراعى الفيرق وأخباره  جمع ناصر الحانى  دمشق ۱۹16 م‎ ٥ 
. دیوان رؤبة بن العجاج  تحقيق أهلورت - ییزج ۱۹۰۳ م‎ - 

۷- دیوان زهیر بن ای سلمی » بشرح ثعلب - القاهرة ۱۹۵4 م . 

۸- دیوان زيد الخيل الطانى ‏ تحقيق الدکتور نوری حمودى القیسی -- النجف الأشرف ۱۹1۸ م . 
4 دیوان الشماخ بن ضرار الذبيانى ‏ تحقیق صلاح الدین الحادى ‏ القاهرة ۱۹۲۸ م . 

۰- دیوان طرفة بن العبد ( ضمن کتاب العقد الثمين  )‏ تحقیق أهلورت ‏ لندن ۱۸۷۰ م . 
١‏ دیوان الطرماح - تحقیق الذکتور عزة حسن ‏ دمشق 1958 م . 


۲۸۱ 


۲- دیوان طفیل الغنوى ‏ تحقیق الدکتور محمد عبد القادر أحمد ‏ بیروت 1958 م . 

۳- دیوان العباس بن مرداس السلمی - تحقیق الدکتور يحيى الجبورى ‏ بغداد ۱۹2۸ م . 

۵۶- دیوان عبید الله بن قيس الرقيات ‏ تحقیق الدکتور محمد یوسف نجم ‏ بیروت ۱۹۵۸ م . 

. دیوان العجاج والزفيان  نشر أهلورت  برلین ۱۹۰۳ م‎ -٥ 

7 دیوان عدی بن زید العبادى ‏ تحقيق محمد جبار المعيبد ‏ بغداد 1958 م . 

7 ديوان العرجى برواية ابن جنى ‏ تحقيق خخضر الطانی ورشيد العبيدى ‏ بغداد ۱۹۵7 م . 

۸- دیوان عروة بن حزام ‏ تحقيق إبراهم السامراق وأحمد مطلوب ‏ بغداد ۱۹۲۱ م . 

9 ديوان عروة بن الورد بشرح ابن السكيت ‏ تحقیق عبد المعين المموحى ‏ دمشق 1555 م . 

- ديوان علقمة بن عبدة ‏ تحقيق لطفى الصقال ودرية الخطيب ل حلب 1954 م . 

۱- دیوان عمر بن ألى ربيعة ب نشر باول شفارتس ‏ ليبزج ۱۹۰۱ ۱۹۰۹ م . 

۲- دیوان عمرو بن معد يكرب الزبيدى ‏ جمع هاشم الطعان ‏ بغداد ۱۹۷۰ م . 

1 ديوان الفرزدق ‏ نشر عبد الله إساعيل الصاوى ‏ القاهرة ۱۹۳۹ م . 

. ديوان القتال الكلانى  تحقيق إحسان عباس بيروت ۱۹7۱ م‎ -٤ 

6 ديوان القطامی ‏ تحقيق بارت ليدن ۱۹۰۲ م . 

- ديوان اى قيس بن الأسلت ‏ تحقیق الدكتور حسن محمد باجودة ‏ القاهرة ۱۹۷۳ م . 

۷ ديوان كثير عزة ‏ تحقيق الدكتور إحسان عباس بيروت ۱۹۷۱ م . 

۸- دیوان كعب بن زهير = شرح ديوان كعب للسكرى ‏ دار الكتب المصرية بالقاهرة ۱۹۵۰ م . 

6 ديوان لبيد بن ربيعة العامربى ‏ تحقيق إحسان عباس الكويت 1955 م . 

۳- ديوان ليق الأحيلية ‏ جمع وتحقيق خليل وجليل إبراهم العطية ‏ بغداد ۱۹۹۷ م . 

١‏ ديوان مالك بن الريب تحقيق الدكتوز نورى حمودى القیسی -- مجلة معهد الخطوطات ( المجلد 
٠١‏ ۱ ) ۱۹1۹ م . 

۲- دیوان المثقب العبدى ‏ تحقیق الشیخ محمد حسن آل ياسين ‏ بغداد ۱۹۵7 م . 

1 دیوان مجنون لیلی -- تحقيق عبد الستار فراج ‏ القاهرة ( بدون تارجم ) . 

4 دیوان مزاحم بن الحارث العقيل ‏ نشر کرنکو -- لیدن ۱۹۲ م . 

۰۵- دیوان مسکین الدارمى ‏ تحقیق عبد الله الجبورى وخلیل العطية ‏ بغداد ۱۹۷۰ م. 

۲- دیوان معن بن أوس المزنى ‏ تحقیق الدکتور نوری حمودى القیسی وحاتم صاخ الضامن ‏ بغداد 
۷ م . 

۷- دیوان ابن مقبل ‏ تحقیق الذکتور عزة حسن - دمشق ۱۹1۲ م . 

5-0 ديوان ابن ميادة تحقيق محمد نايف الدلمی - الوصل ۱۹۵۸ م . 

4 ديوان النابغة الجعدى ‏ تحقيق مارية نللينو ‏ روما ۱۹۵۳ م . 

۰ دیوان النابغة الذبيانى ‏ صنعة ابن السکیت ‏ تحقيق شكرى فيصل بيروت 1918 م . 


YAY 


. رسالة الغفران » لأیی العلاء العری -- تحقيق الدكتورة بنت الشاطىء  القاهرة ۱۹۹۳ م‎ -١ 

۶۲- الروض الأنف » للسهیل - القاهرة ۱۳۴۲ ه . 

۴۳- زهر الآداب » للحصری ب تحقیق على محمد البجاوی س القاهرة ۱۹۵۳ م . 

4 سر صناعة الاعراب ‏ لابن جنى ‏ تحقیق مصطفی السقا واخرين ‏ القاهرة ۱۹۵6 م . 

. سمط اللالى فى شر ح آمالیالقالی» لأنى عبيد البكرى  تحقیق عبد العزیز الميمنى  القاهرة ۱۹۳۲ م‎ ٥ 

5 سيبويه إمام النحاة » لعلى النجدى ناصف ‏ القاهرة ۱۹۵۳ م . 

۷- سوق سيدنا محمد رسول الله عه » لابن هشام ‏ تحقيق فستنفلد س جوتنجن 1860 م . 

۸- سيق ابن هشام = السيرة النبوية » لابن هشام ‏ تحقيق مصطفى السقا واخرين ‏ القاهرة ۱۹۵۵ م . 

۹- شرح أبيات سيبويه ؛ لألى جعفر النحاس ‏ تحقيق زهير غازى زاهد ‏ النجف الأشرف ۱۹۷ م . 

۰- شرح أبيات سيبويه » لابن السيراق ‏ تحقيق الدكتور محمد على سلطانى ‏ دمشق ۱۹۷۲ م . 

١س‏ شرح اختيارات المفضل الضبى . للتبريزى ‏ تحقیق الدكتور فخر الدين قباوة ‏ دمشق ١18171١‏ 
۲ م . 

۲- شرح أشعار الهذليين » للسكرى ‏ تحقيق عبد الستار فراج ‏ القاهرة 1978 م . 

۳- شرح الأثمونى على ألفية ابن مالك مطبعة عیسی البالى الحلبى ‏ القاهرة ( بدون تاريخ ) . 

4 شرح التصریع » للشيخ خالد الأزهرى على التوضيح لألفية ابن مالك ف النحو لابن هشام المصرى ‏ 
القاهرة ۱۳۲۵ ه . 

© شرح حماسة ألى تام » للمرزوق ‏ تحقيق أحمد أمين وعبد السلام هارون ‏ القاهرة ۱۹۵۱ 14017 م . 

. شرح درة الغواص فى آوهام الخواص » للخفاجى  استانبول ۱۲۹۹ ه‎ ٦ 

۷- شرح ديوان ای تمام » للخطيب التببريزى ‏ تحقیق محمد عبده عزام ‏ القاهرة ۱۹۵۱ م ومایعدها . 

۸- شرح الرضى على الكافية فى النحو » لابن الحاجب ‏ استانبول ۱۳۱۰ ه . 

۹- شرح شافية ابن الحاجب » للأستراباذى ‏ تحقيق محمد الزفزاف واخرين ‏ القاهرة ٠٠١١‏ ه . 

۰- شرح شذور الذهب ءلابن هشام ‏ تحقيق محمد محبى الدين عبد الحميد ‏ القاهرة 1947 م . 

0۱- شرح الشريشى على مقامات الحريرى ‏ بولاق ۱۳۰ ها . 

۲-- شرح شواهد الشافية » لعبد القادر البغدادى ‏ تحقيق محمد الزفزاف واخرين ‏ القاهرة ۱۳۵۲ ه . 

17 شرح الشواهد › للشنتمرى ‏ على هامش كتاب سيبويه ‏ بولاق ۱۳۱۱ س ۱۳۱۷ ه. . 

14 شرح شواهد الکشاف ‏ لمحب الدين أفندى ‏ بولاق ۱۳۱۹ ه . 

6 شرح شواهد المغنى » للسيوطى ‏ بتصحیح الشنقیطی _ القاهرة ۱۳۲۲ ه . 

17س شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك تحقيق الشيخ محمد محبى الدين عبد الحميد ‏ القاهرة 1448 م . 

۷- شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات » لأنى بكر بن الأنبارى ‏ تحقيق عبد السلام هارون ‏ 
القاهرة ۱۹۸۳ م . ۱ 

4 شرح مایقع فيه التصحیف ‏ لأب أحمد العسكرى ‏ تحقیق عبد العزیز أحمد ‏ القاهرة ۱۹۳ م . 


TAT 


5 شرح مراح الأرواح » لديكنقوز ‏ القاهرة ۱۹۳۷ م . 

شر ح المضنون به على غير أهله › لعبيد الله بن عبد الكافى ‏ نشر إسحاق بنيامين ‏ القاهرة ۱۹۱۳ م . 

۱ شروح سقط الزند ‏ تحقيق مصطفی السقا وآخرين ‏ القاهرة ٠۹٤١‏ م . 

۲- شعراء النصرانية قبل الإسلام ‏ جمع لويس شيخو ‏ بوروت ۱۸۹۰ م . 

۳- الشعر والشعراء » لابن قتيبة الدینوری -- تحقیق أحمد شاكر ‏ القاهرة 1955م : 

4 شس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم » لنشوان الحميرى ‏ نشر القاضى عبد الله الجرافى ‏ 
مطبعة عيسى الحلبى بالقاهرة ( بدون تارج ) . 

۵- شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح . لابن مالك تحقيق محمد فؤاد 
عبد الباق القاهرة ۱۹6۷ م . 

1 شرح ابن يعيش لمفصل الزخشری - القاهرة ( بدون تاريخ ) . 

۷- الصاحبى فى فقه اللغة وسنن العربية فى كلامها » لبن فارس ‏ تحقيق مصطفی الشوهى ‏ 
بيروت 1957 م . 

۸- الصاحبی فى فقه اللغة وسنن العربية فى كلامها » لابن فارس ‏ تحقیق السيد أحمد صقر القاهرة 
۷ م . 

۹- الصاهل والشاحج » لأب العلاء المعرى ‏ تحقیق الدکتورة بنت الشاطیء _ القاهرة ۱۹۷۵ م . 

۰ صحاح الجوهرى = تاج اللغة وصحاح العربية » لألى نصر الجوهرى ‏ تحقيق أحمد عبد الغفور 
عطار ‏ القاهرة ۱۹۵7 م . 

۸۱- صفة جزرة العرب » للهمداق ‏ تحقیق محمد بن عل الأكوع ب الیاض ۱۹۷۵ م . 

۲- الصناعتین » لألى هلال العسكرى ‏ تحقیق على محمد البجاوی ومحمد أبو الفضل إبراهيم ‏ 
القاهرة ۱۹۵۲ م . 

1477 طبقات فحول الشعراء » لابن سلام ‏ تحقيق محمود شاكر ‏ القاهرة 1914 م . 

4 الطبقات الكبرى » لابن سعد .نشر سخاو ‏ لیدن ۱۹۰۹ م . 

۰۵- طبقات النحویین واللغوبين » للزبيدى ‏ تحقیق محمد أبو الفضل إبراهم ‏ القاهرة ۱۹۵6 م . 

1 الطرائف الأدبية ‏ جمع وتحقيق عبد العزيز الميمنى ‏ القاهرة ۱۹۳۷ م . 

۷- العقد الفريد » لابن عبد ربه ‏ تحقيق أحمد أمين واخرین - القاهرة ۱۹4۸ س ۱۹۵۳ م . 

۸- علم اللسان » لأنطوان مییه -- مع كتاب النقد النهجی عند العرب » للذکتور محمد مندور ‏ 
القاهرة ( بدون تاريخ ) . 

8 العمدة فى صناعة الشعر ونقده » لابن رشیق القيروانى ‏ القاهرة ۱۹۰۷ م . 

۰- العين » للخلیل بن أحمد الفراهيدى ‏ تحقیق الذکتور عبد الله درویش ‏ بغداد ۱۹۲۷ م . 

۱- العینی = شرح شواهد الکبری -- على هامش خزانة الأدب للبغدادی - بولاق ۱۲۹۹ ه . 

۲ -- العينى على هامش"شرح الأشموفى لألفية ابن مالك القاهرة ( بدون تاريخ ) . 


YA 


19 عيون الأحبار » لابن قتيية الدینوری س القاهرة ۱۹۲۸ ۱۹۳ م . 
94 غریب الحديث ‏ لأنى عبيد القاسم بن سلام ‏ حیدر آباد الذكن بافند 1954 ۱۹۹۷ م . 
6 غريب الحديث » لابن قتيبة الدينورى ‏ تحقیق عبد الله الحيورى ‏ بغداد ۱۹۷۷م . 
7 الفائق فى غریب الحديث , للزحشرى ‏ القاهرة ۱۹۶۵ س ۱۹2۸ م . 
17 الفاخر » للمفضل بن سلمة ‏ تحقیق عبد العلم الطحاوى ‏ القاهرة ۱۹۳۰ م . 
۸- فرحة الأديب » للأسود الغندجانى ‏ تحقيق الدكتور محمد على سلطانى ‏ دمشق ۱۹۸۰ م . 
8 فصل القال فى شرح كتاب الأمثال » لأبى عبيد البكرى ‏ تحقيق عبد الجيد عابدين وإحسان 
عباس الخرطوم ۱۹۵۸ م . 
-٠‏ فصول فى فقه العربية » للذکتور رمضان عبد التواب ‏ القاهرة ۱۹۸۰ م . 
١‏ الفصول والغايات » لألى العلاء العری - نشر محمود زناق ‏ القاهرة ۱۹۳۸ م . 
#7 فصيح ثعلب والشروح التى عليه نشر محمد عبد المنعم خفاجى ‏ القاهرة 1946 م . 
۳ فقه اللغات السامية » لكارل بروكلمان ‏ ترجمة الدکتور رمضان عبد التواب ‏ الرياض ۱۹۷۷ م . 
٤‏ فهرس شواهد سیبویه > لأحمد راتب النفاخ ل بیروت ۱۹۷۰ . 
۰- الفهرست ‏ لابن التديم ‏ القاهرة ۱۳۵۸ ه . 
- فى سراة غامد وزهران ء لحمد الجاسر س الریاض ۱۹۷۱ م . 
۷- القاموس احیط » للفيروزابادى ‏ القاهرة ۱۹۱۳ م . 
۸- قصيدة الببدة » لعب بن زهیر » بشرح أبى البركات بن الأنبارى ‏ تحقیق الذکتور محمود حسن 
زینی ‏ جدة ۱۹۸۰ م . 
۹ قلائد الجمان فى التعریف بقبائل عرب الزمان » للقلقشندی ل تحقيق إبراهم الابیاری القاهرة 
۳ م . 
١‏ القلب والابدال » لابن السکیت ( ضمن کتاب الکنز اللغوى ) تحقیق هفئر ‏ بیروت ۱۹۰۳ م . 
- الکامل ف اللغة والأدب » للمبرد -- تحقیق محمد أبو الفضل إبراهيم والسید شحاتة ‏ القاهرة 
۲ م . 
۲- الکتاب لسيبويه ‏ تحقیق عبد السلام هارون ‏ القاهرة ۱۹۲۲ ل ۱۹۷۷ م . 
۳ الکتاب لسيويه ‏ بولاق ۱۳۱1 - ۱۳۱۷ ها 
۶- لحن العامة والتطور اللغوی » للدکتور رمضان عبد التواب ‏ القاهرة ۱۹۲۷ م . 
۵- لحن العوام » لای بكر الزبيدى ‏ تحقیق الذکتور رمضان عبد التواب ‏ القاهرة 1554 م . 
7_ لسان العرب » لابن منظور الافریقی س بولاق ۱۳۰ - ۱۳۷ هب . 
۷- لغات البشر » لاريوباى ‏ ترجمة الذکتور صلاح العربى ‏ القاهرة ۱۹۷۰ م . 
اللغة » لفندریس - تعریب عبد الحميد الدواخل وحمد القصاص ‏ القاهرة ۱۹۵۰ م . 
59_ اللغة العبرية ‏ قواعد ونصوص ومقارنات » للذکتور رمضان عبد التواب - القاهرة ۱۹۷۷ م . 


۳/۰۵ 


- لامية منظور بن مرثد الأسدى ‏ جمعها وحققها الدكتور رمضان عبد التواب ‏ مجلة مجمع اللغة 
العربية بالقاهرة ( المجلد )۲٩‏ ۱۹۷۳ م . 

. فمجة شمال المغرب » تطوان وماحوطا » للدكتور عبد النعم عبد العال  القاهرة 1954 م‎ ١ 

۲- اللهجة العامية الصرية ف القرن الحادى عشر من كتاب دفع الإصر عن كلام أهل مصر للشيخ 
یوسف المغرنى ‏ مقالة للدكتور رمضان عبد التواب ‏ حوليات كلية دار العلوم ( انجلد الثانى ) 
۵۹ / ۱۹۷۰ م . 

۳- الوتلف واختلف ‏ للامدى ‏ تحقیق عبد الستار فراج ‏ القاهرة ۱۹۲۱ م . 

. مابنته العرب على فعا » للصاغانى  تحقیق الدکتور عزة حسن  دمشق 1955 م‎ ٤ 

۰- مايهوز للشاعر فى الضرورة » للقزاز القیروانی ب تحقيق الدكتور رمضان عبد التواب والدكتور 
صلاح الدین الحادى ‏ القاهرة ۱۹۸۲ م . 

-- المثل الساثر  لضیاء الدین بن الأثير  تحقیق الدکتور أحمد الحوفى والدکتور بدوی طبانة‎ ٩ 
. القاهرة ۱۹۵۹ م‎ 

۷- مجالس ثعلب ‏ تحقیق عبد السلام هارون ‏ القاهرة ۱۹۰۰ م . 

4 مجمع الأمغال » للميدانى ‏ القاهرة ۰۱۳۹۰ه . 

4 محاضرات الأدباء » للراغب الإصفهانى ‏ القاهرة ۱۲۸۷ ه . 

المحتسب فى تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنبا » لابن جنى -- تحقيق على النجدى ناصف 
واخرين - القاهرة ۱۳۸۲ ه . 

۱- الحكم والحيط الأعظم » لابن سيدة الأندلسى ‏ تحقيق مصطفى السقا وآخرين ‏ القاهرة 
۸ م وما بعدها . 

۴۳ المخصص ف اللغة » لابن سيدة الأندلسى ‏ بولاق ۱۳۱۱ س ۱۳۲۱ ها. 

4 المرتجل شرح الجمل › لابن الخشاب ‏ تحقيق على حيدر ‏ دمشق ۱۹۷۲ م. 

۵- الزهر فى علوم اللغة وأنواعها ؛ للسيوطى ‏ تحقیق محمد أبو الفضل إبراهم وآخرين ‏ القاهرة 
18 م. 

. م‎ 195١ المسالك والممالك » للاصطخری _ تحقيق الدکتور محمد جابر الحينى  القاهرة‎ ٦ 

۷- الستقصی فى أمثال العرب » للزتخشرى ‏ حیدر آباد الدكن بالهند 1955 م . 

۸- المصباح المنير فى غريب الشرح الكبير » للفيومى ‏ القاهرة ۱۳۱۰ ه . 

+ معانى القران » للفراء ‏ تحقيق الشيخ محمد على النجار ‏ القاهرة ١1988‏ ل ۱۹۷۲ م . 

۳- معانى القران وإعرابه » للزجاج ‏ تحقيق عبد الجليل عبده شلبى - بيروت ۱۹۷۲ م . 

. العانی الكبير » لابن قتيبة الدینوری  حيدر اباد الدكن بالهند ۱۹4۹ م‎ 5١ 

۲- معاهد التتصیص ‏ لعبد الرحم العباسى ‏ القاهرة ۱۳۱۲ ه . 

۳- معجم الأدباء.» لياقوت الحموى ‏ تحقیق أحمد فريد رفاعى ‏ القاهرة ١۹۳م‏ . 


۲A٦ 


. م1۸۷١‎ ۱۸٦١ معجم البلدان » لياقوت الحموى  تحقیق فستنفلد  ليبزج‎ AEE 

معجم تيمور الكبير فى الألفاظ العامية » لأحمد تيمور ‏ تحقیق الدكتور حسين نصار ‏ القاهرة 
۱ م 

۰- معجم الشعراء » للمرزبانى ‏ تحقیق عبد الستار فراج ‏ القاهرة ۱۹۲۰ م . 

۷- معجم مااستعجم من أسماء البلاد والواضع » لألى عبيد البكرى ‏ تحقیق مصطفی السقا ‏ 
القاهرة ۱۹6۵ ل ۱۹۵۱م . 

۸- العرب من الکلام الأعجمى على حروف العجم » للجواليقى ‏ تحقیق أحمد شاكر ‏ القاهرة 
۱ هه . 

۹- المعمرون والوصایا » لأبى حاتم السجستانى ‏ تحقیق عبد النعم عامر ‏ القاهرة 195١‏ م . 

۰- مغنی اللبيب عن كتب الأعاريب » لابن هشام المصرى ‏ تحقيق محمد محبی الدين عبد الحميد ‏ 
القاهرة ( بدون تارجم ) . 

۱- المفضليات بشرح ای محمد القاسم بن بشار الأنبارى ‏ تحقيق لايل بيروت ۱۹۳ م . 

۲- مقاييس اللغة » لابن فارس ‏ تحقيق عبد السلام هارون ‏ القاهرة 7555 ل ۱۳۷۱ ها . 

۳- المقتضب » لأنى العباس المبيد ‏ تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة ‏ القاهرة 1955 155/8 م . 

4 المقدمة » لابن خلدون - القاهرة ۱۳۲۷ ه . 

المقرب » لابن عصفور ‏ تحقیق أحمد عبد الستار الجوارى وعبد الله الجبورى ‏ بغداد ۱۹۷۱ - 
۲ م . ش 

۲ المتع فى التصریف ‏ لابن عصفور الإشبيل ‏ تحقیق الدکتور فخر الدین قیاق حلب ۱۹۷۰ م . 

۷- التصف ‏ لابن جنی » شرح التصریف للمازنی ب تحقیق إبراهيم مصطفی وعبد الله أمين ‏ 
القاهرة ۱۹۵۶ م . 

۸- منہج السالك » لابن حيان ‏ تحقیق سيدنى جلازر - واشنطن ۱۹۵۷ م . 

۹- الموازنة بين شعر أبى تمام والبحتری » للامدی -- تحقیق السید أحمد صقر القاهرة 1971 م . 

۰- الوشح فى ما حذ العلماء على الشعراء » للمرزبانی - تحقيق على محمد البجاوى ‏ القاهرة ۱۹۲۵ م . 

۱- نزهة الألباء فى طبقات الأدباء » لأبى البرکات بن الأنبارى ‏ تحقیق محمد أبو الفضل إبراهم ‏ 
القاهرة ۱۹7۷ م . 

۲- نشأة ۳۹ وتاريخ أشهر النحاة » للشيخ محدم الطنطاوى » بتعليق عبد العظم الشناوى ومحمد 
عبد الرهن الكردى ‏ القاهرة 1959 م . 

۳- نظام الغریب ‏ للربعى ‏ تحقيق بولس برونله ‏ القاهرة مطبعة هندية ( بدون تارج ) . 

4 التقائض = نقائض جریر والفرزدق س تحقيق بیفان ‏ لیدن ۱۹۰۵ ل ۱۹۰۷ م . 

هه نهاية الأدب ف معرفة نساب العرب » للقلقشندى ‏ تحقیق إبراهم الإبيارى ‏ القاهرة ۱۹۵۹ م . 

<ه؟ ‏ النپاية فى غریب الحديث والأثر » لابن الاير تحقیق محمود الطناحی ت القاهرة 19517 1958 م . 


YAY 


۷ النوادر ‏ ۳ على القالى ( وهو ذيل الأمالى له ) ل بولاق ۱۳۲١‏ هھ . 
۸- النوادر » لأبى مسحل الأعرالى ‏ تحقيق الذکتور عزة حسن ‏ دمشق 185١‏ م . 
۹ 7 النوادر فى اللغة » لأبى زید الأنصارى ‏ نشر سعيد الشرتوق ‏ بيروت 1844م . 


۰- همع الموامع شرح جمع الجوامع ‏ للسیوطی - القاهرة ۱۳۲۷ ها 
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